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»الخارجية« تتابع الحادث... والمعتدي رهن التحقيق

غضب كويتي من اعتداء على سائح في تركيا
اعتقلت السلطات التركية شخصاً تركياً 
اعتدى بالضرب على سائح كويتي في مدينة 
»طـــرابـــزون« على البحر الأســـود شــمــال شرقي 
بــدأت تحقيقاً فــي الحادث  تركيا، وقــالــت إنها 

الذي تسبب بموجة غضب في الكويت. 
وأكــــد الــســفــيــر الــكــويــتــي لـــدى تــركــيــا وائـــل 
العنزي، أن السفارة تتابع الحادث، مضيفاً أن 
المواطن الكويتي الذي تعرض للاعتداء بخير، 
وأن »مسؤولي السفارة موجودون في طرابزون 
لمتابعة القضية«. وقال العنزي في تصريحات 
إعلامية، إن »السلطات التركية أبــدت اهتماماً 
ــارة يــتــابــع  ــفـ كــبــيــراً بــالــقــضــيــة، ومـــحـــامـــي الـــسـ

الإجراءات«.  
ــائـــل  ــمـــت وسـ ــة احــــتــــجــــاج عـ ووســـــــط مــــوجــ
ــواب كويتيون  الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي، طــالــب نـ
وزارة الخارجية بالتحرك. وقال النائب أسامة 
ــداء الــهــمــجــي الــــذي وقــــع على  ــتــ الـــزيـــد إن »الاعــ

ــه أمـــــام الـــعـــامـــة يــوجــب  ــرتــ ســـائـــح كــويــتــي وأســ
 سريعاً من السفارة الكويتية لدى 

ً
أولًا تفاعلا

تركيا... واتخاذ الإجراءات القانونية لمحاسبة 
المعتدين«.

بـــدوره، طــالــب النائب مهند الساير وزارة 
الــخــارجــيــة بــالــتــحــرك الــســريــع والــــحــــازم، وقـــال 
فــي تــغــريــدة عــبــر حــســابــه عــلــى منصة »إكـــس«: 
ــم يــكــن هــدفــهــا  ــا إن لـ ــ ــهـ ــ »الــدبــلــومــاســيــة وأدواتـ
ــم فــا  ــهـ ــقـــوقـ ــاع عـــــن حـ ــ ــ ــدفـ ــ ــ حــــمــــايــــة الـــــنـــــاس والـ
لــهــا، على الخارجية ســرعــة إصـــدار بيان  قيمة 
توضيحي بالإجراءات المتخذة لحماية المواطنين 

وطمأنتنا«.
إضـــافـــة إلــــى ذلـــــك، غـــــرّد الـــنـــائـــب عــبــد الــلــه 
المــضــف: »لــن نسمح بامتهان كــرامــة الكويتيين 
فــي الــخــارج وســـط صــمــت غــيــر مــبــرر مــن وزارة 
الخارجية، وعليها إصدار بيان حالًا حول حادثة 
ــراءات القانونية  ــ الاعــتــداء فــي طــرابــزون، والإجـ
لها، وتوضيح دور السفارة الكويتية في حماية 

المواطن وتأمين أسرته«. )تفاصيل ص2(

الكويت: ميرزا الخويلدي

اقرأ أيضاً...

خطة أوروبية طارئة 
لمواجهة أزمة الهجرة 

في إيطاليا

ترقب مصري لفتح
 باب الترشح

 في الانتخابات الرئاسية

مدير »الشرق الوثائقية«: 
نسعى لتكون القناة 

المصدر الأول للأفلام
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تسارع عمليات الإغاثة... ووصول طائرة سعودية ثانية

تباين ليبي ــ أممي حول عدد ضحايا الإعصار
تباينت أعداد ضحايا إعصار »دانيال« الذي خلف 
الليبي عموماً ومــديــنــة درنــة  الــشــرق  دمـــاراً كبيراً فــي 
خصوصاً، بين الأمم المتحدة من جهة والسلطات المحلية 
من جهة ثانية... فبينما بقي الإحصاء الحكومي يقارب 
الثلاثة آلاف شخص تحدث مكتب الشؤون الإنسانية 
التابع للأمم المتحدة عن أن 11300 شخص على الأقل 
قضوا في الإعــصــار، بالإضافة إلــى وجــود 10100 في 

عداد المفقودين بعد مرور أسبوع على الكارثة. 
ونــفــى تــوفــيــق الــشــكــري، المــتــحــدث بــاســم جمعية 

ــد، أن تــكــون حصيلة  ــ »الـــهـــال الأحـــمـــر« الــلــيــبــي، الأحـ
ــة قــد بــلــغــت 11300  الــســيــول الــتــي ضــربــت مــديــنــة درنــ
قتيل، واستغرب »الـــزج باسم الجمعية فــي مثل هذه 
الإحــصــاءات«، وقــال: »نحن لم نصرّح بهذه الأرقـــام«، 
معتبراً أنها »تربك الوضع، خصوصاً عند ذوي الناس 
المــفــقــوديــن«. كــمــا نــفــى »الـــهـــال الأحـــمـــر« تــصــريــحــات 
منسوبة له تتحدث عن »وجــود 2000 جثة في البحر 
المتوسط جرفتها السيول«. وقال: »هذه الإحصائية لم 

تصدر عنا، ولا تمثلنا«.
إضافة إلى ذلك، وصلت إلى مطار مدينة بنغازي، 
الأحــــد، الــطــائــرة الإغــاثــيــة الــســعــوديــة الــثــانــيــة، وعلى 

متنها 40 طناً من المساعدات الغذائية، لتوزيعها على 
المتضررين، إنفاذاً لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين 
الملك سلمان بن عبد العزيز، والأمير محمد بن سلمان 
»مركز الملك سلمان  ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، لـ
للإغاثة والأعمال الإنسانية«، علماً أن طائرة سعودية 

أولى كانت قد نقلت 90 طناً من المساعدات. 
كما وصلت حاملة الطائرات المصرية »الميسترال« 
للمرة الأولى إلى ميناء طبرق شرق ليبيا، للانضمام 
إلــى جــهــود الإغــاثــة المحلية والــدولــيــة للمنكوبين من 
ضحايا الفيضانات، وللعمل كمستشفى ميداني لدعم 

متضرري العاصفة »دانيال« )تفاصيل ص5(

القاهرة: جمال جوهر

»فرصة فريدة« لبايدن في غياب الـ»4 الكبار«

140 زعيماً لحضور اجتماعات نيويورك
ــر أن يــشــارك أكــثــر مــن 140 مــن قـــادة الــعــالــم في 

َ
يُــنــتــظ

الـــ78 للجمعية العامة للأمم المتحدة هذا  الــدورة السنوية 
الأسبوع، بينما يعكس الغياب اللافت لزعماء دول كبرى 
مكامن الضعف التي أصابت هذا المحفل الدولي خلال العقد 

الأخير.
فإذا كان الرئيسان الروسي فلاديمير بوتين والصيني 
شي جينبينغ ليسا من الرواد السنويين للمنبر الرخامي 
الأخضر الشهير تحت القبة العالية للجمعية العامة للأمم 

المتحدة في نيويورك، فقد انضم إلى لائحة الغائبين هذا 
العام الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، ورئيس الوزراء 

البريطاني ريشي سوناك.
ومــن شــأن حضور الرئيس الأوكــرانــي هــذه المناسبة 
الــســنــويــة أن يعكس صـــورة عــالــم منقسم يــواجــه سلسلة 
ر أن يعتلي زيلينسكي منبر  متنامية من الأزمات. ومن المقرَّ
الجمعية العامة هذا الأسبوع، على أن يشارك الأربعاء في 
جلسة رفيعة المستوى لمجلس الأمن مخصصة للحرب في 
بــاده. ولا شك أن الرئيس الأميركي جو بايدن سيسعى 
لاغــتــنــام »الــفــرصــة الــفــريــدة« الــتــي تحظى بها بـــاده التي 

الــدولــيــة، للاجتماع  الــرئــيــســي للمنظمة  المــقــر  تستضيف 
مع زعماء العالم بهدف مناقشة »التعاون في التعامل مع 

التهديدات التي يتعرض لها الأمن والسلام الدوليان«.
ل الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو 

َّ
من جهته، قل

غوتيريش، من شأن غياب زعماء رئيسيين، ويرى أن 
»الأمر الأهم هو ضمان الالتزامات« الخاصة بالمنظمة 
الــدولــيــة. ويــبــدأ غوتيريش الأســبــوع رفــيــع المستوى، 
 في مواصلة 

ً
اليوم )الاثنين(، بقمة حول التنمية، آملا

المــنــال لمساعدة  التركيز على تحقيق الأهـــداف بعيدة 
البلدان الأكثر حاجة. )تفاصيل ص11(

نيويورك: علي بردى

»الدعم السريع« تكثف هجماتها... وألسنة اللهب تلتهم معالم شهيرة

معركة قيادة الجيش تحرق وسط الخرطوم

ــفــت قـــوات »الــدعــم الــســريــع«، أمـــس، لــلــيــوم الثاني 
ّ
كــث

على التوالي، هجماتها على مقر القيادة العامة للجيش 
السوداني وسط العاصمة الخرطوم، حيث تصاعدت ألسنة 
اللهب مــن أبـــراج عــدة فــي قلب المــديــنــة. وقـــال ســكــان قرب 
منطقة »القيادة العامة« للجيش إن »اشتباكات عنيفة تدور 
ستخدم فيها جميع أنواع الأسلحة الثقيلة، ما 

ُ
حول المقر، ت

تسبب في حرائق كبيرة في وسط الخرطوم«.
وكـــانـــت المـــعـــارك فـــي مــحــيــط مــقــر الــقــيــادة الــعــامــة قد 
يــوم السبت بعد هـــدوء نسبي لمــدة أسبوعين،  استأنفت 
وأدت الاشتباكات إلى اشتعال النيران في مبانٍ عدة، بينها 
معالم شهيرة، وسط العاصمة. وأظهرت مقاطع فيديو على 
منصات التواصل الاجتماعي، تحققت من صحتها وكالة 
الصحافة الفرنسية، ألسنة اللهب تلتهم مباني شهيرة 
أبـــرزهـــا الــبــرج الـــذي يــضــم مــقــر ومــكــاتــب شــركــة »الــنــيــل«، 

أكبر شركات النفط في البلاد، ويعد المبنى ذو الواجهات 
أبــرز معالم العاصمة.  الزجاجية والتصميم الهرميّ، من 
ى اللون 

ّ
وأظهرت المقاطع احتراقه بشكل شبه كامل، إذ غط

الأسود طبقاته مع تواصل تصاعد الدخان منه، فيما غطى 
الدخان الأسود الكثيف سماء المدينة.

كما أظهرت صور تمّ تداولها على مواقع التواصل، 
ــم نـــوافـــذ مـــبـــانٍ عـــدة فـــي وســـط الــخــرطــوم واخـــتـــراق 

ّ
تــهــش

الرصاص لجدرانها. )تفاصيل ص5(

الخرطوم: »الشرق الأوسط«

برج شركة »النيل« أكبر شركات النفط في السودان يحترق وسط معارك ضارية بين الجيش وقوات »الدعم السريع« أمس )أ.ف.ب(

كييف هاجمت موسكو والقرم بمسيرات  تتضمن سيطرة دمشق على الحدود

كيم يغادر روسيا 
بتعهدات... وهدايا

خطة إيرانية لانسحاب 
تركي من سوريا

ضغوط على طهران 
لإعادة تراخيص

 المفتشين

اقتحامات ومواجهات
 في محيط
 »الأقصى«

الــكــوري الشمالي كيم جونغ  اختتم الزعيم 
 
ً
ــارة إلـــى روســيــا، حــامــا أون، أمـــس )الأحـــــد(، زيــ
البلدين. وقبل أن  تعهدات بتعزيز التعاون بين 
يصعد إلى قطاره المصفح، ويتجه نحو الحدود 
الكورية الشمالية، أمضى كيم صباح أمــس في 
منطقة بريمورسكي، شرق روسيا، حيث تلقى 
مــن حاكمها أولــيــغ كويمياكو هــدايــا تــذكــاريــة، 
شملت »5 مسيّرات انتحارية، ومسيّرة استطلاع 

من طراز )جيران 25( ذات الإقلاع العمودي«. 
كــمــا تــلــقــى هــدايــا تــحــمــل رمـــزيـــة، عــلــى غــرار 
سترة واقية من الرصاص، و»ملابس خاصة لا 
أفــادت  الــحــراريــة«، وفــق مــا  ترصدها الكاميرات 

وكالة »تاس«.
د كيم مصنعاً للطيران 

ّ
الــزيــارة، تفق وخــال 

ــرق الــــروســــي، حيث  الــعــســكــري فـــي أقـــصـــى الـــشـ
تابع عن قرب عمليات إنتاج مقاتلات من طراز 
»سوخوي سو 35« و»سو 57« الروسية، إضافة 

إلى رحلة تجريبية لطائرة »سو 35«.
وعكست الأيام الستة التي أمضاها كيم في 
روسيا التقارب بين القوتين النوويتين، حيث أكدا 
عزمهما على »تعميق« العلاقات بين البلدين، بما 

يشمل المجال العسكري.
في سياق متصل، قالت روسيا إنها أحبطت 
هجوماً أوكرانياً منسقاً، بطائرات مسيّرة، فجر 
أمس، على شبه جزيرة القرم ومنطقة موسكو، 
ما أدى إلى تعطيل حركة الطيران في العاصمة 

الروسية. 
وتــحــدثــت أيــضــا عـــن هــجــوم آخــــر بــطــائــرات 
مــســيــرة، تــســبــب بــنــشــوب حـــريـــق فـــي مــســتــودع 

للنفط، جنوب غربي البلاد. )تفاصيل ص9(

كــشــف وزيـــر الــخــارجــيــة الإيـــرانـــي حــســن أمير 
عبداللهيان عن خطة أعدتها بلاده لانسحاب القوات 
التركية من سوريا مقابل حفظ دمشق الأمن على 
 إن سوريا أكدت لطهران أنها »تتمتع 

ً
الحدود، قائلا

بالجاهزية الكاملة للحفاظ على أمن الحدود« مع 
تركيا من داخل أراضيها.

وأضـــاف عبداللهيان أن بــاده قدمت اقتراحاً 
خلال اجتماعات مشتركة بأن تتعهد أنقرة بإخراج 
قــواتــهــا مــن ســوريــا مقابل تعهد دمــشــق بمنع أي 

تعرض للأراضي التركية. 
وذكر أن الاقتراح المقدم لسوريا وتركيا يتضمن 
ــران ضامنتين لــاتــفــاق، وأن  أن تــكــون روســيــا وإيــ

تضع سوريا قواتها على الحدود مع تركيا.
ويأتي المقترح الإيراني بعد نحو أسبوعين من 
تصريح وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف 
بــأن موسكو قدمت اقتراحاً لدمشق وأنــقــرة لعقد 
»شرعنة« بقاء القوات التركية على  اتفاق يقضي بـ
ــروف بــاجــتــمــاع مع  ــ ــي الـــســـوريـــة. وقــــال لافـ ــ الأراضــ
طلاب وأعضاء هيئة التدريس في »معهد موسكو 
الحكومي للعلاقات الدولية«، مطلع الشهر الحالي، 
إن موسكو عرضت على دمشق وأنقرة العودة إلى 
اتفاق يسمح للقوات التركية بمحاربة »الإرهابيين 

على الأراضي السورية« بالاتفاق مع دمشق.
ولــم يصدر أي تعليق رسمي فــي أنــقــرة على 
تصريحات عبداللهيان، لكن مــصــادر قريبة من 
»الشرق الأوسط« أن تركيا لن تغير  الملف أكدت لـ
مــوقــفــهــا، الـــذي أعلنته مــــراراً، بــشــأن عـــدم سحب 
قواتها من شمال سوريا قبل الانتهاء من الحل 

السياسي. )تفاصيل ص8(

دعا الاتحاد الأوروبي إيران لإعادة التراخيص لعدد 
من مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية، عاداً الخطوة 
»مــثــيــرة للقلق«. وكــانــت الــوكــالــة قــد أعلنت )الــســبــت( أن 
طهران سحبت اعتماد عدد من مفتشيها، ونددت بخطوة 
»غير مسبوقة« تؤثر بشكل »مباشر وحادّ« على عملياتها 
في إيران، وفق وكالة الصحافة الفرنسية. وأبدى الاتحاد 
»قلقه العميق« من الخطوة الإيرانية، وفق متحدث باسمه. 
التأثير المباشر  وأضــاف: »ما يثير القلق خصوصاً، هو 
والحاد لهذا القرار على قدرة الوكالة على تنفيذ نشاطات 
التحقق الخاصة بها، بما يشمل مراقبة )تنفيذ( خطة 
العمل الشاملة المشتركة«، وهــو الاســم الرسمي للاتفاق 
برم عام 2015.

ُ
الدولي بشأن برنامج إيران النووي الذي أ

مــن ناحية ثــانــيــة، ذكـــرت وكــالــة »تسنيم« الإيــرانــيــة 
للأنباء أن وزير الدفاع الإيراني محمد رضا أشتياني قال 
د الاتفاق مع العراق بشأن نزع سلاح المسلحين  إنه لن يُمدَّ
في كردستان العراق. وقال أشتياني إنه سيجري تقييم 
الــوقــت المناسب  وضــع تنفيذ الاتــفــاق، و»سنتصرف فــي 
بناءً على الاتفاق الذي أبرمناه مع العراق«، وفق ما أوردته 

»وكالة أنباء العالم العربي«.
ــران قــد أعلنا الشهر المــاضــي إبــرام  وكــان الــعــراق وإيـ
ــفـــاق أمـــنـــي يــقــضــي بـــنـــزع ســــاح الــجــمــاعــات المــســلــحــة  اتـ
المــنــاهــضــة لإيــــران فــي إقــلــيــم كــردســتــان الـــعـــراق، وإغـــاق 

مقارها العسكرية. 
ــــددت طـــهـــران 19 مـــن الــشــهــر الــحــالــي مــوعــداً  وحـ
نهائياً لاتخاذ حكومة إقليم كردستان إجراءات ضد 

تلك الجماعات الكردية. )تفاصيل ص3(

منعت الشرطة الإسرائيلية الفلسطينيين، أمــس، 
مـــن الـــوصـــول إلــــى المــســجــد الأقـــصـــى، وســمــحــت لمــئــات 
المستوطنين باقتحامه، محولة بذلك البلدة القديمة في 

القدس إلى ساحة مواجهة.
واقــتــحــم مــئــات المستوطنين الأقــصــى، بعدما أدوا 
صلوات تلمودية ورقصات في شوارع البلدة القديمة في 
القدس تحت حماية الشرطة الإسرائيلية التي أعاقت في 
الوقت نفسه وصول المصلين إلى المسجد بعدما أفرغته 

من بعضهم.
وقالت دائرة الأوقاف الإسلامية إن قوات الاحتلال 
ــداد كبيرة من  ــال أعـ شــرعــت منذ صــبــاح الأحـــد فــي إدخـ
المــســتــوطــنــن إلــــى بـــاحـــات الأقـــصـــى بــشــكــل اســتــفــزازي 
ــراغ ســاحــات  ــ بــالــتــزامــن مــع الاعـــتـــداء عــلــى المــصــلــن وإفـ
المــســجــد الأقــصــى مــنــهــم. وكــانــت الــشــرطــة الإســرائــيــلــيــة 
استعدت سلفاً لهذا الاقتحام معززة قواتها في القدس 
تزامناً مع احتفال الإسرائيليين السبت بعيد رأس السنة 
العبرية، وسط تأهب أمني عالٍ، منع معه الفلسطينيون 
في الضفة الغربية وقطاع غزة من الوصول إلى إسرائيل.
وعــيــد رأس السنة العبرية هــو بــدايــة سلسلة من 
الأعياد اليهودية هذا الشهر تستمر إلى أكتوبر )تشرين 
 على الضفة 

ً
الأول( المقبل. ويفرض الجيش إغلاقاً شاملا

الــغــربــيــة وقــطــاع غـــزة، فــي »يـــوم الــغــفــران«، المــوافــق 24 
سبتمبر )أيلول( الحالي، كما يغلق جميع المعابر المؤدية 
إلى الضفة الغربية وقطاع غزة لمناسبة »عيد العرش« 
لمدة 8 أيام كاملة، منذ يوم 29 سبتمبر حتى نهاية يوم 

7 أكتوبر المقبل. )تفاصيل ص6(

موسكو - كييف: »الشرق الأوسط« أنقرة: سعيد عبد الرازق
طهران - دمشق: »الشرق الأوسط«

بروكسل - طهران: »الشرق الأوسط« رام الله: »الشرق الأوسط«

آل الشيخ كشف عن الهوية الجديدة ووعد بمفاجآت

مواعيد مبهرة في »موسم الرياض 2023«
الــــريــــاض مــقــبــلــة عــلــى مـــواعـــيـــد ومــفــاجــآت 
مبهرة ومثيرة خلال فصل شتاء هذا العام، إذ 
أعلن المستشار تركي آل الشيخ، رئيس مجلس 
إدارة هيئة الترفيه السعودية، أمــس الأحــد أن 

مــوســم الـــريـــاض هـــذا الــعــام 
 Big« يــحــمــل شـــعـــار الــــــذي 
Time« ســـيـــكـــون مــخــتــلــفــا، 
وأن حــفــل الافــتــتــاح سيقام 
ــل مــنــظــمــي  ــ ــــضـ ــل أفـ ــبــ ــن قــ ــ مــ
الاحـــتـــفـــالات حــــول الــعــالــم، 
وبــمــشــاركــة أشــهــر النجوم، 
ــزام  وســيــصــاحــبــه )نــــــزال حـ
موسم الرياض(، الذي يُعد 

الحدث الأول والأكبر من نوعه، وأحد أكبر نزالات 
الملاكمة للوزن الثقيل.

وأعلن آل الشيخ عن منطقة جديدة باسم 
»بوليفارد هول« تتسع لأكثر من 40 ألف زائر في 

وقت واحد، كما أعلن عن إقامة أول وأكبر متحف 
الــقــدم، حيث يحتوي على أكثر  لأساطير كــرة 
من 30 ألف قطعة نادرة، ويعد الفرع الثاني في 
 CR( العالم بعد فرع مدريد، وتجارب ومتحف
7( عن شخصية النجم كريستيانو رونــالــدو، 
نـــادٍ ريــاضــي مختص برياضة الملاكمة،  وأول 
بالشراكة مع البطل العالمي 
مـــايـــك تـــايـــســـون لاكــتــشــاف 
وتــــــدريــــــب المــــــواهــــــب حــــول 
العالم، بالإضافة إلى إقامة 
ــم الــــريــــاض«  »كـــــــأس مــــوســ
الــهــال والنصر  بــمــشــاركــة 
ــر بــنــظــام  ــ ونــــــــادٍ عــــالمــــي آخــ
دوري النقاط للفرق الثلاثة، 
وأكبر مهرجانات المصارعة 
في العالم »كراون جول« بمشاركة البطل العالمي 
جـــون ســيــنــا، وبــطــولــة »كــــأس مــوســم الــريــاض 
ــم المــصــنــفــن فـــي الــعــالــم  لــلــتــنــس« بــمــشــاركــة أهـ

رجالًا وسيدات. )تفاصيل ص22(

لندن: »الشرق الأوسط«

»ستاندرد آند بورز« تثمن 
جهود السعودية لتنمية 

قطاعها غير النفطي
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تقرير أممي: ثلثا السكان بحاجة إلى الدعم للبقاء على قيد الحياة

ترقب يمني متفائل لنتائج نقاشات الرياض
بتفاؤل  اليمنيين  مــايــن  يــتــرقــب 
التي  اليمنية  الــســام  نــقــاشــات  نتائج 
تــســتــضــيــفــهــا الـــعـــاصـــمـــة الـــســـعـــوديـــة، 
ــــردي  ــن تـ ــ وســــــط تــــحــــذيــــرات أمـــمـــيـــة مـ
الأوضــــاع الإنــســانــيــة، إذ يــحــتــاج ثلثا 
الــســكــان إلــــى الـــدعـــم لــلــبــقــاء عــلــى قيد 

الحياة.
ــفــــون يـــمـــنـــيـــون ونـــاشـــطـــون  مــــوظــ
ــن تــفــاؤلــهــم بــالــنــتــائــج الــتــي  ــروا عـ ــبـ عـ
ــتــــي  ــتــــتــــحــــقــــق مـــــــن المـــــــــــشـــــــــــاورات الــ ســ
ــا الـــــــريـــــــاض مــــــع وصــــــول  ــهـ ــنـ ــتـــضـ تـــحـ
وفـــد الــحــوثــيــن إلـــى هــنــاك لاستكمال 
النقاشات التي بدأت مع زيارة الفريق 
في  إلــى صنعاء  والعماني  الــســعــودي 

أبريل )نيسان( الماضي.
ــنــــيــــة أن  وتــــــــــرى الأوســــــــــــــاط الــــيــــمــ
الــجــهــود الـــتـــي يــبــذلــهــا الـــوســـطـــاء من 
قــادرة على  السعودية وسلطنة عمان 
العقبات  كــل  الــســام وتــجــاوز  تحقيق 
ــى اتـــفـــاق  ــل إلـــ ــتـــوصـ الـــتـــي تـــعـــتـــرض الـ
بــن الأطـــــراف الــيــمــنــيــة لإنــهــاء الــحــرب 

والدخول في محادثات سلام شاملة.
ويــــــقــــــول حـــــمـــــود مــــحــــســــن، وهــــو 
الـــــجـــــهـــــود  إن  حـــــــكـــــــومـــــــي،  مـــــــوظـــــــف 
وفاعلة  حاسمة  والعمانية  السعودية 
القتال،  اتفاق لإنهاء  إلــى  التوصل  في 
ينتظرون  اليمنيين  مــايــن  أن  مــؤكــدا 
بفارغ الصبر الإعلان عن الاتفاق على 
المــلــف الإنــســانــي، وفـــي المــقــدمــة صــرف 
منذ سبعة  المقطوعة  الموظفين  رواتــب 

أعوام وغيرها.
وفـــي حـــن يــجــزم مــحــســن أن هــذه 
الجهود قادرة على دفع الأطراف نحو 
ــرأي فــي ذلـــك المعلم  الـــســـام، يــوافــقــه الــ
يحيى محمد، ويقول إن هذه الفعالية 
وتــغــيــر خـــطـــاب الأطـــــــراف المــتــصــارعــة 
ظـــهـــرا مــنــذ إبــــــرام اتـــفـــاق الـــهـــدنـــة قبل 
أن  إلــى  مشيرا  تقريبا،  شــهــرا  عشرين 
ســقــف الــتــطــلــعــات زاد مـــع ذهــــاب وفــد 
الــحــوثــيــن إلـــى الــعــاصــمــة الــســعــوديــة، 
وأن في ذلك إقــرارا بأهمية الدور الذي 
تــلــعــبــه المــمــلــكــة فــــي ســبــيــل اســـتـــعـــادة 

السلام والاستقرار في اليمن.

 

مشروع وطني

إبراهيم  الجامعي  الأستاذ  يؤكد 
السلام،  يريدون  اليمنيين  أن  الكبسي 
ــنـــي يــجــمــع  الـــقـــائـــم عـــلـــى مــــشــــروع وطـ
ــــد صــفــوفــهــم  ــــوحـ ــات الـــــداخـــــل ويـ ــتــ شــ
بــــعــــيــــدا عــــــن المــــذهــــبــــيــــة والـــطـــائـــفـــيـــة 
والمــنــاطــقــيــة والــــشــــعــــارات الــعــنــتــريــة، 
ويشدد على ضرورة أن يقوم المشروع 
الـــوطـــنـــي عــلــى مـــبـــدأ الـــحـــيـــاد ورفـــض 
برسائل  والــوصــايــة، ويبعث  المــحــاور 
هي  اليمن  معركة  بــأن  العالم  تطمئن 

معركة بناء الفرد والدولة المدنية.
ووسط هذه الأجواء وفيما يترقب 
تعقد  التي  ات  اللقاء نتائج  اليمنيون 
ــاد مــكــتــب الــبــرنــامــج  فـــي الـــريـــاض، أعــ
من  التحذير  المتحدة  للأمم  الإنمائي 
التحديات  من  كثيراً  يواجه  اليمن  أن 

التي  والاجــتــمــاعــيــة،  والمــالــيــة  البيئية 
تفاقمت بسبب سنوات الصراع. وقال 
إن ثلثي السكان يحتاجون إلى الدعم 
يــواجــه  فيما  كــريــمــة،  حــيــاة  ليعيشوا 

الملايين مخاطر الجوع.
ووصــــــــــــف الــــــبــــــرنــــــامــــــج الـــــوضـــــع 
»المـــــريـــــع  ــن بــــــ ــ ــمـ ــ ــيـ ــ الإنــــــســــــانــــــي فـــــــي الـ
ــوري  ــ ــل فـ ــمـــويـ ــتـ ــب بـ ــ ــالـ ــ ــايــــة«، وطـ ــغــ ــلــ لــ
لمــنــع حـــدوث مــجــاعــة واســعــة الــنــطــاق، 
حــيــث ســيــعــانــي نــصــف أطـــفـــال الــبــاد 
التغذية  ســوء  من  الخامسة  سن  دون 
الحاد، بما في ذلك 400 ألف طفل ممن 
يكن هناك  لم  إذا  يفقدون حياتهم  قد 

تدخل عاجل. 
ا،  ونــبــه إلـــى أن الــوضــع زاد ســـوء
ــور اقــــتــــصــــادي مـــقـــلـــق،  ــ ــدهـ ــ نـــتـــيـــجـــة تـ
واضـــــــــطـــــــــراب شــــــديــــــد فـــــــي الــــنــــشــــاط 

التجاري بسبب الصراع المستمر.

مشروع دعم المهارات

أطــلــق الــبــرنــامــج الإنــمــائــي لــأمــم 
المتحدة، وبدعم من مركز الملك سلمان 
المرحلة  الإنسانية،  والأعــمــال  للإغاثة 
الثانية من مشروع دعم التدريب على 
المهارات المهنية والتجارية في اليمن، 
بناء على المرحلة الأولى من المشروع، 
التي وصلت إلى أكثر من ألف مستفيد 
والتقني،  التجاري  التدريب  من خلال 
حــيــث ســتــقــدم هـــذه المــرحــلــة الــجــديــدة 
مــنــحــا لــبــدء الــتــشــغــيــل لأكــثــر مـــن ألــف 
المــحــتــمــلــن  الأعــــمــــال  رواد  مــــن  و500 
الــــذيــــن يـــقـــدمـــون خـــطـــط أعــــمــــال قــابــلــة 
الــتــدريــب  للتطبيق عــنــد الانــتــهــاء مــن 
المهني والــتــجــاري فــي 24 مــديــريــة في 

تسع محافظات.
أن كثيراً  الإنمائي  البرنامج  وذكر 

بقدرات  تكافح  التجارية  المشاريع  من 
نمو محدودة وأرباح منخفضة حاليا 
ــراع الـــــذي طــــال أمـــــده في  بــســبــب الــــصــ
اليمن. وأن الافتقار إلى المهارات المهنية 
ومهارات تنظيم المشاريع بين الشباب، 
والذي يعزى إلى عدم الاستقرار وغياب 
مؤسسات التدريب، قد ترك كثيراً غير 
قادرين على العثور على عمل مستدام، 

وبالتالي إعالة أسرهم.
للتدريب  الجديد  المشروع  وهــدف 
المهني ودعم الأعمال هو تمكين الشباب 
ــن اكــتــســاب  ــريــــف مــ ــي الــ ــات فــ ــابــ ــشــ والــ
والتجارية،  والتقنية  المهنية  المهارات 
بما فــي ذلــك مــهــارات تصنيع الأغــذيــة 
والمنسوجات والنول اليدوي، وإصلاح 
مــحــركــات الـــقـــوارب، وتــقــنــيــات صيانة 
وتـــركـــيـــب أنـــظـــمـــة الـــطـــاقـــة الــشــمــســيــة، 
ثقافة  تعزيز  على  المــشــروع  وسيعمل 

ــيـــة  ــانـ ــكـ ــال لــــتــــعــــزيــــز إمـ ــ ــ ــمـ ــ ــ ريـــــــــــادة الأعـ
في  الإنتاجية  ومشاركتهم  توظيفهم 

تعافي ومرونة المجتمعات اليمنية.

تراجع معدلات النزوح

تــراجــعــت مـــعـــدلات حــركــة الــنــزوح 
الداخلي في اليمن بنسبة وصلت إلى 
70 في المائة خلال شهر أغسطس )آب( 
الوحدة  وزعتها  بيانات  وفــق  الماضي 
الحكومية المسؤولة عن إدارة مخيمات 
ــنـــازحـــن  الـــــنـــــزوح مــــقــــارنــــة بـــــأعـــــداد الـ

المسجلين في الشهر الذي سبقه.
لإدارة  التنفيذية  الــوحــدة  وذكـــرت 
مــخــيــمــات الــنــازحــن فــي تــقــريــرهــا عن 
تــتــبــع حــركــة الـــنـــزوح والمـــغـــادرة خــال 
الشهر الماضي أنها رصدت نزوح 355 
أســـرة مــؤلــفــة مــن ألـــف و693 شخصا، 
)ألف  خلال أغسطس، منها 249 أسرة لـ
و233 شخصا( نزحت لأول مرة، و106 
لــلــمــرة  نــــزحــــت  ــا(  شـــخـــصـ  460( ــر  ــ أســ
الثانية وهي أرقــام تقل بنسبة 70 في 
المــائــة عــن الأعــــداد الــتــي تــم تسجيلها 
خـــال شــهــر يــولــيــو )تـــمـــوز(، حــيــث تم 
تسجيل نزوح 603 أسر )3 آلاف و478 
شخصا(، منها 477 أسرة نزحت لأول 

مرة، و126 أسرة نزحت نزوحاً ثانياً.
أغلب  فــإن  البيانات،  لهذه  وطبقاً 
ــر قـــدمـــت مـــن مــحــافــظــة الــحــديــدة  ــ الأسـ
المــائــة، ومــحــافــظــة تعز  بنسبة 44 فــي 
بنسبة 27 في المائة، ومن أبين ومأرب 
بنسبة 10 فــي المــائــة، وتــوزعــت البقية 
ولحج  وإب  البيضاء  محافظات  على 
والــضــالــع، فــي حــن غـــادر 78 شخصا 
الــنــزوح الحالية بــواقــع 5 أسر  مناطق 
فــي كــل مــن محافظتي عــدن وأبـــن، و4 
أســر فــي محافظة الــحــديــدة، وأسرتين 

في محافظة لحج.
المـــخـــيـــمـــات،  إدارة  وحــــــدة  ووفــــــق 
فــقــد عــــادت 56 أســــرة تــتــألــف مـــن 253 
إلى مناطقها الأصلية خلال  شخصا، 
فــتــرة الــتــقــريــر، أغــلــبــهــا فـــي الــحــديــدة، 
حيث عـــادت 48 أســـرة، و5 أســر عــادت 
إلى محافظة تعز، وأسرتان عادتا إلى 

محافظة الضالع.

تعز: محمد ناصر

شباب الريف اليمني يستفيدون من دعم »مركز الملك سلمان لرواد الأعمال« )الأمم المتحدة(

ترى الأوساط اليمنية 
أن جهود السعودية 
وعمان قادرة على 

تحقيق السلام وتجاوز 
كل العقبات

»الخارجية« تتابع الحادث... والمعتدي رهن التحقيق

تصعيد نيابي وشعبي بعد الاعتداء على سائح كويتي في »طرابزون« التركية
قالت السلطات التركية إنها أوقفت 
مــواطــنــا تــركــيــا اعـــتـــدى بــالــضــرب على 
ســائــح كــويــتــي فــي مــديــنــة »طـــرابـــزون« 
على البحر الأسود شمال شرقي تركيا، 
وقالت إنها بدأت تحقيقاً في الحادث، 
الذي تسبب في موجة احتجاج نيابية 
وعبر وسائل التواصل الاجتماعي في 

الكويت.
تركيا  لــدى  الكويتي  السفير  وأكــد 
السفارة تتابع حادثة  أن  العنزي  وائــل 
ــــداء عـــلـــى الـــســـائـــح الـــكـــويـــتـــي فــي  ــتـ ــ الاعـ
الكويتي  المواطن  أن  طــرابــزون، مضيفاً 
ــتــــداء بـــخـــيـــر، وأن  الـــــــذي تــــعــــرض لــــاعــ
ــتــــواجــــدون فــي  »مـــســـؤولـــي الـــســـفـــارة يــ

طرابزون لمتابعة القضية«.
وأظـــــهـــــرت إحـــصـــائـــيـــات نــشــرتــهــا 
وزارة السياحة التركية أن عدد السياح 
تــركــيــا خــال  ــذيـــن زاروا  الـ الــكــويــتــيــن 
الأشهر الستة الأولى من عام 2023 بلغ 

163 ألفاً و496 سائحاً.
وقـــــــــال الــــعــــنــــزي فـــــي تـــصـــريـــحـــات 
إعــامــيــة إن »الــســلــطــات الــتــركــيــة أبــدت 
اهـــتـــمـــامـــا كـــبـــيـــرا بــالــقــضــيــة ومــحــامــي 
الــســفــارة يتابع الإجـــــراءات«، مــؤكــداً أن 
به  المشتبه  أوقــفــت  التركية  »السلطات 
بــالاعــتــداء خـــال ســاعــات مــن الــحــادثــة 

وهو قيد الاحتجاز«.
من جانبها، قالت السفيرة التركية 
ــــدى الـــكـــويـــت عـــائـــشـــة هـــال  الـــســـابـــقـــة لـ
صــايــان كــويــتــاك، )الأحــــد(، إن المعتدي 
ــة  ــ ــــي ولايــ ــي فــ ــتــ ــويــ ــكــ ــن الــ ــ ــ ــواطـ ــ ــ ــى المـ ــلــ عــ
طــرابــزون »ســيــنــال الــعــقــاب الـــازم أمــام 
القضاء«، وقالت في تغريدة عبر منصة 
»إكس« إنه »لن يتم السماح أن يتسبب 

هذا الاعتداء بأي ضرر لإخوتنا«.
وقــال حساب »شــؤون تركية« على 
مــنــصــة )إكــــــس(، إن الــســائــح الــكــويــتــي 
تعرض لإصابة بليغه في الــرأس، بعد 
الاعتداء عليه من قبل أتراك وهو يسير 

مع عائلته في ميدان طرابزون.

ــرابــــزون، الأحـــد،  وأعــلــنــت ولايــــة طــ
ــصٍ قــــــام بــــضــــرب أحـــد  ــيــــف شــــخــ »تــــوقــ
الــســيــاح الأجــانــب فــي المــديــنــة، وإطـــاق 
تــحــقــيــق قــضــائــي بـــحـــقـــه«. وأوضـــحـــت 
الــولايــة فــي بــيــان، أن مــديــنــة طــرابــزون 
شهدت مساء يوم 16 سبتمبر )أيلول( 
الــجــاري، شــجــارا كلاميا بــن سائحين 

أجنبيين.
بــيــان نقلته  الــولايــة، فــي  وبحسب 
وكـــالـــة »الأنــــاضــــول« الــتــركــيــة، »اعــتــقــد 
مــواطــن تــركــي أن الــســائــحــن يــقــاومــان 
أفـــراد الشرطة الــذيــن كــانــوا قــد تدخلوا 
ــتــــدخــــل وضـــــرب  ــار، فــ ــ ــــجـ ــــشـ لـــتـــهـــدئـــة الـ
ســـائـــحـــا يــحــمــل الــجــنــســيــة الــكــويــتــيــة 

بشكل مفاجئ وطرحه على الأرض«.
الشرطة تمكنت  أن  الولاية  وأكــدت 
على الفور من القبض على المشتبه به 
قضائي  تحقيق  إطــاق  وتــم  وتوقيفه، 
بـــحـــقـــه بــــنــــاء عـــلـــى تــعــلــيــمــات الــنــيــابــة 
العامة في الــولايــة. وأوضــحــت أنــه يتم 
عـــــاج الـــســـائـــح فــــي المــســتــشــفــى تــحــت 

إشــراف الولاية، وأن »حالته ليست في 
خطر«. وأظهر مقطع فيديو مصور من 
قبل سكان محليين، قيام مواطن تركي 
بــتــوجــيــه ضــربــة عــلــى الـــــرأس للسائح 
الكويتي في ساحة عامة تعج بالناس 
في طرابزون، مما أدى لسقوط المواطن 
الـــوعـــي،  فـــاقـــدا  الــكــويــتــي عــلــى الأرض 
تــبــعــه تــجــمــع عــائــلــتــه وســــط صــرخــات 
العاشرة  الساعة  الحادث  عالية، ووقــع 

وعشرين دقيقة مساء السبت.

 تصعيد نيابي
ــة احــــتــــجــــاج عــمــت  ــ ــــوجـ ووســـــــــط مـ
وســـائـــل الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي، طــالــب 
ــيـــة  الـــخـــارجـ وزارة  كـــويـــتـــيـــون  نــــــــواب 
بــالــتــحــرك واســتــنــكــار حـــادثـــة الاعـــتـــداء 
على المواطن الكويتي، والتعامل معها 

بجدية.
ــد إن  ــ ــزيـ ــ ــة الـ ــ ــامـ ــ ــائــــب أسـ ــنــ وقــــــــال الــ
»الاعــــــــتــــــــداء الـــهـــمـــجـــي الــــــــذي تـــــم عــلــى 

ــه أمـــــام الــعــامــة  ــرتــ ســـائـــح كــويــتــي وأســ
مــن  ــا  ــعـ ــريـ سـ ــاعـــا  ــفـ تـ أولًا  يـــســـتـــوجـــب 
الــســفــارة الــكــويــتــيــة فــي تــركــيــا بتوفير 
الرعاية الصحية للمصاب... والحماية 
لأســـرتـــه حــتــى عــودتــهــم تــحــت إشــــراف 
ــراءات  ــ الــخــارجــيــة، واتـــخـــاذ الإجـ وزارة 
الــقــانــونــيــة لمــحــاســبــة المــعــتــديــن«. وقــال 
ــن الـــكـــويـــتـــي داخــــل  ــ ــــواطـ ــة المـ ــ ــرامـ ــ إن »كـ
الــكــويــت يــصــونــهــا الـــقـــانـــون، وكــرامــتــه 
خــارج حــدودهــا تحت مسؤولية وزارة 

الخارجية«.
ــــب مــهــنــد  ــائـ ــ ــنـ ــ ــب الـ ــ ــالـ ــ ــــن طـ ــي حــ ــ فــ
بــالــتــحــرك  ــيـــة  الـــخـــارجـ وزارة  ــر  ــايـ الـــسـ
الــســريــع والـــحـــازم، فــي حــادثــة الاعــتــداء 
ــتــــي وأســــــرتــــــه فــي  ــويــ ــن كــ ــ ــواطــ ــ ــلــــى مــ عــ
الساير  وقــال  التركية.  مدينة طرابزون 
فـــي تــغــريــدة عــبــر حــســابــه عــلــى منصة 
»إكـــــس«: »مـــا يـــتـــداول عــن تــعــرض أحــد 
طرابزون  مدينة  في  وأسرته  المواطنين 
ــتـــدعـــي تـــحـــركـــا ســريــعــا  الـــتـــركـــيـــة يـــسـ
الكويتية  الخارجية  وزارة  من  وحازما 

ــل إمــكــانــيــات الــســفــارة  عــبــر تــســخــيــر كـ
»الدبلوماسية  وأضــــاف:  لحمايتهم«. 
ــا إن لـــم تــكــن هــدفــهــا حــمــايــة  ــ ــهـ ــ وأدواتـ
الــنــاس والــدفــاع عــن حقوقهم فــا قيمة 
لها، على الخارجية سرعة إصدار بيان 
توضيحي بالإجراءات المتخذة لحماية 

المواطنين وطمأنتنا«.
وقـــــال الـــنـــائـــب مـــاجـــد المـــطـــيـــري إن 
»حادث الاعتداء الذي تعرض له سائح 
كويتي في طرابزون التركية يتطلب من 
وزارة الخارجية أن تقف بحزم لحماية 
المواطنين الكويتيين، كما يجب أن تقوم 
بــمــتــابــعــة الــقــضــيــة وتـــوفـــيـــر الــحــمــايــة 
ــأمــــن عــودتــهــم  لـــلـــمـــواطـــن وأســــرتــــه وتــ

للبلاد«.
ــائـــب عـــبـــد الـــلـــه المــضــف  ــنـ وغـــــــرّد الـ
: »يـــجـــب أن يــكــون 

ً
ــائــــا عــبــر »إكــــــس« قــ

لــلــخــارجــيــة مــوقــف حــــازم أمــــام تعرض 
في  السافر  لــاعــتــداء  الكويتي  المــواطــن 
تركيا فكرامة الكويتيين فوق كل اعتبار 

ولا تحتمل التأخير«.

فـــي حـــن قـــال الــنــائــب بـــدر الــســيــار 
عبر »إكس«: »لن نسمح بامتهان كرامة 
الــكــويــتــيــن فـــي الــــخــــارج وســــط صمت 
غير مبرر من وزارة الخارجية وعليها 
إصدار بيان حالًا حول حادثة الاعتداء 
في طرابزون والإجراءات القانونية لها 
في  الكويتية  الــســفــارة  دور  وتــوضــيــح 

حماية المواطن وتأمين أسرته«.
كــمــا طــالــب الــنــائــب جـــراح الــفــوزان 
الــخــارجــيــة  وزارة  مــــن  حــــــازم  بـــمـــوقـــف 
الــكــويــتــيــة بــعــد مـــا تــعــرض لـــه المــواطــن 
ــام عــائــلــتــه في  الــكــويــتــي مـــن اعـــتـــداء أمــ

طرابزون.
الكندري  الكريم  عبد  النائب  وقــال 
المــــواطــــن  ــلـــى  عـ ــداء  ــ ــتــ ــ الاعــ إن: »حــــــــادث 
ــزون يــســتــوجــب  ــ ــ ــرابـ ــ ــ الــــكــــويــــتــــي فـــــي طـ
الــخــارجــيــة الكويتية  تــحــركــا قــويــا مــن 
فــســامــة المـــواطـــنـــن مــســؤولــيــة الـــدولـــة 
وعلى سفارتنا في أنقرة اتخاذ أقصى 
ــرد اعـــتـــبـــار المـــعـــتـــدى عــلــيــه  ــ الـــتـــدابـــيـــر لـ
وحماية باقي المواطنين من أي اعتداء«.

الكويت: ميرزا الخويلدي

سعاد الصباح لمحمد هايف: لا تستطيع فرض قناعاتك على الكويتيين

جامعة الكويت تبدأ عامها الدراسي على جدل »منع الاختلاط«
ــويــــت عــامــهــا  ــكــ بــــــــدأت جـــامـــعـــة الــ
ــد، مـــع بـــوادر  ــ الـــدراســـي الــجــديــد، الأحـ
ــون يــمــنــع  ــانــ تــصــعــيــد بــــشــــأن إقــــــــرار قــ
ــعـــب الــطــابــيــة  الاخـــــتـــــاط داخـــــــل الـــشـ
الكويت  الــجــامــعــة. وتــضــم جامعة  فــي 
نــحــو 43500 طـــالـــب وطـــالـــبـــة، ويــبــلــغ 
طالباً   7533 المستجدين  الطلبة  عـــدد 
كــلــيــة  عــــلــــى 15  مــــــوزعــــــن  وطـــــالـــــبـــــة، 
فــــي مــخــتــلــف الـــتـــخـــصـــصـــات الأدبــــيــــة 
ــر الـــجـــامـــعـــة  ــديــ والـــعـــلـــمـــيـــة، حـــســـب مــ

بالإنابة، الدكتور فايز الظفيري.
ووســـــط دعــــــوات إلــــى الاعـــتـــصـــام، 
الاثـــنـــن، دعــــت لــهــا اتــــحــــادات الــطــاب 
فــي الــجــامــعــة، وجــامــعــات أخــــرى، قــال 
تأكيدات  تلقوا  إنهم  نــواب كويتيين   3
من وزير التعليم بإيقاف تنفيذ القرار. 
ــــورة جـــنـــان  ــتـ ــ ــدكـ ــ ــنــــت الـــنـــائـــبـــة الـ ــلــ وأعــ
الأمــة  لمجلس  ستتقدم  أنها  بوشهري 
منع  قــانــون  يلغي  تشريعي  »تعديل  بـ

التعليم المشترك«.
رئيس  هايف،  محمد  النائب   

ّ
لكن

»لجنة تعزيز القيم«، تعهد بأن يمضي 

ــدمــا، ولن 
ُ
قــرار الفصل بــن الجنسين ق

يتم إلغاؤه.
وقـــــال أســـتـــاذ جــامــعــي يــعــمــل في 
»الــشــرق الأوســــط«،  جــامــعــة الــكــويــت لـــ
إن اليوم الدراسي الأول مضى على ما 
الفصل بين  ولــم يشهد عمليات  يـــرام، 
الجنسين؛ خصوصاً أن الأسبوع الأول 
واستكمال  للتسجيل  عــادة  مخصص 
للطلبة  بالنسبة  خصوصاً  الــجــداول؛ 

المستجدين.
وأعلن 3 نواب في مجلس الأمة أن 
وزير التربية والتعليم العالي الدكتور 
ــكـــل قـــاطـــع  ــشـ ــد بـ ــهـ ــعـ عـــــــــادل المــــــانــــــع، تـ
ــعــب المــخــتــلــطــة في 

ُّ
بـــالإبـــقـــاء عــلــى الــش

جامعة الكويت »متى اقتضت الحاجة 
ذلك«.

وقــــــــال الــــــنــــــواب: مـــهـــنـــد الـــســـايـــر، 
وعبد الله المــضــف، وأســامــة الــزيــد، إن 
الوزير تعهد لهم خلال اتصال هاتفي 

مشترك.
وقــال النواب الثلاثة في تصريح، 
ــة  ــ ــوريـ ــ ــتـ ــ ــدسـ ــ الـ المــــحــــكــــمــــة  »حــــــكــــــم  إن 
الـــتـــفـــســـيـــري لـــقـــانـــون مـــنـــع الاخــــتــــاط 
الـــصـــادر فــي عـــام 2015، حــســم الــجــدل 

حـــول آلــيــة تطبيق الـــقـــانـــون«، وأكــــدوا 
الطلبة  أمــام  العراقيل  رفضهم »وضــع 
وتعطيل دراستهم وتخرجهم، بسبب 

تطبيق أعوج للقانون«.
الــدكــتــورة جنان  النائبة  وأعــلــنــت 
ــقــــدم، الأحـــــــد،  ــتــ ــتــ ــا ســ ــ ــهـ ــ بــــوشــــهــــري أنـ
بــتــعــديــل تــشــريــعــي يــلــغــي قـــانـــون منع 

التعليم المشترك.
وقــالــت جــنــان بــوشــهــري: »الــتــزام 
الجلوس  والــطــالــبــات  الــطــاب  أبنائنا 
فــي الــقــاعــات الــدراســيــة مــحــل اعــتــزاز، 
لبعض،  احــتــرام بعضهم  على  ودلــيــل 
الكريمة، وهــذا  أســرهــم  تربية  وحــســن 
ــه المـــحـــكـــمـــة الـــدســـتـــوريـــة  ــا انـــتـــهـــت لــ مــ
وأكدته، فيما يتعلق بمفهوم الفصل«.

وأضــافــت: »أصــبــح قــانــون المنع لا 
المحكمة  فــأحــكــام  لـــه،  تشريعية  قــيــمــة 

الدستورية تسمو على القوانين«.
وقالت: »سأتقدم، الأحــد، بتعديل 
تــشــريــعــي يــلــغــي قـــانـــون مــنــع التعليم 
التنظيمية  الأمـــــور  وتـــتـــرك  المـــشـــتـــرك، 
ــقـــاعـــات لــــــــإدارات الــجــامــعــيــة  داخـــــل الـ
وهــيــئــة الــتــطــبــيــق، عـــــاوة عــلــى طــرح 
شعب دراسية متنوعة ما بين مشتركة 

التعليمية  المتطلبات  وفق  ومنفصلة، 
والأكــاديــمــيــة، وبــمــا لا يــضــر مصلحة 
الاختيار  حرية  تترك  أن  على  الطلبة، 

في التسجيل لهم«.

 لن تفرض قناعاتك على الكويتيين

ــــام كــويــتــيــة،  ونـــشـــرت وســـائـــل إعـ
الشاعرة  نــصّ رسالة وجهتها  الأحــد، 
الــكــويــتــيــة الــدكــتــورة ســعــاد الــصــبــاح، 
ــــى الـــنـــائـــب مــحــمــد هـــايـــف،  مـــوجـــهـــة إلـ
ــه لــــن يــســتــطــيــع فـــرض  ــ ــدت فــيــهــا أنـ ــ أكــ

قناعاته على الكويتيين.
ــــت مــــثــــل غـــيـــري  ــعـ ــ ــابـ ــ وقـــــــالـــــــت: »تـ
مقترحكم المفاجئ حول منع الاختلاط 
فــي جامعة الــكــويــت... اعــلــم -يــا ولــدي 
العزيز- أنك لا تستطيع فرض قناعاتك 
الشخصية على الكويتيين الذين ولدوا 
أحــراراً، رجــالًا ونساء«. وأضافت: »ما 
تحب أن يكون لك في بيتك وبين أسرتك 
على  بالضرورة  ينطبق  لا  قوانين  من 
الشعب بأكمله، فالشعب لديه قناعات 
ورؤى مختلفة ومغايرة، ومن حقها أن 

تكون معارضة لتوجهك«.

ــم أنــنــا  ــلــ وخـــاطـــبـــتـــه بــــالــــقــــول: »اعــ
ــفــــرّغ  ــ ــتـــرح يُ ــقـ ــه كــــل مـ ــ ســـنـــقـــف فــــي وجــ
مــؤســســاتــنــا الــتــعــلــيــمــيــة المـــشـــرّفـــة من 
حريتها، ويسلب من أبنائنا رغباتهم، 
زنـــا 

ّ
بــعــد أن زرعـــنـــا فــيــهــم الــثــقــة، وعـــز

ــو جُـــرحـــت كــرامــة  فــيــهــم الـــحـــريـــة... ولــ
هــــذه المـــؤســـســـة الــتــعــلــيــمــيــة الــعــريــقــة، 
فسنجتمع فيها جميعاً نحن وبناتنا 
 يحاول 

ْ
وأبــنــاؤنــا، لنقف فــي وجــه مَـــن

الإساءة إليها«.

قانون منع الاختلاط ساري المفعول

إضافة إلى ذلك، أكد رئيس لجنة 
ــيـــة« الــنــائــب  ــانـ ــبـــرلمـ ــز الـــقـــيـــم الـ ــزيـ ــعـ »تـ
محمد هايف أن جامعة الكويت فتحت 
هذا العام شعباً مختلطة، لافتاً إلى أن 
كــلــيــة الــحــقــوق هــي أكــثــر كــلــيــة فتحت 
تــلــك الــشــعــب، وشــاهــدنــا تــذمــر الــنــاس 
جراء ذلك الأمر؛ لأنه كان يفترض على 
هذه الكلية أن تكون من أكثر الكليات 

محافظة على القانون.
وأكــد هايف في لقاء مع تلفزيون 
الأمــــة«، ونــقــلــت تصريحاته  »مــجــلــس 

شــبــكــة »الــــدســــتــــور« الــتــابــعــة لمجلس 
الأمة، أن الوزير ومدير الجامعة تفهما 
الأمر وكان موقفهما إيجابياً، وأبديا 
تــعــاونــا وتــفــهــمــا لمــاحــظــات الــلــجــنــة، 
مؤكدين ضرورة الالتزام بقانون منع 
القانون  أن هــذا  الاخــتــاط؛ خصوصاً 

ساري المفعول.
ــاق خـــال  ــ ــفـ ــ وأوضــــــــح أنـــــه تــــم الاتـ
الجامعة  ومدير  الوزير  مع  الاجتماع 
على أن تلغى جميع الشعب المختلطة، 
ويــفــتــح التسجيل مــن جــديــد فــي هــذه 

الشعب.
وقـــال هــايــف: »فـــي هـــذه القضية، 
الـــحـــريـــة الــشــخــصــيــة أمـــــر غـــيـــر وارد 
التزام  ولدينا  قــانــون  فهذا  مناقشته، 
بــه، ومــن قبل الالــتــزام بالقانون لدينا 
رؤيــتــنــا الــشــرعــيــة. والــشــعــب الكويتي 
-ولله الحمد- ملتزم بعاداته وتقاليده 
ــن الإســـــــــام والـــشـــريـــعـــة  ــ المـــســـتـــمـــدة مـ

الإسلامية«.
وقـــــــال هــــايــــف إن وزيـــــــر الــتــربــيــة 
والــتــعــلــيــم الـــعـــالـــي والـــبـــحـــث الــعــلــمــي 
ــــوي إلــــى  ــنـ ــ ــقــــريــــر سـ ــــع تــ ــرفـ ــ ــالــــب بـ مــــطــ
مجلس الأمة، عن إجراءات تطبيق هذا 

القانون، مبدياً استعداد »لجنة تعزيز 
القيم« لتذليل أي صعوبات أو عراقيل 

قد تحول دون تطبيق هذا القانون.
وأوضح هايف أن اللجنة طرحت 
خلال النقاش عدة نقاط أخــرى، منها 
ما يحدث من بعض أساتذة الجامعة 
والــطــلــبــة أيــضــا مــن أمــــور خــارجــة عن 
الأخـــاق، ومــن الممكن أن يتعرض لها 
بــعــض الــفــتــيــات أو الــطــالــبــات الــاتــي 
يتحرجن من تقديم شكوى إلى العميد 

أو إلى أحد من المسؤولين بالكلية.
وأضــــــــــــــاف: »اتــــفــــقــــنــــا مــــــع مـــديـــر 
مكتباً خاصاً  يفتح  أن  على  الجامعة 
بــالمــواضــيــع  الــتــي تتعلق  بــالــشــكــاوى 
ــذه الــشــكــاوى  ــة، ويــتــلــقــى هــ ــيـ الأخـــاقـ

بشكل سري ويحقق فيها«.
»هــــــنــــــاك  أن  هـــــــايـــــــف  واعـــــــتـــــــبـــــــر 
الــعــادات  بــعــض الأســـاتـــذة لا يمثلون 
بــالــشــرع  يـــلـــتـــزمـــون  والـــتـــقـــالـــيـــد، ولا 
ــذه الــحــالات الــشــاذة  ولا الــقــانــون، وهـ
بالنهاية  تــضــبــط؛ لأنــهــا  أن  يــفــتــرض 
يفترض  لذلك  الكويت،  جامعة  تمثل 
أن يــلــتــزم جــمــيــع الأســـاتـــذة بــالمــيــثــاق 

الجامعي«.

الكويت: ميرزا الخويلدي
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The Seamaster has served every kind of ocean adventurer from solo free divers 

to entire racing yacht crews. Continuing this fine tradition is the 39.5 mm  

Seamaster Planet Ocean 600M in steel. Crafted with a special seahorse  

logo on the caseback, it features a new dial in Summer Blue, varnished with a  

gradient finish to reflect its stated water resistance of 600M. We celebrate our  

oceangoing icon, with a promise to keep defying the depths and delivering new  

levels of precision.

PLANET OCEAN
Co-Axial Master Chronometer

P R E C I S I O N  AT  E V E R Y  L E V E L

العراق: إعلان أرقام الكيانات المشاركة
في انتخابات مجالس المحافظات

بينما بدأت الحملة الانتخابية لمجالس 
المــحــافــظــات الــعــراقــيــة المــقــرر إجــراؤهــا نهاية 
الــعــام الــحــالــي قــبــل إعــانــهــا رســمــيــا، أعلنت 
المفوضية العليا المستقلة لانتخابات أرقام 
وتــســلــســل الأحــــــزاب والــتــحــالــفــات المــشــاركــة 

فيها التي تبدأ من الرقم 100 فما فوق.
ــة فــــي تــلــك  ــاركــ ــلــــغ عـــــدد الــــقــــوى المــــشــ وبــ
ــــن 70 كـــيـــانـــا حــزبــيــا  ــر مـ ــثــ ــات أكــ ــابــ ــخــ ــتــ الانــ
يــبــلــغ مــرشــحــوهــا نــحــو 6 آلاف مـــرشـــح، ما 
دفـــع المــفــوضــيــة إلـــى حـــذف الــرقــم »156« من 
»حــســاســيــتــه عـــنـــد المــجــتــمــع  الــتــســلــســات لـــ
ــن أحـــــــد مـــســـؤولـــي  ــ ــلـ ــ ــلـــمـــا أعـ ــثـ ــــي« مـ ــراقــ ــ ــعــ ــ الــ
ــادة الــقــانــونــيــة  ــ ــالمـ ــ ــة؛ لارتــــبــــاطــــه بـ ــيـ ــفـــوضـ المـ
فــي قــانــون الــعــقــوبــات الــعــراقــي الــتــي تتعلق 

بعمليات النصب والاحتيال.
إقبال  وصــفــت  العليا  المفوضية  وكــانــت 
المواطنين على تحديث سجاتهم الانتخابية 
بـــأنـــه »غـــيـــر مـــســـبـــوق«، وأن الــــشــــيء نــفــســه 
يــنــطــبــق عــلــى أعـــــداد الأحــــــزاب والــتــحــالــفــات 
سيخوضون  الــذيــن  والمــرشــحــين  السياسية 
غـــــمـــــار الــــتــــنــــافــــس عــــلــــى مــــقــــاعــــد مـــجـــالـــس 

المحافظات.
فــي  الانـــتـــخـــابـــيـــة  الإدارة  رئـــيـــس  وقــــــال 
ــات، الـــقـــاضـــي عــبــاس  ــابــ ــخــ ــتــ مـــفـــوضـــيـــة الانــ
الــفــتــاوي، فــي كــلــمــة لــه خـــال قــرعــة الأرقــــام 
ــراد،  والأفـ والمرشحين  والأحـــزاب  للتحالفات 
 ســوى أيـــام تفصلنا عــن موعد 

َ
إنــه »لــم يــبــق

مبينا:  المستلزمات«،  أعــددنــا  وقــد  الاقــتــراع، 
»سنشرع بتصميم الورقة الخاصة لاقتراع 
وطباعتها وتوزيع وطباعة بطاقة الناخب«.

الانـــتـــخـــابـــيـــة  ــــات  ــمـ ــ ــــحـ الـ أن  وأضـــــــــــاف 
لرفع نسبة  القرعة، »ونتطلع  ستنطلق بعد 
المشاركة العالية للناخبين«، متعهداً بحماية 

أصوات المقترعين.
وأوضـــــــح الــــفــــتــــاوي أن »الإقـــــبـــــال عــلــى 
مسبوق،  غير  كــان  الناخبين  سجل  تحديث 
ولــــــــــم تـــــشـــــهـــــده عــــمــــلــــيــــات الـــــتـــــحـــــديـــــث فـــي 
الانتخابات السابقة منذ عام 2003«، مشيراً 
إلـــى أن »هـــنـــاك ارتــفــاعــا بـــأعـــداد الــتــحــالــفــات 
ــــداد مــضــاعــفــة  ــأعـ ــ والأحــــــــــزاب والمــــرشــــحــــين بـ
قياسا بالانتخابات السابقة، وهذا ما يؤدي 

إلى رفع نسبة المشاركة في الانتخابات«.
كما أكد أن »الانتخابات المحلية ستجري 
وندعو  علينا،  ما  وأكملنا  المقرر،  بموعدها 

المواطنين للمشاركة بالاقتراع«.
حذفه  تم  فقد   ،»156« التسلسل  وبشأن 
ــــوى المــــشــــاركــــة لـــرفـــضـــه مــن  ــقـ ــ ــن قـــائـــمـــة الـ ــ مـ
 للتحول إلى 

ً
الكيانات والأحزاب؛ لكونه قابا

مادة للسخرية والتندر.
مفوضية الانتخابات، طبقا لمصدر مطلع 
فيها، أكدت أن قرار إلغاء تسلسل »156« من 
أرقام القوائم الانتخابية لانتخابات مجالس 
ــاء لارتــبــاطــه بـــمـــادة النصب  المــحــافــظــات، جـ

والاحتيال وفق قانون العقوبات العراقي.
وقال المصدر في تصريح له إنه تمّ اتخاذ 
هذا القرار لمنع استهداف القائمة التي تحمل 
والازدراء  السخرية  يُثيره من  لما  الرقم؛  هــذا 

بين المجتمع العراقي.
ــــدت المــفــوضــيــة  ــذا الـــرقـــم أكـ ومــــن دون هــ
قــرابــة 70  أن  لــانــتــخــابــات،  المستقلة  الــعــلــيــا 
حــزبــا وتــحــالــفــا ســيــاســيــا وأكــثــر مــن 6 آلاف 
مــرشــح ســيــتــنــافــســون عــلــى مــقــاعــد مجالس 

المــحــافــظــات فــي الانــتــخــابــات المحلية المــزمــع 
ــراق خــــال شــهــر ديسمبر  ــعـ إجــــراؤهــــا فـــي الـ
سيتمخض  والـــتـــي  الـــقـــادم،  الأول(  ــانـــون  )كـ
عنها تشكيل الحكومات المحلية، وذلك بعد 
انــتــخــابــات محلية  أول  مـــن  عــامــا  قـــرابـــة 13 

جريت في الباد.
ُ
أ

وطبقا لما أعلنته عضو الفريق الإعامي 
في مفوضية الانتخابات، نبراس أبو سودة، 
فـــي تــصــريــح لـــهـــا، فــــإن »نـــظـــام الـــقـــوائـــم في 
قــانــون الانــتــخــابــات يختلف عــن انــتــخــابــات 
فرديا،  السابق ترشيحا  كــان في  فقد  2021؛ 
أما في هذه المــرة فإن الانتخابات على شكل 
قوائم مفتوحة، وبالتالي بلغ عدد المرشحين 
الكلي أكــثــر مــن 6 آلاف مــرشــح سيشارك في 

انتخابات مجالس المحافظات«.
ــول الـــخـــبـــيـــر  ــ ــقـ ــ وفـــــــي هـــــــذا الـــــســـــيـــــاق، يـ
»الشرق الأوسط«:  القانوني أحمد العبادي لـ
»شـــروط قــبــول المــرشــح لانــتــخــابــات البرلمان 
ومــجــالــس المــحــافــظــات الــتــي حــددتــهــا المـــادة 
)7( من قانون الانتخابات، تتطلب أن تكون 
متكاملة بحيث إن فقدان أي شــرط من هذه 
المــرشــح«. وأضــاف  الشروط يعني استبعاد 
أن »الـــشـــروط هـــي أن يــكــون كــامــل الأهــلــيــة، 
ــهـــادة الـــبـــكـــالـــوريـــوس ما   عــلــى شـ

ً
وحــــاصــــا

عدا المشمولين بنظام )الكوتا( من الأقليات، 
وأخـــيـــراً لــقــوائــم المــرشــحــين أن تــقــدم 20 في 
المـــائـــة مـــن مــرشــحــيــهــا مـــن الــحــاصــلــين على 

شهادة الإعدادية«.
وأوضـــح العبادي أن »مــن بــين الشروط 
الأخرى ألا يكون المرشح مشمولًا بالمساءلة 
والـــعـــدالـــة، وألا يــكــون مــحــكــومــا بــجــنــايــة أو 

جنحة مخلة بالشرف«.

شبان عراقيين يسبحون في شط العرب جنوب مدينة البصرة )أ.ف.ب(

بغداد: حمزة مصطفى

في الذكرى السنوية الأولى لوفاة مهسا أميني

مقتل عنصر من الأمن الإيراني بإطلاق نار

قتل عنصر من قــوات الأمــن الإيرانية 
ــار، لــيــل الــســبــت، تــزامــنــا مع  فـــي إطــــاق نــ
الـــذكـــرى الــســنــويــة لـــوفـــاة مــهــســا أمــيــنــي، 
الـــتـــي شــكــلــت شــــــرارة احـــتـــجـــاجـــات عــمّــت 
الباد العام الماضي، وفق ما أفاد الإعام 
وكـــالـــة  وأوردت  الأحـــــــد.  يـــــوم  الــــرســــمــــي، 
ــا يــســتــقــان  ــانــ »إرنــــــــــا« أن »شـــخـــصـــين كــ
دراجة نارية أطلقا النار على عناصر من 
الــبــســيــج«. فــي إشــــارة إلـــى قـــوات التعبئة 
»الــحــرس الـــثـــوري«، فــي مدينة  الــتــابــعــة لـــ
نور آبــاد بمحافظة فــارس، جنوب إيــران. 
وأضافت: »استشهد في هذه الحادثة أحد 
إصابته«.  خــطــورة  بسبب  التعبئة  أفـــراد 
وأصــيــب 3 آخـــرون نقلوا إلــى المستشفى، 
بــالــفــرار.  المــهــاجــمَــين »لاذا  أن  إلــى  مشيرة 
وتــــحــــاول الـــقـــوى الأمـــنـــيـــة إلـــقـــاء الــقــبــض 

عليهما«.
ونفذت قوات الأمن الإيرانية على مدى 
مع حلول  واسعا  انتشاراً  الماضية  الأيــام 
ذكرى وفاة أميني في 16 سبتمبر )أيلول( 
ــام عــلــى تــوقــيــفــهــا مـــن قبل  2022، بــعــد أيــ
شرطة الأخاق، على خلفية انتهاك قواعد 
اللباس الصارمة في إيران. واندلعت بعد 

وفاة أميني عن عمر 22 عاما، احتجاجات 
واســـعـــة فـــي مــنــاطــق مــخــتــلــفــة مـــن إيــــران، 
قضى على هامشها مئات، بينهم عشرات 
من عناصر قوات الأمن. وتم توقيف آلاف 
على هامش الاحتجاجات، التي اعتبرتها 
السلطات الإيرانية عموما »أعمال شغب« 

مدعومة من الخارج.
ــلـــطـــات الإيــــرانــــيــــة يـــوم  ــعـــت الـــسـ ــنـ ومـ
ــن إحــيــاء  الــســبــت عــائــلــة مــهــســا أمــيــنــي مـ
الــذكــرى الــســنــويــة الأولــــى لــوفــاتــهــا، وذلــك 
ــا الــبــقــاء فـــي مــنــزلــه بعد  بــإلــزامــهــا والـــدهـ
ــزة، وفــــق مـــا أفــــادت  ــيــ تــوقــيــفــه لــفــتــرة وجــ
مــنــظــمــات حــقــوقــيــة. وأوقـــفـــت قــــوات الأمــن 
ــا، أمــــجــــد أمـــيـــنـــي،  الإيــــرانــــيــــة والـــــــد مـــهـــسـ
أثـــنـــاء مـــغـــادرتـــه مــنــزلــه فـــي مــديــنــة ســقــز، 
بمحافظة كردستان، غرب إيران. وأطلقت 
ســـراحـــه بــعــد تــحــذيــره مـــن إقـــامـــة مــراســم 
ـــادت »الشبكة  إحــيــاء الـــذكـــرى، وفـــق مــا أفـ
ــة لـــحـــقـــوق الإنـــــســـــان« و»مــنــظــمــة  ــكــــرديــ الــ
حقوق الإنسان الإيرانية«، التي مقرها في 

النرويج، ومرصد »1500 تصوير«.
وأشارت هذه المنظمات إلى أن أميني 
مُــنــع مــن مــغــادرة مــنــزلــه، وانــتــشــر خارجه 
عــــدد مـــن أفــــــراد قـــــوات الأمــــــن. وأوضـــحـــت 
»مــنــظــمــة حـــقـــوق الإنــــســــان الإيـــرانـــيـــة« أن 

وأن  الجبرية،  الإقــامــة  قيد  أميني  »أمــجــد 
قــوات الأمــن تمنعه من زيــارة قبر ابنته«. 
ــاء الـــذكـــرى  ــيــ ــــرات لإحــ ــــؤشـ ـــســـجـــل مـ

ُ
ولـــــم ت

ــــى عــنــد قــبــر مــهــســا أميني  الــســنــويــة الأولـ
وقــالــت منظمات  آيــجــي بسقز.  فــي مقبرة 
حقوقية إن القوات الأمنية منعت الوصول 

إلى المكان.
ــات خــــــــال الأيــــــــام  ــطــ ــلــ ــســ ــــت الــ ــنـ ــ ــلـ ــ وأعـ
ــر مـــــن الأفـــــــــراد  ــيـ ــثـ ــيــــف كـ ــة تــــوقــ ــنــــصــــرمــ المــ
»التشويش  عــلــى  تعمل  الــتــي  والــشــبــكــات 
ــرأي الـــعـــام« والـــحـــض على  ــ ــان الـ ــ عــلــى أذهـ
»معادية  قنوات  مع  والتواصل  »الشغب« 

للثورة«.
وفــــي ســـيـــاق مــتــصــل، نــقــلــت وســائــل 
إعام محلية عن »الحرس الثوري« توقيف 
إيراني يحمل جنسية دولــة أخــرى لم يتمّ 
تحديدها، لمحاولته »تنظيم أعمال شغب 

وتخريب« في مدينة كرج، غرب طهران.
التوقيفات في  وجـــرى كثير مــن هــذه 
المــنــاطــق الــغــربــيــة مــن الــبــاد حــيــث تقطن 
غالبية كردية، وتشمل مدينة سقز، مسقط 
كما  كــردســتــان.  فــي محافظة  أميني  رأس 
أفادت وسائل الإعام المحلية عن توقيفات 
في شمال شرقي إيــران، وشمالها الغربي 

ووسطها.

طهران - لندن: »الشرق الأوسط«

أوروبا تطالب إيران بإعادة النظر »سريعاً« 
في قرار مفتشي »الطاقة الذرية«

دعا الاتحاد الأوروبي إيران، أمس )الأحد(، 
إلــى الــعــودة عن سحب اعتماد عــدد من مفتشي 
الخطوة  عــادّاً  الذرية«،  للطاقة  الدولية  »الوكالة 
للأمم  التابعة  الــوكــالــة  وكــانــت  للقلق«.  »مــثــيــرة 
المتحدة أعلنت، أول من أمس )السبت(، أن طهران 
ســحــبــت اعـــتـــمـــاد عــــدد مـــن مــفــتــشــيــهــا، ونــــددت 
بــخــطــوة »غــيــر مــســبــوقــة« تــؤثــر بشكل »مباشر 
وحـــــــاد« عـــلـــى عــمــلــيــاتــهــا فــــي إيــــــــران. وأشــــــارت 
وسائل إعام إيرانية ودبلوماسي غربي إلى أن 

القرار يشمل 8 مفتشين من فرنسا وألمانيا.
وأبدى الاتحاد »قلقه العميق« من الخطوة 
ــاف: »ما  الإيــرانــيــة، وفــق متحدث بــاســمــه. وأضــ
ــو الـــتـــأثـــيـــر المــبــاشــر  يــثــيــر الـــقـــلـــق خـــصـــوصـــا هــ
والحاد لهذا القرار على قدرة الوكالة على تنفيذ 
نـــشـــاطـــات الــتــحــقــق الـــخـــاصـــة بـــهـــا، بــمــا يشمل 
المشتركة«،  الشاملة  العمل  خطة  تنفيذ  مراقبة 
ــدولــــي بــشــأن  وهــــو الاســـــم الـــرســـمـــي لـــاتـــفـــاق الــ
بــرم في عام 2015. 

ُ
برنامج إيــران النووي الــذي أ

وأتــاح الاتفاق بين إيــران والقوى الكبرى تقييد 
الأنــشــطــة الــنــوويــة لإيــــران مــقــابــل رفـــع عــقــوبــات 
اقتصادية عنها، لكن واشنطن انسحبت أحاديا 
منه في عام 2018، وأعادت فرض العقوبات، ما 
دفـــع طــهــران لــلــتــراجــع تــدريــجــيــا عــن التزاماتها 
الــــــنــــــوويــــــة، خــــصــــوصــــا فــــــي مـــــجـــــال تــخــصــيــب 

اليورانيوم.
وأجرت إيران والقوى الكبرى، بتسهيل من 
الاتــحــاد الأوروبــــي ومــشــاركــة الــولايــات المتحدة 
بشكل غير مباشر، مباحثات اعتباراً من أبريل 
أن  مـــن دون  الاتــــفــــاق،  )نـــيـــســـان( 2021 لإحـــيـــاء 
تؤدي إلى نتيجة. وأدرجت طهران الخطوة التي 
اتخذتها في إطار الرد على سعي الدول الغربية 
إلى »تعكير« أجواء التعاون بينها وبين الوكالة 

التابعة للأمم المتحدة.
وتشهد العاقة بين طهران والوكالة توتراً 
منذ نحو عامين، على خلفية ملفات عدة، منها 
وعــدم  لبرنامجها  المــراقــبــة  أنشطة  إيـــران  تقييد 
لمــواد  آثــار  على  العثور  كامل  بشكل  توضيحها 
نووية في مواقع لم يُصرح عنها سابقا. وأعلنت 
لندن وباريس وبرلين هذا الأسبوع أنها ستبقي 
ــران لمـــا بعد  ــ بــعــض عــقــوبــاتــهــا الــســاريــة عــلــى إيـ
تاريخ 18 أكتوبر )تشرين الأول( المنصوص عليه 
في اتفاق 2015، في ظل عدم وفائها بالتزاماتها 

»غير  بموجب الاتفاق. ووصفت طهران الإجراء بـ
القانوني«، وهي تؤكد أن الإجراءات التي قامت 
بها بعد الانسحاب الأميركي من الاتفاق النووي 

لا تشكل انتهاكا له.
على صعيد آخر، قال وزير النفط الإيراني 
الــنــفــط  وزارة  إن  الأحــــــــد،  ــوم  ــ يــ أوجــــــــي،  جـــــــواد 
البتروكيمياوية  الإيرانية توفر الدعم للشركات 
ونقلت  لمعالجة مشكاتها.  الـــدوام  على  وتعمل 
ــا« الإيــرانــيــة عــن أوجـــي قــولــه:  ــ وكــالــة أنــبــاء »إرنـ
ــان الأجـــانـــب يـــحـــددون لــنــا فـــي وقــــت ما  »لـــقـــد كــ
 مختصي 

ّ
ســقــف إنــتــاج وتــصــديــر الــخــام، ولــكــن

الصناعات النفطية الإيرانية يستطيعون اليوم 
تــصــديــر الـــخـــام والمـــكـــثـــفـــات الـــغـــازيـــة الإيـــرانـــيـــة 

حيثما شاءوا«.
وقــــال وزيــــر الــنــفــط الإيـــرانـــي خـــال مــراســم 
تدشين النسخة الـ17 من »معرض إيران باست« 
ــلـــى تــجــمــيــع  ــي، إن »الـــحـــكـــومـــة تـــــــدأب عـ ــ ــدولــ ــ الــ
ــازات المــصــاحــبــة لــلــنــفــط واســتــخــدامــهــا في  ــغــ الــ
نسمح  لن  البتروكيمياوية...  الصناعات  خدمة 
بــاحــتــراق مــــوارد الــشــعــب الإيـــرانـــي فــي المشاعل 
الــنــفــط أن حجم  دون جــــــدوى«. وأوضـــــح وزيــــر 
إيران  الغازية في  الخام والمكثفات  النفط  إنتاج 
يبلغ 3 مايين و300 ألف برميل يوميا في الوقت 
الـــحـــاضـــر، حــيــث يــتــم تــصــديــر هــــذه الــكــمــيــة أو 

استهاكها محليا.

»منشأة بوشهر النووية« في جنوب إيران )أ.ف.ب(

بروكسل - طهران: »الشرق الأوسط«

جانب من إحياء الذكرى السنوية الأولى في روما لمقتل مهسا أميني على أيدي الشرطة الإيرانية )أ.ب(

 تشهد العلاقة
 بين طهران والوكالة الدولية

للطاقة الذرية توتراً
 منذ نحو عامين 

على خلفية ملفات عدة
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يحرصون على كرم الضيافة 
حتى في أشد الاوضاع 

المعيشية قساوة

ASHARQ AL-AWSAT

تونس: »اتحاد الشغل« يطالب الحكومة بـ»برامج للخروج من الأزمة«
كــشــفــت مــــصــــادر نــقــابــيــة تــونــســيــة 
عــن وجــــود اتـــصـــالات مــبــاشــرة بــن نــور 
العام  »الاتــحــاد  رئــيــس  الطبوبي  الــديــن 
ــابـــة الـــعـــمـــال(،  ــقـ الـــتـــونـــســـي لــلــشــغــل« )نـ
ــيــــس الـــحـــكـــومـــة  ــحـــشـــانـــي رئــ ــد الـ ــ ــمـ ــ وأحـ
المــعــن قبل نحو شهر ونــصــف، وأكــدت 
ــــحــــاد وجّــــه 

ّ
أن المـــكـــتـــب الـــتـــنـــفـــيـــذي لــــات

مــراســلــة رســمــيــة إلـــى رئــاســة الحكومة، 
طــلــب مــن خــالــهــا »بــرمــجــة جلسة عمل 
والاستماع  العالقة،  القضايا  كل  لطرح 
إلـــــى بـــرنـــامـــج الـــحـــكـــومـــة وتـــصـــوراتـــهـــا 
الطرفن،  العالقة بن  الملفات  بشأن حل 
وكيفية الخروج من الأزمــات السياسية 

والاجتماعية والاقتصادية«.
ــب الـــتـــنـــفـــيـــذي  ــتــ ــكــ ــا طـــــالـــــب المــ ــمــ  كــ
توضيح  »بضرورة  التونسية  الحكومة 
بــرنــامــجــهــا والـــتـــوجـــه بـــرســـائـــل طــمــأنــة 
حــقــيــقــيــة لــلــتــونــســيــن، وعـــــدم الاكــتــفــاء 
يــمــكــن  ــيــــر واضـــــحـــــة ولا  ــارات غــ ــ ــعـ ــ ــشـ ــ بـ
اعتبارها خطة حكومية، لتجاوز مجمل 

الأزمات المستفحلة«.
وفي هذا الشأن، قال سمير الشفي، 
في  ــغــل« 

ّ
الــش ــحــاد 

ّ
»ات لـــ المساعد  الرئيس 

تـــجـــمـــع عـــمـــالـــي بــــولايــــة بــــاجــــة )شـــمـــال 
الــرســائــل الحكومية  غــربــي تــونــس(، إن 
ذات  متكاملة  رؤيـــة  تتضمن  أن  »يــجــب 
معنى، ولها القدرة على القبول من قبل 
الــتــونــســيــن، والـــنـــفـــاذ لــحــل المــشــكــات، 
وهذا لن يكون إلا بتشريك كل الفاعلن«، 

على حد تعبيره.
وبـــشـــأن »مــــبــــادرة إنـــقـــاذ تـــونـــس«، 
ــاد الــشــغــل« بمعية  الــتــي بــلــورهــا »اتـــحـ
ــادة  ــمــ ــة حـــقـــوق الإنــــــســــــان«، و»عــ ــ ــــطـ »رابـ
المحامن«، و»المنتدى التونسي للحقوق 
الشفي  قال  والاجتماعية«،  الاقتصادية 
إنها »جــاهــزة«، وقد تحتاج إلى تدقيق 
المــنــاخ لا يشجّع  بعض المسائل، »ولــكــن 
عــلــى تــقــديــمــهــا إلـــى الــرئــيــس الــتــونــســي 
قـــيـــس ســعــيــد والــــبــــوح بـــهـــا فــــي الــفــتــرة 
الحالية«. وأضاف أن القيادات النقابية 
ــــراج قــــريــــب، واســـتـــعـــادة  ــفـ ــ تـــأمـــل فــــي »انـ
تونس،  فــي  الجماعي  السياسي  العقل 

للحاكمن أو للمعارضن، والقدرة على 
الاســتــمــاع إلـــى صـــوت الــعــقــل بــمــا ينفع 

الناس«.

تحقيق قضائي
ــن مــحــمّــد  ــلــ عـــلـــى صـــعـــيـــد آخـــــــر، أعــ
ــكـــمـــة  ــم المـــحـ ــ ــاســ ــ زيـــــتـــــونـــــة المـــــتـــــحـــــدث بــ
الابـــتـــدائـــيـــة بــتــونــس، عـــن فــتــح تحقيق 
قــضــائــي مــن قــبــل الــنــيــابــة الــعــامــة بشأن 
خـــروقـــات فــي إســنــاد قــــروض مــالــيــة من 
)حكومي(،  الفاحي  الوطني  البنك  قبل 
للبحث  الــوطــنــيــة  ــدة  الــــوحــ »إن   :

ً
ــائــــا قــ

فـــي الـــجـــرائـــم المـــالـــيـــة المــتــشــعّــبــة بـــــإدارة 
وهي  بالملف،  تعهدت  العدلية  الشرطة 
ــتـــي ســـتـــجـــري الأبــــحــــاث والإجـــــــــراءات  الـ
الــفــنــيّــة الــــازمــــة لـــلـــوقـــوف عــلــى حقيقة 
تــلــك الاتـــهـــامـــات«. يـــأتـــي هــــذا الاهــتــمــام 
ــتـــي لا  بـــمـــوضـــوع الــــقــــروض الــبــنــكــيــة الـ
تـــســـتـــوفـــي الـــــشـــــروط، خـــصـــوصـــا مــنــهــا 
الضمانات القانونية، إثر زيارة الرئيس 
التونسي سعيد يوم الخميس الماضي، 
إلـــــى مـــقـــر »الـــبـــنـــك الـــوطـــنـــي الـــفـــاحـــي« 

بالعاصمة، حيث عرض على المسؤولن 
يــؤكــد »خــرقــه للقانون  الــبــنــك، ملفا  فــي 
 اللجنة 

ّ
ــال الـــعـــام«، مــؤكــدا أن وإهــــدار المـ

الـــتـــونـــســـيـــة لــلــتــحــالــيــل المـــالـــيـــة )الــبــنــك 
ــــزي الـــتـــونـــســـي ســـتـــقـــوم بــعــمــلــهــا،  ــركـ ــ المـ

وتتأكد من تلك التهم«.
وذكّـــر سعيّد أن الــهــدف مــن إحــداث 
هـــــذا الـــبـــنـــك »هـــــو دعـــــم قـــطـــاع الــفــاحــة 
البنك أقرض   

ّ
أن الفاحن، غير  وصغار 

ــخــــاص  ــن الأشــ ــ ــدد مـ ــعــ أمــــــــــوالًا طـــائـــلـــة لــ
ــة  أيــ دون  ــن  ــ مــ ــة  ــيــ ــمــ ــوهــ الــ ــات  ــ ــركــ ــ ــشــ ــ والــ
ضـــمـــانـــات«... مــن ذلـــك حــصــول شخص 
على قرض سنة 2023، بنحو 24 مليون 
ديــنــار تــونــســي )نــحــو 8 مــايــن دولار( 
دون ضمانات رغم عدم وجود معامات 

له لدى البنك«.
 إهدار المال العام لا 

ّ
ورأى سعيد »أن

يمكن أن يستمرّ«، وقال: »تنهب الأموال 
 الدولة على وشك 

ّ
من الدّاخل، ثم يقال إن

ــا 
ّ
الإفــــــــاس«. ودعـــــا »إلـــــى الــــوقــــوف صــف

الباد  وتطهير  الإدارة،  لتطهير  واحـــداً 
من الفساد«. الرئيس سعيد خلال لقاء مع رئيس الحكومة التونسية )الرئاسة(

تونس: المنجي السعيداني

إشادات بتضامن المتضررين و»كرمهم« رغم محنتهم

منكوبو  زلزال المغرب ينتظرون تنمية مناطقهم
فـــي خــضــم مــشــاهــد الـــدمـــار والمــــوت 
الــتــي خلفها »زلـــزال الــحــوز«، بـــرزت قيم 
التضامن والتاحم والكرم بن المغاربة، 
مغاربة  متابعن،  حسب  أوضـــح  بشكل 
وأجانب، أن محنة الكارثة كشفت وحدة 
ــال مـــعـــدنـــهـــم، وقـــدرتـــهـــم  ــمــ المـــغـــاربـــة وجــ
ــات الــشــدة والمــحــن،  عــلــى الــصــبــر فــي أوقــ
بــكــبــريــاء وطــيــبــة قلب،  والــتــعــامــل معها 
التضامن والتآزر ومد  إلى  ومسارعتهم 
يد المساعدة إلى بعضهم البعض. وهذا 
مـــا دفـــع بــبــعــض الـــزائـــريـــن إلـــى المــطــالــبــة 
بــتــنــمــيــة المـــنـــاطـــق المـــنـــكـــوبـــة وأن يــكــون 
المغرب على »درجة واحدة من التنمية«.

المــشــاهــد كــثــيــرة، ســـواء تعلق الأمــر 
بتلك التي تعبر عن كرم المنكوبن، الذين 
حــــرصــــوا عـــلـــى حـــســـن وفـــــــادة مــــن تــنــقــل 
إلــى مناطقهم المــدمــرة بفعل الــزلــزال، من 
إعامين ومسعفن ومتضامنن، أو تلك 
التي تتعلق بمغاربة سارعوا إلى التبرع 
بـــالـــدم، والــتــضــامــن مــع المــتــضــرريــن بما 
يــحــتــاجــونــه مــن مــأكــل ومــشــرب وملبس 
فقرهم وحاجتهم  رغــم  وأغطية وخــيــام، 

إلى ما يساهمون به من تبرعات.
»كــيــف يــمــكــنــنــي أن أبــعــث إلـــيـــك، يا 
ولدي، ببعض الزعفران؟«، هكذا خاطبت 
سيدة في عقدها السادس والــدمــوع في 
عينيها، شــابــا كـــان بــصــدد الاســتــفــســار 
عـــن أحـــوالـــهـــا بــعــد الــــزلــــزال الــــذي أحـــدث 
تـــصـــدعـــات شـــديـــدة فـــي بــيــتــهــا الــطــيــنــي 

بإحدى المناطق المنكوبة.
نموذج هذه السيدة، التي لم تتخل 
ــرام  ــادة الــعــطــف عــلــى الــغــريــب وإكــ عـــن عــ
الــضــيــف، حــتــى فــي أشـــد المــحــن قــســاوة، 
التي  المؤثرة  المشاهد  لعشرات  مثال  هو 
ووســائــل  الــفــضــائــيــة  الــقــنــوات  تناقلتها 
ــة  ــارثـ ــاعــــي، خــــــال كـ ــمــ ــتــ ــواصــــل الاجــ الــــتــ

الزلزال.
حـــديـــث كــثــيــريــن، وبــيــنــهــم أجـــانـــب، 
أبـــان عنه المنكوبون،  عــن »كـــرم فــائــض« 
الــزلــزال، لخصته الصحافية  رغــم محنة 
المــــغــــربــــيــــة هـــــاجـــــر الـــــريـــــســـــونـــــي، عــلــى 
حــســابــهــا بــمــوقــع الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي 
»فيسبوك«، حيث كتبت: »منذ أمس وأنا 
أقـــرأ وأشــاهــد شــهــادات لأجــانــب، وحتى 
الــزلــزال عندما  لمغاربة، عن كــرم ضحايا 
يصل إليهم المتطوعون أو الصحافيون، 
فــعــا إنـــه المــغــرب الــعــمــيــق... لــكــن عميق 
بــكــرمــه وحـــســـن الــضــيــافــة والابــتــســامــة 
ــي وجــــــه المــــــحــــــن... إنــــهــــم يــســتــحــقــون  ــ فـ
الأفضل«، وزادت قائلة: »أتمنى أن تدفع 
إلــــى التفكير  الــفــاجــعــة المـــســـؤولـــن  هــــذه 

أولا،  التنمية  المــنــاطــق،  فــي ســكــان هـــذه 
التنمية أولا... نريد أن يكون المغرب كله 

على نفس الدرجة من التنمية«.
ــي تـــدويـــنـــتـــهـــا  ــونــ ــســ ــريــ وأرفــــــقــــــت الــ
بتغريدة للكاتبة والصحافية سابقا في 
شبكة »بــي بي ســي«، البريطانية أليس 
هانتر موريسون، على حسابها بموقع 
»x« )تويتر سابقا(، والتي عاشت رعب 
الـــزلـــزال فــي منطقة الــحــوز، تــقــول فيها: 
»مــا أحــبــه كثيراً هــو أنــك لا تستطيع أن 
تــحــبــط المـــغـــاربـــة. إنـــهـــم هــنــا بـــا مـــأوى 
ضيافتهم.  يشاركونني  زالــوا  ما  لكنهم 

عروض الشاي وطاجن الدجاج«.
ــم، حــيــث  ــيــ ــراهــ ــي قـــريـــة مــــــولاي إبــ فــ
عاينت »الــشــرق الأوســـط« حجم الخراب 
ــــدت شــــهــــادات  ــ ــــذي خـــلـــفـــه الــــــزلــــــزال، أكـ ــ الـ
الضيافة،  كرم  على  متضررين حرصهم 
حتى في أشد الأوضاع المعيشية قساوة. 
ومـــن ذلـــك شــهــادة عــبــد الــرحــمــن أوريــــك، 
وهو في عقده السابع، والذي بدا مرتاح 
النفس، على الرغم مما عاشه، هو وأهل 
الــقــريــة، مــن خـــوف وضــيــاع فــي الأرواح 
والمساكن والمتاع، إلى درجة أنه لم يتردد 
ــــط«  ــ ــــرق الأوسـ ــشـ ــ ــراســــل »الـ ــوة مــ ــ ــ فــــي دعـ
إلــى كــأس شــاي وأخــذ قسط مــن الــراحــة، 
تــعــبــيــرا عـــن كــــرم الــضــيــافــة الـــــذي يميز 
المغاربة، مذكرا بالمناقب والخصال التي 
شاعت على مــدى الــســنــوات، بخصوص 
مولاي إبراهيم، الولي الصالح الذي قيل 
عنه إنــه »كـــان كــريــم المــائــدة ومقصد كل 

جائع وحائر«.
عــلــى الــجــانــب الآخــــر مـــن عــمــلــة قيم 
ــان عــنــهــا المـــغـــاربـــة خــال  ــ الــنــبــل الـــتـــي أبـ
محنة الــزلــزال، جــاءت مشاهد التضامن 
لــتــبــرز قــيــم الــتــآزر بــن المــغــاربــة، محولة 
المناطق المنكوبة إلى وجهة لمئات قوافل 
الــقــادمــة مــن مختلف جهات  المــســاعــدات 

البلد. 
وتــــــوقــــــف كـــــثـــــيـــــرون عــــنــــد بــعــض 
المــــشــــاهــــد الـــتـــضـــامـــنـــيـــة المـــعـــبـــر عــنــهــا 
ــــرف نـــســـاء ورجـــــــال مــــن طــبــقــات  مــــن طـ
ــة بـــســـيـــطـــة. وكــــتــــب مــحــمــد  ــيـ ــاعـ ــمـ ــتـ اجـ
روبــــا، وهـــو أســتــاذ لــلــغــة الإنــجــلــيــزيــة، 
»فيسبوك«، عن مشاهد  على حسابه بـ
مسارعة بسطاء المجتمع إلى المساهمة 
في المجهود التضامني: »إنهم بسطاء 
بقيمهم وهــمــمــهــم...  الأغــنــيــاء  المــغــرب 
الحاجة،  رغــم  يتبرعون  فــقــراء  مغاربة 
لضحايا الزلزال. إن مبادرات التضامن 
قــام بها مغاربة بسطاء  الــتــي  الــفــرديــة 
ــــدى واســـعـــا  رجــــــالا ونــــســــاء خــلــفــت صـ
العالم بأسره، بحيث شــدوا أنظار  في 
العالم الذي انبهر بروحهم التضامنية 

ــة الـــشـــعـــب،  ــمـ ــرم وعـــظـ ــ ــتــــي كـــشـــفـــت كــ الــ
وغــنــى فــي نــفــوس الــفــقــراء، رغـــم كــارثــة 
الزلزال التي أودت بحياة نحو 3 آلاف 
قتيل، وحركت مواقف أولئك المواطنن 
المـــتـــبـــرعـــن بـــجـــزء مـــهـــم مـــمـــا يــمــلــكــون 

مشاعر الكثيرين حول العالم«.
فـــي تــفــاعــلــه مـــع مــظــاهــر الــتــضــامــن 

ــــال هـــذه  ــتـــي عـــبـــر عــنــهــا المــــغــــاربــــة، خـ الـ
الكارثة الطبيعية، قال الفنان التشكيلي 
»الـــشـــرق الأوســـــط« إن  حــســان بــورقــيــة لــــ
الـــتـــفـــاعـــل مــــع المـــتـــضـــرريـــن مــــن الــــزلــــزال 
»واجـــــــب، ولـــيـــس شــفــقــة، ويـــعـــزز ثــقــافــة 

التشارك«.
وأضـــــــــاف، وهـــــو فــــي غـــايـــة الـــتـــأثـــر: 

ــــرت فــيّ  ــد أثـ ــزء مـــن المـــغـــاربـــة، وقــ ــا جــ ــ »أنـ
بــعــض المــشــاهــد المـــصـــورة الــتــي أظــهــرت 
روح الــتــضــامــن عــنــد المــغــاربــة، مــن قبيل 
المتطوعن  الــتــي طلبت مــن  الــســيــدة  تلك 
يقبلوا  أن  للمتضررين  المساعدات  لنقل 
خــاتــم الــذهــب الـــذي هــو كــل مــا تــمــلــك، أو 
تــلــك الــعــجــوز الــتــي جــــاءت تــحــمــل عبوة 

زيــــت بــخــطــوات مــتــعــبــة، أو ذلــــك الــشــيــخ 
الـــــذي جــــاء حـــامـــا كــيــس دقـــيـــق قــبــل أن 
الهوائية في  ينسحب على متن دراجــتــه 
هدوء ومن دون بهرجة، أو مشهد شاب 
الخاصة، جاء لمد  من ذوي الاحتياجات 
ــد المـــســـاعـــدة لــلــمــتــطــوعــن فـــي الــحــمــلــة  يـ

التضامنية«.

العماني  الكاتب  توقف  جانبه،  مــن 
التي  المــشــاهــد  هــذه  الصبحي عند  حمد 
تدوينة  نشر  معانيها، حيث  بقوة  تأثر 
ــبــــوك«، أرفـــقـــهـــا  ــيــــســ »فــ ـــ عـــلـــى حـــســـابـــه بــ
بصورة للعجوز التي جاءت تحمل عبوة 
زيت، انخراطا منها في حملة التضامن 
مــع المــتــضــرريــن: »هـــذه أم المــغــرب، تدفئ 
ــروح بــمــشــيــتــهــا. شــاهــدتــهــا أكـــثـــر من  ــ الــ
ــــي وهـــي  ــــرة تــــذكــــرت أمـ ــــي كــــل مـ ــرة، وفـ ــ مــ
بــه. عظيمة هذه  الألـــم وتشعر  فــي  تفكر 
ــطـــوي الـــشـــارع  المــــــــرأة، تــحــمــل الــــزيــــت، تـ
ــل، تــــــزرع الــــريــــح فــــي كــــل خـــطـــوة،  ــ ــالأمـ ــ بـ
تشرق بدموعها، إنها الحقيقة الوحيدة 
فــي الــحــيــاة، هــي الإحـــســـاس، الإحــســاس 
وقرقعة  الطبول  حواجز  تعدّت  بــالآخــر، 
الأعــــــراس، تــعــكــزت بــأيــامــهــا لــتــصــل إلــى 
هـــنـــاك، فــوصــلــت بــزيــت الــطــبــخ، هـــذا كل 
مــا تملكه مــن دارهــــا الــصــغــيــرة. خرجت 
ــا متأبطة زيــت الــطــعــام، تخاف  مــن دارهـ
الجوع،  على صغارها، على كبارها من 
من حرب الأمعاء، من قسوة الحياة بأن 
تــكــون خــالــيــة مــن الــطــعــام. عظيمة هــذه 
ــــي تــغــســل وجــهــهــا  المـــــــرأة المـــغـــربـــيـــة، وهـ
بالأمل الكبير في أن تكون جزءاً من هذا 
المنعطف التاريخي الذي يمر به مغربها. 
الــزيــت هنا ليس إلا إيــمــاءة للقلب الــذي 
انــتــفــض عــلــى نــفــســه، كــمــا حـــدث مــع تلك 
ــرأة الـــتـــي انـــتـــزعـــت خــاتــمــهــا الــبــســيــط  ــ المــ
الذي  الوحيد  بــه، وهــو  وتريد أن تتبرع 
يزيّن أصبعها، وتحتفظ به كرمز وعهدة 
في يــوم زواجــهــا، وكذلك الأمــر عند العم 
ــة، وهـــو  ــأ حـــلـــق المــــغــــاربــ كـــريـــم الــــــذي مــ
 كيسا من 

ً
يسرّع دراجته الهوائية حاما

الإنسانية  الأمثلة  من  وغيرها  الطحن، 
التي ستكون ماثلة في خزانة التاريخ«.

والمثير في مشاهد الهبة التضامنية 
المغاربة عما سواها، خال  التي شغلت 
الــزلــزال، ومــا رافقها مــن شهادات  محنة 
وكـــتـــابـــات مــوثــقــة لـــلـــحـــدث، أن مــوجــات 
الـــتـــضـــامـــن لــــم تــــوفــــر مـــنـــاســـبـــة الــعــطــف 
والـــرفـــق حــتــى بـــالـــحـــيـــوان، فـــي المــنــاطــق 
المـــنـــكـــوبـــة. وقــــد وثــــق أحــــد المــتــضــامــنــن 
الذين تنقلوا إلى المناطق المنكوبة لذلك، 
حيث كتب: »لقد نثرنا القمح والإعانات 
في أعالي الجبال، حتى لا يقال إن الطير 
المغرب.  والوحوش ماتت جوعا في بلد 
واعتبرها المغاربة بكل كرم، أنها صدقة 
ــزال«،  ــزلــ ــة عــلــى ضــحــايــانــا فـــي الــ ــمـ ورحـ
وذلــــك فــي إجــابــة مــغــربــيــة جــمــيــلــة، على 
بن  عمر  الأمـــوي  للخليفة  كــام منسوب 
عبد العزيز، قال فيه: »انثروا القمح على 
رؤوس الجبال حتى لا يقال جاع طير في 

باد المسلمن«.

إطلالة على مناطق الزلزال )تصوير: ياسين أومغار(

مراكش: عبد الكبير الميناوي

متضررون يعدون وجبات في مناطق الزلزال )تصوير: ياسين أومغار(

لتفادي آثار كارثتَي المغرب وليبيا

الجزائر تطلق »مخطط إنذار« استباقياً لمواجهة الأخطار الطبيعية 
الجزائرية ترتيبات  ت الحكومة  أعدَّ
عـــاجـــلـــة لــلــتــعــامــل مــــع كـــــــوارث طــبــيــعــيــة 
مــحــتــمــلــة، تــضــمــنــتــهــا مـــراجـــعـــة شــامــلــة 
لقانون الأخطار الكبرى. وجاءت الخطة 
الــزلــزال الــذي ضرب  عاكسة لمخاوف من 
المــــغــــرب، والـــفـــيـــضـــانـــات الـــتـــي اجــتــاحــت 

ليبيا، خال الشهر الحالي.
ت المراجعة القانونية، حسب   ونصَّ
يقظة  »مخطط  على  صحافية،  مــصــادر 
ومواجهتها«،  الكبرى  المخاطر  لتسيير 
ويــتــضــمــن  وزارات،   5 بــتــنــفــيــذه  تــتــكــفــل 
كــل محافظات  فــي  رقمية  إطـــاق منصة 
الــــبــــاد الـــــــــ58 تـــهـــتـــم بــتــتــبــع الـــتـــغـــيـــرات 
ــــق، وتـــبـــلـــيـــغ  ــاطـ ــ ــنـ ــ ــيــــة فـــــي كـــــل المـ ــنــــاخــ المــ
يُمكن  خطر  أي  عن  العمومية  السلطات 

أن يهدد المنطقة وسكانها.
وتـــشـــتـــغـــل المـــنـــصـــة الـــرقـــمـــيـــة وفـــق 
ــر« لــلــتــبــلــيــغ عــن  ــ ــكِّ ــبــ ــــام الإنــــــــــذار المــ ــــظـ »نـ

الأخــطــار الــنــاجــمــة عــن تــغــيــيــرات المــنــاخ، 
ــات الــجــويــة الــتــي  ــرابـ ــطـ ــرار الاضـ ــ عــلــى غـ
والسيول  الفيضانات  عنها خطر  ينجم 
العمل،  التربة. ويتم، في هــذا  وانــجــراف 
ــاد الــجــويــة  ــ الــتــعــاون مــع مــصــالــح الأرصـ
للتنبيه من الأخطار الناجمة عن ارتفاع 
ــيـــمـــا فـــــي فــصــل  درجــــــــة الـــــــحـــــــرارة، لا سـ
الـــصـــيـــف، كـــحـــرائـــق الـــغـــابـــات. كــمــا يتم 
ر في فصل الشتاء،  التكفل بالتنبيه المبكِّ
ريــاح قوية واحتمال وإمكانية  في حــال 
تشكل أعاصير بحوض البحر المتوسط.
 والوزارات الخمس المعنية بتسيير 
»مخطط الإنذار«، هي: الداخلية والموارد 
ــال  ــغــ ــكـــن والـــصـــحـــة والأشــ ــيـــة والـــسـ ــائـ المـ

العامة.
 وينقسم »المخطط«، حسب المصادر 
ذاتها، إلى 3 مراحل أساسية في تسيير 
المــخــاطــر. الــخــطــوة الأولــــى يــتــم التركيز 
فــيــهــا عــلــى »الــتــدابــيــر الــوقــائــيــة لــإنــذار 
ــبــكــر«، وذلــــك قــبــل حــــدوث الــكــارثــة من 

ُ
الم

ــرات جـــويـــة  ــ ــشـ ــ خــــــال الاعــــتــــمــــاد عـــلـــى نـ
المخاطر،  تظهر حجم  وواضــحــة  خاصة 
ــذا بــالــتــنــســيــق مـــع الــجــهــات المــعــنــيــة،  وهــ
ــاد الــجــويــة والمــراكــز المختصة  أي الأرصــ

بتحديد الأخطار.
»تعبئة  فــي  تتمثل  الثانية  المــرحــلــة 
ــة لــلــحــد من  ــاديــ الـــوســـائـــل الــبــشــريــة والمــ
ــائـــل  ــم الـــــكـــــارثـــــة«، وتـــجـــهـــيـــز الـــوسـ ــجـ حـ
إضافة  بمواجهتها،  الخاصة  والمــعــدات 
ــورد الـــبـــشـــري المــخــتــص  ــ ــ ــــى تــجــنــيــد المـ إلـ

بالإنقاذ والتدخل السريع.
ــطــــوة الـــثـــالـــثـــة  ــلــــق عـــلـــى الــــخــ ــطــ ــ  ويُ
»مـــرحـــلـــة الــتــعــافــي والــتــقــلــيــل مـــن حجم 
ــــن«،  ــرريـ ــ ــــضـ ــتـ ــ الأضــــــــــــــــرار، وإحـــــــصـــــــاء المـ
و»إعداد مخطط وطني للتعمير والتكفل 

بالأشخاص المصابن«.
ــــدت الـــبـــلـــديـــات 

َّ
 وفـــــي المـــــيـــــدان، جــــن

الـــواقـــعـــة عـــلـــى ســـاحـــل الـــبـــحـــر الأبـــيـــض 
ــات مــن  ــئــ ــبـــة مـــنـــه، المــ ــقـــريـ المــــتــــوســــط، والـ
المائية  المــجــاري  محيط  لتنقية  عمالها 

الأشجار  النفايات وبقايا  والــوديــان من 
انـــــســـــداد  دون  لـــــلـــــحـــــؤول  المـــــتـــــنـــــاثـــــرة، 
البالوعات تحسبا لأمطار الخريف. كما 
قــنــوات  لتصليح  كــبــيــرة  ورشـــة  انطلقت 
الصرف الصحي في كامل بلديات الباد 
التي يبلغ عددها 1541، وأقحمت وزارتا 
الأشغال العامة والموارد المائية، كوادرها 

في تأطير هذه العملية الاستباقية.
ــبــــاد، عــبــد المــجــيــد  وكـــــان رئـــيـــس الــ
ــا، مطلع  ــيـ ـــــع مـــرســـومـــا رئـــاسـ

َّ
تـــبـــون، وق

الــشــهــر الـــحـــالـــي، يــخــص تــوســيــع مــهــام 
ــنـــي، لــتــشــمــل المـــشـــاركـــة في  الــــــدرك الـــوطـ
عمليات التدخل أثناء الكوارث والأخطار 
الكبرى. ووفق أرقام الحكومة، تخصص 
الدولة 225 مليون دولار سنويا لمواجهة 
هة  الكوارث، 70 في المائة من المبلغ موجَّ

للتصدي للفيضانات.
 وشــهــد حــي بــاب الــــوادي الشعبي، 
العاصمة، عام 2001،  وهو أشهر أحياء 
فيضانا كبيراً، إثر تهاطل أمطار محلية 

ي قتيل ودماراً 
َ
ف أكثر من ألف

َّ
غزيرة، خل

 فــــي الأمـــــــاك الـــخـــاصـــة والمــــرافــــق 
ً
ــائــــا هــ

حـــرائـــق  حـــصـــدت  ــــي 2021،  وفـ الـــعـــامـــة. 
مهولة في منطق القبائل )شرق( عشرات 
الــقــتــلــى، كــمــا نــتــج عــنــهــا خــســائــر كبيرة 
طالت الحيوان والغطاء النباتي. وخال 
العام الحالي، اندلع العديد من الحرائق 
في الغابات. وشبّ حريق في قرى بجاية 
العاصمة(، ليل  الجبلية )200 كلم شرق 
الجمعة الماضي تمت السيطرة عليه بعد 

48 ساعة.
 وحسب إحصاءات وزارة الداخلية 
عن حرائق الجزائر 2023؛ فقد بلغ تعداد 
ــــده 97 حــريــقــا فـــي غــابــات  مـــا جــــرى رصـ
16 محافظة، وســط مــحــاولات مــن قــوات 
الـــجـــيـــش والـــحـــمـــايـــة المـــدنـــيـــة لــلــســيــطــرة 
عليها، بمشاركة طائرات »بيرييف 200« 
التابعة للجيش، وأخرى مستأجَرة، إلى 
جانب 8 آلاف رجل إطفاء، و529 شاحنة 

جانب من الحرائق في بجاية 15 سبتمبر 2023 )ناشطون بمواقع الإعلام الاجتماعي(من مختلف الأحجام.

الجزائر: »الشرق الأوسط«



ــة الـــتـــي  ــ ــنـ ــ ــــراهـ عـــكـــســـت الأزمــــــــــة الـ
تـــعـــيـــشـــهـــا درنـــــــــة الـــلـــيـــبـــيـــة، تـــبـــايـــنـــا 
ملحوظاً في أعــداد ضحايا الإعصار 
ــاراً كـــبـــيـــراً بــالمــديــنــة  ــ ــ الــــــذي خـــلـــف دمــ
الأبيض  البحر  على  المطلة  الجبلية 
المتوسط، وطال مدناً مجاورة أخرى 

بشرق البلاد.
الــحــكــومــي  يـــــــزال الإحـــــصـــــاء  ولا 
لــعــدد ضــحــايــا درنــــة )الــواقــعــة شمال 
شرقي ليبيا( يقارب ثلاثة آلاف؛ لكن 
مكتب الشؤون الإنسانية التابع للأمم 
المتحدة، تحدث عن أن 11300 شخص 
ــار،  ــ ــــصــ ــــي الإعــ ــوا فــ ــ ــــضـ ــلــــى الأقـــــــــل قـ عــ
بالإضافة إلى وجود 10100 في عداد 
العاصفة  من  أسبوع  بعد  المفقودين، 

التي ضربت المنطقة.
المتحدث  الــشــكــري،  توفيق  ونفى 
باسم جمعية »الهلال الأحمر« الليبي 
)الأحد( أن تكون حصيلة السيول التي 
قــد بلغت 11300  ضربت مدينة درنــة 
ــم المــتــحــدة  ــ قــتــيــل، وفــــق مـــا نــقــلــت الأمـ
الجمعية. واستغرب في تصريح  عن 
ـــــاه »الــــــــــزج بـــاســـم  ــافــــي مـــــا ســـــمَّ صــــحــ
الجمعية، في مثل هذه الإحصاءات«، 
وقال: »نحن لم نصرّح بهذه الأرقام«، 
معتبراً أنها »تربك الوضع، وبخاصة 

عند ذوي الناس المفقودين«.
ــر«  ــ ــمــ ــ ــــى »الــــــــهــــــــلال الأحــ ــفـ ــ ــا نـ ــ ــمـ ــ كـ
ــه تــتــحــدث  ــ ــنـــســـوبـــة لـ تـــصـــريـــحـــات مـ
ــود ألــفــي جــثــة فــي المتوسط  عــن »وجــ
ــا الـــــســـــيـــــول«. وقـــــــــال: »هـــــذه  ــهـ ــتـ ــرفـ جـ
ــة لــــــم تـــــصـــــدر عــــنــــا ولا  ــ ــيـ ــ ــائـ ــ ــــصـ الإحـ

تمثلنا«.
ــتــــحــــدة  ــتــــب الأمــــــــــم المــ ــكــ وكــــــــــان مــ
قال  قد  الإنسانية،  الــشــؤون  لتنسيق 
أيضاً إن هناك 10100 شخص ما زالوا 
مفقودين في درنة، في حين لقي 170 
شخصاً حتفهم في مكان آخر بشرق 
ارتفاع  المتوقع  »مــن  وأضـــاف:  ليبيا. 
هـــذه الحصيلة، مــع اســتــمــرار أعــمــال 

البحث والإنقاذ للعثور على ناجين«. 
الــعــالمــيــة قد  الــصــحــة  وكــانــت منظمة 
قالت في وقت سابق، إنه تم »تحديد 
لــقــوا  نـــحـــو 4 آلاف شـــخـــص«  هـــويـــة 

حتفهم في الفيضانات.
ــة فـــي  ــ ــحــ ــ ــــصــ وســـــــبـــــــق لــــــــوزيــــــــر الــ
الــنــواب،  مجلس  مــن  المكلفة  الحكومة 
ــقــــول مــســاء  عـــثـــمـــان عـــبـــد الـــجـــلـــيـــل، الــ
الــجــمــعــة المــــاضــــي، إن عــــدد الــوفــيــات 
الفيضانات  نتيجة  رســمــيــاً  المسجلة 
فـــي المــنــطــقــة الــشــرقــيــة، خــصــوصــاً في 
مدينة درنــة؛ بلغ 3 آلاف و166 حالة؛ 
ــمـــر صــحــافــي  ــؤتـ ــــي مـ لـــكـــنـــه أوضـــــــح فـ
حضره النائب العام الصديق الصور، 
ورئـــيـــس الــحــكــومــة أســـامـــة حـــمـــاد، أن 
الأرقام مرشحة للزيادة، وأنه سيعلن 
ــام يـــومـــيـــاً فــــي الـــخـــامـــســـة مــســاء  ــ ــ الأرقــ

خلال مؤتمر صحافي.
وكـــــان حـــمـــاد، رئـــيـــس الــحــكــومــة، 

إن  فــي تصريحات صحافية،  قــال  قــد 
إجــمــالــي عــــدد الـــذيـــن تــمــت مــواراتــهــم 

الثرى وصل إلى 3065 ضحية.
وفـــي ســيــاق عــمــلــيــات الــبــحــث عن 
المفقودين، نقل مكتب منظمة الصحة 
المنظمة  ممثل  عــن  ليبيا،  فــي  العالمية 
الدكتور أحمد زويــن، أن فرق الإنقاذ 
المــحــلــيــة تــمــكــنــت، مـــســـاء الــســبــت، من 
العثور على 450 شخصاً من الناجين.

وقــال جهاز الإسعاف والــطــوارئ، 
بفريق  مدعوماً  الإمــاراتــي،  الفريق  إن 
الطوارئ في الجهاز، انتشل 3 ضحايا 
ــيـــوت فــــي مـــديـــنـــة درنـــــة،  ــبـ ــن أحـــــد الـ مــ
لــيــرتــفــع مـــا انــتــشــلــه عــنــاصــر الــجــهــاز 

خلال 24 ساعة إلى نحو 27 ضحية.
كــمــا أعــلــن الــجــهــاز عــن انــتــشــال 7 
بلدية  في  وجثمان  بالمدينة،  جثامين 
الـودية، و6 آخرين  عمر المختار بأحد 

من منطقة الشط في درنة
وأعلنت الشركة العامة للكهرباء، 
ــادة تغذية  ــ ــد، إعـ ــ فـــي وقـــت مــبــكــر الأحـ
الـــتـــيـــار الــكــهــربــائــي لـــجـــزء مـــن أحــيــاء 
مــديــنــة درنــــــة، عـــن طـــريـــق تــوصــيــلــهــا 
بمولد بشكل مــؤقــت، إلــى حــين إعــادة 
تــهــيــئــة الــشــبــكــة الـــداخـــلـــيـــة بــالمــديــنــة. 
أعمال صيانة  وتحدثت عن استكمال 
بــــدائــــرة تـــوزيـــع شــــرق درنــــــة، وإعـــــادة 
الــتــغــذيــة الــكــهــربــائــيــة لــبــعــض المــنــازل 
الــواقــعــة بــالــقــرب مـــن مـــدرســـة الــجــلاء 

والصحاري وسط ظروف صعبة.
ــة إنـــــهـــــا أعــــــــادت  ــ ــركـ ــ ــشـ ــ وقــــــالــــــت الـ
ــاء مــــــن جـــــديـــــد إلــــــــى درنــــــــة،  ــ ــربـ ــ ــهـ ــ ــكـ ــ الـ
باستثناء المناطق المنكوبة من المدينة.
وتـــعـــانـــي مـــنـــاطـــق كـــثـــيـــرة بـــالمـــدن 
المياه بشكل كبير،  المنكوبة من نقص 
ــة إلــــى نــقــص مـــــواد الإغـــاثـــة  ــافـ بـــالإضـ
والـــغـــذاء، وذلــــك بــســبــب الــتــركــيــز على 
مــديــنــة درنــــــة، وســــط دعــــــوات ليبيين 
بــســرعــة الــتــوجــه إلـــى منطقة خـــولان، 
ــة الـــبـــيـــضـــاء،  ــنــ ــديــ الـــــواقـــــعـــــة شـــــــرق مــ
وتــعــانــي أيــضــاً نقصاً حـــاداً فــي المياه 

والأدوية وانقطاع التيار الكهربائي.
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أرقام الأمم المتحدة 
تربك الوضع وذوي 

المفقودين

ASHARQ AL-AWSAT

لمواجهة محاولات موسكوتوسيع نفوذها في البحر المتوسط

وفد أميركي إلى بنغازي للضغط على حفتر ضد الوجود الروسي
تجمع العديد من التعليقات والتحليلات 
الأميركية على وصــف محاولات روسيا نقل 
»الـــتـــنـــافـــس« مـــع الــــولايــــات المــتــحــدة والـــغـــرب 
عــمــومــا إلـــى مــنــاطــق أخــــرى، وخــصــوصــا في 
الهروب  إمعان في سياسة  أنه  أفريقيا، على 

إلى الأمام، نتيجة حربها في أوكرانيا.
أكبر  نفوذ  تثبيت  إلــى  وتسعى موسكو 
لها في القارة السمراء، عبر إقامة قواعد لها 
على البحر الأبيض المتوسط، لتمكين سفنها 
الـــحـــربـــيـــة مــــن اســـتـــخـــدامـــهـــا، خـــصـــوصـــا فــي 
ليبيا، وتوسيع بصمتها البحرية في الفناء 

الخلفي لحلف »الناتو«.
ســـتـــريـــت  »وول  ــفــــة  ــيــ صــــحــ ــــب  ــسـ ــ ــحـ ــ وبـ
جــورنــال«، فقد التقى فــي الأســابــيــع الأخــيــرة 
مسؤولون روس كبار، بمن فيهم نائب وزير 
ــاع يــونــس بـــك يـــفـــكـــوروف، مـــع الــجــنــرال  ــدفـ الـ
الليبي«  خليفة حفتر قائد »الجيش الوطني 
ــبــــلاد، لمــنــاقــشــة  ــــرق الــ ــــذي يــســيــطــر عـــلـــى شـ الــ
ــطــــويــــل« فــي  ــلـــى المـــــــدى الــ »حــــقــــوق الــــرســــو عـ
التي يسيطر عليها، وفقا لمسؤولين  المناطق 
الــروس  إن  أيضا  قالوا  ليبيين،  ومستشارين 
ــــى مــــوانــــئ بـــنـــغـــازي أو  »طـــلـــبـــوا الــــوصــــول إلـ
طـــبـــرق، وكــلــهــا تــقــع عــلــى بــعــد أقــــل مـــن 650 

كيلومترا من اليونان وإيطاليا«.
والمجموعات  الــروســي  الجيش  ويتحرك 
الأمنية الموالية للكرملين أيضا للسيطرة على 
الـــوحـــدات الــعــســكــريــة المــتــمــركــزة فــي أفريقيا 
ــر« فــي  ــنـ ــاغـ ــول الـــتـــابـــعـــة لمــجــمــوعــة »فـ ــ ــ والأصــ
بريغوجين،  يفغيني  مقتل مؤسسها،  أعقاب 
الماضي. وقــد بنى بريغوجين وجــودا  الشهر 
للمجموعة في ستة بلدان في الشرق الأوسط 
وأفريقيا، مع 6 آلاف مقاتل، غالبا ما يوفرون 
وأحيانا  المحليين،  السياسيين  للقادة  الأمــن 

مقابل الوصول إلى موارد قيمة.
ــتـــر بـــشـــأن  ــفـ وتـــــأتـــــي المـــــحـــــادثـــــات مـــــع حـ
الــذي يسعى  إلــى الموانئ في الوقت  الوصول 
أفريقيا  في  نفوذه  تعميق  إلــى  الكرملين  فيه 
ــتـــي كــانــت  والـــتـــصـــدي لـــلـــولايـــات المـــتـــحـــدة الـ
إلى  الأفريقية للانضمام  الــدول  تضغط على 
الــتــحــالــف الـــغـــربـــي فـــي عــــزل روســـيـــا بسبب 

غزوها لأوكرانيا.
ولمـــواجـــهـــة هــــذه الــجــهــود الـــروســـيـــة، من 
المتوقع أن تزور بعثة دبلوماسية وعسكرية 
أمــيــركــيــة مــشــتــركــة ليبيا فــي وقـــت لاحـــق من 
هذا الشهر للضغط على حفتر لطرد مرتزقة 
قــواتــه مع  »فــاغــنــر«، وتشجيعه على توحيد 
تلك التي تسيطر عليها الفصائل المتنافسة. 
وتــأمــل الـــولايـــات المــتــحــدة أن يـــؤدي ذلـــك إلــى 
المتزايدة  لــلاضــطــرابــات  إنــشــاء منطقة عــازلــة 
في منطقة الساحل، وهي المنطقة التي شهدت 
تصاعدا في الأنشطة الجهادية وسلسلة من 
هناك،  بالحكومات  أطاحت  التي  الانقلابات 
كــمــا يــقــول أشــخــاص مــطــلــعــون عــلــى الــزيــارة 

المخطط لها منذ مدة.
لانغلي،  مايكل  يجتمع  أن  المتوقع  ومــن 
)أفريكوم(،  الأفريقية  الأميركية  القيادة  قائد 

ــيـــركـــي  ــد، المـــبـــعـــوث الأمـ ــ ــــورلانــ وريــــتــــشــــارد نــ
الخاص إلى ليبيا، بشكل منفصل مع حفتر، 
)الــــــذي يــحــمــل الــجــنــســيــة الأمـــيـــركـــيـــة وتــقــيــم 
انشق  أن  مــنــذ  فيرجينيا،  فــي ولايـــة  عــائــلــتــه 
عن الزعيم الليبي معمر القذافي قبل عقود(، 
ــيـــس الــحــكــومــة  ــبـــد الــحــمــيــد الـــدبـــيـــبـــة، رئـ وعـ
المعترف بها دوليا ومقرها طرابلس  الليبية 

في غرب البلاد.
ــتــــوســــع فــي  ــا الــ ــ ــيـ ــ ومــــــع مـــــحـــــاولات روسـ
ــاعــــي،  ــدا الــــغــــرب فــــي مــــوقــــف دفــ ــ أفـــريـــقـــيـــا، بــ
الأخيرة  العسكرية  الانقلابات  مع  خصوصا 
الــتــي شــهــدتــهــا دول عــــدة، وكــــان آخـــرهـــا في 
الــنــيــجــر، الــتــي تــولــى مــجــلــس عــســكــري مـــوالٍ 
لروسيا السلطة فيها. وأثار الانقلاب مخاوف 
مـــن أن الاســتــراتــيــجــيــة الأمـــيـــركـــيـــة لمــواجــهــة 
المتشددين الإسلاميين في المنطقة قد انقلبت 
ــا عــلــى عــقــب. لــكــن قــائــد الـــقـــوات الــجــويــة  رأســ

استأنفت  المتحدة  الولايات  إن  قال  الأميركية 
تحليق طائرات من دون طيار لمهمة مكافحة 

الإرهاب في النيجر.
البنتاغون،  وقالت نائبة المتحدث باسم 
ســـابـــريـــنـــا ســـيـــنـــغ خــــــلال مـــؤتـــمـــر صــحــافــي 
ــوات  ــقــ الــ أن  ــد  ــؤكــ نــ أن  »يـــمـــكـــنـــنـــا  الـــخـــمـــيـــس 
طيران  عمليات  بـــدأت  النيجر  فــي  الأميركية 
وأضافت  الــقــوة«.  وحماية  التهديدات  لرصد 
بالحق  دائــمــا  تحتفظ  المتحدة  »الــولايــات  أن 
في إجراء عمليات لحماية قواتنا وأفرادنا إذا 
لزم الأمــر«. وتحتفظ الولايات المتحدة بأكثر 
من ألــف جندي في النيجر كــانــوا، على الأقل 
حتى يوليو )تموز( من هذا العام، يشاركون 
إلــــى جـــانـــب الــــقــــوات الــنــيــجــريــة فـــي عــمــلــيــات 
مــكــافــحــة الإرهـــــاب والـــتـــدريـــب عــلــى مــســاعــدة 
قوات الأمــن. وقد توقفت هذه الجهود مؤقتا 
ــاح بــالــرئــيــس  ــ ــذي أطـ ــ ــقـــاب الانــــقــــلاب الـ فـــي أعـ

النيجري محمد بــازوم في 26 يوليو. وقالت 
سينغ: »لم تستأنف الولايات المتحدة عمليات 
مكافحة الإرهاب، أو أي تدريب لمساعدة قوات 
كاميرون هدسون،  وقــال  النيجر«.  في  الأمــن 
الــــذي شــغــل ســابــقــا مــنــصــب كــبــيــر مــســاعــدي 
المــبــعــوث الأمـــيـــركـــي الـــخـــاص لـــلـــســـودان: »إن 
الـــروس فــي وضــع توسع عــدوانــي والــولايــات 
وجودها  على  الحفاظ  فقط  تــحــاول  المتحدة 

في أفريقيا«.

السيطرة على ممرات الطاقة

لــيــبــيــا أول تـــمـــركـــز لمــجــمــوعــة  ــهــــدت  وشــ
ــــان حــفــتــر شــريــكــا  »فـــاغـــنـــر« فـــي أفــريــقــيــا، وكـ
حوالي  يتمركز  حيث  لــهــا،  رئيسيا  إقليميا 
»الـــجـــيـــش  ــد  ــ ــواعـ ــ قـ ــــي  فـ مـــنـــهـــا  مـــقـــاتـــل   1200
الوطني«، بما في ذلك قاعدة جوية تستخدم 

كمركز عبور إلى دول أفريقية أخرى.
ورغــم أن طلب روسيا حقوق الرسو في 
شـــرق لــيــبــيــا لا يــشــكــل تــهــديــدا فـــوريـــا لحلف 
القلق متأتٍ من أن موسكو قد  »الناتو«، فإن 
هناك.  وجــودهــا  بتوسيع  النهاية  فــي  تــقــوم 
ويــتــابــع حــلــف »الــنــاتــو« الــتــحــركــات البحرية 
الــروســيــة عــن كــثــب، بــحــســب المــتــحــدث باسم 
الحلف ديلان وايت. وأضاف أن »حلف شمال 
البحر  فــي  زاد بشكل كبير وجـــوده  الأطلسي 
الأبيض المتوسط، بما في ذلك النشر المستمر 
لمجموعة حــامــلات الــطــائــرات الأمــيــركــيــة منذ 

غزو موسكو لأوكرانيا«.
وقـــال مــتــحــدث بــاســم »الــجــيــش الوطني 
الــلــيــبــي« إنـــه لــيــســت لــديــه أي مــعــلــومــات عن 
مناقشات حفتر مع المسؤولين الــروس بشأن 
الوصول إلى الموانئ. مع الإشارة إلى أن نظام 
القذافي عرض عام 2008 على روسيا الوصول 
إلى الموانئ، لكن موسكو رفضت العرض في 
ذلك الوقت. ولا يعرف بعد ما إذا كان حفتر، 
الذي يتعرض لضغوط من الولايات المتحدة 
اقــتــراح  الــــروس، سيقبل  الــعــلاقــات مــع  لقطع 
مــوســكــو بــرســو سفنها الــبــحــريــة فــي أي من 

الموانئ التي يسيطر عليها.
بالفعل  تسيطر  الــتــي  روســـيـــا،  ونــشــرت 
عــلــى مــيــنــاء طــرطــوس شـــرق الــبــحــر الأبــيــض 
المـــتـــوســـط   فـــي ســــوريــــا، طـــــــرادات الـــصـــواريـــخ 
المـــوجـــهـــة »ســـــلافـــــا«، مـــبـــاشـــرة بـــعـــد غـــزوهـــا 
ــبـــاط( 2022. وعــد  لأوكـــرانـــيـــا فـــي فــبــرايــر )شـ
بــأنــه مــحــاولــة لترهيب  الــصــواريــخ  نشر تلك 

»الناتو«.
ويــعــد شـــرق لــيــبــيــا نــقــطــة عــبــور حيوية 
للطائرات الروسية التي تحلق من روسيا أو 
سوريا إلى أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى. 
أفــارقــة وروس وغربيون،  ويــقــول مــســؤولــون 
حاليون وسابقون، إن نشر مرتزقة »فاغنر« 
فـــي مــالــي وجــمــهــوريــة أفــريــقــيــا الــوســطــى لم 
قــاعــدة حفتر  إلــى  الــوصــول  يكن ممكنا دون 
الــجــويــة. وتــجــري مــوســكــو أيــضــا مناقشات 
لإنـــشـــاء مــركــز جـــوي فـــي جــمــهــوريــة أفــريــقــيــا 
الوسطى، وفقا للمستشار الأمني   لذلك البلد، 

فيديل جواندجيكا.

واشنطن: إيلي يوسف

حفتر يتفقد الوضع في مدينة درنة )الجيش الوطني(

آخر ظهور لرئيس مجموعة »فاغنر« يفغيني بريغوجين في أفريقيا )أ.ب(

 طائرة إغاثة سعودية ثانية لليبيا 
و»الميسترال« المصرية تبدأ مهامها

وصلت إلى »مطار بنينا الدولي« في مدينة 
السعودية  الإغاثية  الطائرة  الأحــد،  بنغازي،أمس 
الـــثـــانـــيـــة، وعـــلـــى مــتــنــهــا 40 طــنــاً مـــن المـــســـاعـــدات 
ــلــــى المــــتــــضــــرريــــن مــن  ــة، لـــتـــوزيـــعـــهـــا عــ ــ ــيـ ــ ــذائـ ــ ــغـ ــ الـ

الفيضانات التي ضربت مدناً بشرق ليبيا.
جـــاءت هــذه الــخــطــوة، بحسب وكــالــة الأنــبــاء 
ــادم  خــ لـــتـــوجـــيـــهـــات  إنــــفــــاذاً  )واس(،  الـــســـعـــوديـــة 
العزيز،  عبد  بن  سلمان  الملك  الشريفين  الحرمين 
ــر مــحــمــد بـــن ســلــمــان ولــــي الــعــهــد رئــيــس  ــيــ والأمــ
المــلــك ســلــمــان للإغاثة  الــــــوزراء، ل »مــركــز  مجلس 
غذائية  مساعدات  بتقديم  الإنسانية«،  والأعــمــال 
وإيوائية لإغاثة المتضررين من الإعصار في ليبيا.

وســيــشــرف فــريــق مختص مــن المــركــز على 
عملية تسليم المساعدات، بالتنسيق مع الهلال 
الأحمر الليبي. وكان »مطار بنينا الدولي« قد 
استقبل الــطــائــرة الإغــاثــيــة الــســعــوديــة الأولـــى، 
المساعدات  من  طناً   90 متنها  على  نقلت  التي 
الغذائية والإيوائية، لتوزيعها على المتضررين 
)وال(  الليبية  الأنباء  وكالة  ونقلت  والمنكوبين.  
عـــن »واس« أن فــريــقــاً مــخــتــصــاً مـــن »مـــركـــز المــلــك 
سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية« أشــرف على 
»الهلال  مع  بالتنسيق  المساعدات،  تسليم  عملية 

الأحمر« الليبي.
وأشــــارت »واس« إلــى أن ذلــك يــأتــي »امــتــداداً 
لدعم المملكة المتواصل للدول الشقيقة والصديقة 

خلال مختلف الأزمات والمحن التي تمر بها«.
واســتــقــبــلــت جــمــعــيــة الـــهـــلال الأحـــمـــر الليبي 
»مركز سلمان للإغاثة الإنسانية«،  الفريق التابع لـ
المتضررين  مــســاعــدة  العمل معها على  بــدأ  الـــذي 

جرّاء الإعصار »دانيال«.
وفــــي ســيــاق المـــســـاعـــدات المــقــدمــة لــلــيــبــيــا في 
المصرية  الطائرات  الإنــقــاذ، وصلت حاملة  عملية 
»الميسترال« للمرة الأولى، إلى ميناء طبرق بشرق 
ــة المــحــلــيــة  ــاثــ لــيــبــيــا، لــلانــضــمــام إلــــى جـــهـــود الإغــ
والـــدولـــيـــة لــلــمــنــكــوبــين مـــن ضــحــايــا الــفــيــضــانــات، 
ــم مــتــضــرري  ولــلــعــمــل كــمــســتــشــفــى مـــيـــدانـــي لـــدعـ

العاصفة المتوسطية »دانيال«.
»وكـــــالـــــة أنـــــبـــــاء الـــــشـــــرق الأوســـــــــط«  ــاً لــــــ ــ ــقـ ــ وفـ

المصرية، فإن »الميسترال« جاءت إلى ليبيا تنفيذاً 
لتوجيهات الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي 
باستمرار تقديم الدعم الفوري والإغاثة الإنسانية 

لدولة ليبيا.
الجمعة، بقافلة  يــوم  الجيش المصري،  ودفــع 
طبية  ومستلزمات  إنسانية  بمساعدات  محملة 
ــــرق الــبــحــث والإنــــقــــاذ، بـــالإضـــافـــة إلــــى مــعــدات  وفـ
هـــنـــدســـيـــة لـــتـــحـــركـــهـــا بــــــراً عـــبـــر مـــنـــفـــذ الـــســـلـــوم، 
 عن 

ً
للمعاونة في إزالة آثار الإعصار المدمر، فضلا

عدد من طائرات البحث والإنقاذ والإخــلاء للعمل 
بالمناطق المنكوبة.

وبحسب صفحة المتحدث العسكري المصري، 
من  تعد  »ميسترال«  طــراز  الحربية  السفينة  فــإن 
العالم،  الهليكوبتر على مستوى  أحــدث حاملات 
ولــهــا قـــدرة عالية على الــقــيــادة والــســيــطــرة، فهي 
يمكن  كما  متكامل،  عمليات  مــركــز  على  تحتوي 
تحميل طائرات الهليكوبتر والدبابات والمركبات 
والأفــــــــراد المــقــاتــلــين بــمــعــداتــهــم عــلــى مــتــنــهــا، مع 
الــطــائــرات  طــيــران مجهز لاستقبال  وجـــود سطح 
 ونهاراً، بالإضافة إلى أحدث ما وصلت إليه 

ً
ليلا

وأجــهــزة  مستشعرات  مــن  الــعــالمــيــة  التكنولوجيا 
اتصالات حديثة.

بحري  كمستشفى  للعمل  مجهزة  أنــهــا  كما 
بمساحة 750 متراً، تضم غرفتي عمليات وغرفة 
ــنـــان وأحــــدث  أشـــعـــة إكــــس وقــســمــاً خـــاصـــاً بـــالأسـ
69 سريراً  بطاقة  الإشعاعية،  المساحات  من  جيل 
طبياً، كما يمكن للميسترال إخلاء 2000 فرد طبقاً 

للمساحة المتيسرة.
دول  مــن  إغاثية  مساعدات  ليبيا  واستقبلت 
كثيرة. وقالت المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا 
أيضاً  استقبل  ببنغازي  الــدولــي  بنينا  مــطــار  إن 
فـــي ســـاعـــات الــصــبــاح الأولـــــى مـــن الأحـــــد، طــائــرة 
آتية من مطار »شــارل ديــغــول« بالعاصمة  شحن 

الفرنسية باريس، محملة بشحنة مواد إغاثية.
ــة أنــــــه كــــــان فـــــي مــقــدمــة  ــســ ــت المــــؤســ ــ ــافــ ــ وأضــ
الواصلين على من هذه الطائرة »باسكال« المدير 
التي  فــرع ليبيا،  الفرنسية  العام لشركة »تــوتــال« 
تولت توفير هذه الإعانات والمساعدات المختلفة، 
ــة الــجــافــة  ــمـ ــعـ ــال والأطـ ــفــ ومــــن بــيــنــهــا أغـــذيـــة الأطــ

والأدوية والمعدات الطبية.

مساعدات غذائية وإيوائية )واس(

القاهرة : »الشرق الأوسط«

»الأمم المتحدة« تتحدث عن 11300 وفاة والإحصاء المحلي متوقف عند 3 آلاف

تباين ليبي ودولي حول أعداد ضحايا ومفقودي »إعصار درنة«
القاهرة: جمال جوهر

فريق جهاز الإسعاف والطوارئ الليبي يواصل عملية انتشال الجثث من البحر )الجهاز(

أحد أعضاء فريق الإنقاذ الجزائري متأثراً أثناء مشاركته  في أعمال الإغاثة بمدينة درنة شرق ليبيا أمس )أ.ف.ب(
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لافتة لدعم السيسي في الانتخابات الرئاسية المقبلة )حزب المصريين الأحرار(

ازدياد التكهنات بإجرائها قبل نهاية ديسمبر

ترقب مصري لفتح باب الترشح في الانتخابات الرئاسية
مطلعة  مصرية  مصادر  رجحت 
إجــــــراء الانـــتـــخـــابـــات الـــرئـــاســـيـــة قبل 
ــة الـــــعـــــام الــــحــــالــــي »ارتــــبــــاطــــا  ــايــ ــهــ نــ
ــــص دســــــــتــــــــوري يــــرهــــن  ــ بـــتـــفـــســـيـــر نـ
الكامل  القضائي  ــراف  الإشـ اســتــمــرار 
الاقـــتـــراع حــتــى منتصف يناير  عــلــى 
)كــانــون الــثــانــي( المــقــبــل«. وبينما لم 
الفتاح  عــبــد  المــصــري  الــرئــيــس  يعلن 
الــســيــســي، نيته الــتــرشــح حــتــى الآن، 
تــــــدرس قـــــوى المــــعــــارضــــة الــرئــيــســيــة 
»مــرشــح تــوافــقــي«  إمــكــانــيــة الـــدفـــع بـــ
يمثلها في خوض السباق الرئاسي.

 ويترقب المصريون إعلان الهيئة 
الــوطــنــيــة لــلانــتــخــابــات عـــن مــواقــيــت 
قريبا،  والانتخاب  الترشح  إجــراءات 
وســط تقدير رســمــي لــعــدد مــن يحق 

لهم التصويت بـ60 مليونا.
ــا  ــرزهـ  وتـــكـــثـــف أحـــــــزاب عــــــدة، أبـ
»مــــســــتــــقــــبــــل وطــــــــــــن«، الــــــــــذي يـــحـــوز 
الـــنـــواب المــصــري،  الأغــلــبــيــة بمجلس 
الرئيس  لــتــرشــح  الــداعــمــة  مساعيها 
لفترة  السيسي،  الفتاح  عبد  الحالي 
رئــاســيــة جـــديـــدة. ووفــــق المـــــادة 241 
ــــور المــــصــــري،  ــتـ ــ ــــدسـ ــرر(، مـــــن الـ ــ ــ ــكـ ــ ــ )مـ
»تـــنـــتـــهـــي مـــــدة رئــــيــــس الــجــمــهــوريــة 
الحالي بانقضاء 6 سنوات من تاريخ 
للجمهورية  رئــيــســا  انــتــخــابــه  إعـــلان 
2018(، وتجوز  )نيسان(  أبــريــل  )فــي 
ــيــــة«. كــمــا  ــالــ إعــــــــادة انـــتـــخـــابـــه لمـــــرة تــ
تنص المــادة 140 من الدستور نفسه 
على »بـــدء إجــــراءات انــتــخــاب رئيس 

الجمهورية قبل انتهاء مدة الرئاسة 
بمائة وعشرين يوما على الأقل، وأن 
المــدة  هــذه  نهاية  قبل  النتيجة  علن 

ُ
ت

بثلاثين يوما على الأقل«.
 وتــــنــــص المــــــــادة 34 مــــن قـــانـــون 
الــهــيــئــة الــوطــنــيــة لــلانــتــخــابــات )198 
ــراع  ــتـ إتـــمـــام »الاقـ لــســنــة 2017( عــلــى 
والفرز في الاستفتاءات والانتخابات 
فــي الــســنــوات الــعــشــر الــتــالــيــة للعمل 
ــل  ــامـ ــت إشـــــــــــراف كـ ــحــ ــــور تــ ــتـ ــ ــــدسـ ــالـ ــ بـ
ــاء الــــجــــهــــات والـــهـــيـــئـــات  ــ ــــضــ ــن أعــ ــ مــ
القضائية«. وهذه المادة مأخوذة من 
نــص المــــادة 210 مــن الــدســتــور الــذي 
يــنــايــر 2014، وهـــي ما  ــــر منتصف  قِ

ُ
أ

القائلون بأولوية إجراء  إليه  يستند 
الاســتــحــقــاق الـــرئـــاســـي »قـــبـــل حــلــول 
يناير المقبل للاستفادة بسريان نص 

الإشراف القضائي«.
 ومـــســـاء الــســبــت، أعـــلـــن مجلس 
ــو تــكــتــل  ــ أمــــنــــاء »الـــتـــيـــار الــــحــــر«، وهـ
ــلـــيـــق جــمــيــع  ــبــــرالــــي، »تـــعـ ــيــ ــي لــ ــزبــ حــ
بعد  مــؤقــتــا«،  السياسية  مــشــاركــاتــه 
رئيس  بسجن  قضائي  حكم  صـــدور 
مجلس أمنائه، الناشط هشام قاسم، 
ــر الــقــوى  ــ ــبّ وزيـ 6 أشـــهـــر، بــتــهــمــة ســ
ــبـــق، كــمــال أبـــو عيطة،  الــعــامــلــة الأسـ

وموظفين عموميين.
ــد »الـــتـــيـــار«  ــ ــه، أكــ ــ ــيــــان لــ ــــي بــ  وفــ
الانتخابات  في  الدفع بمرشح  »عــدم 
ــى أن  الــرئــاســيــة المــقــبــلــة«، مــشــيــراً إلــ
 
ً
قاسم »كان مرشحا رئاسيا محتملا
إذا ما توافرت الضمانات الانتخابية 
ــدرك الـــبـــيـــان أن  ــ ــتـ ــ ــة«. واسـ ــيــ ــاســ الأســ

قــــراره بــعــدم الــدفــع بــمــرشــح »لا يعد 
ــزاب على  ــ ــ مــلــزمــا لأعـــضـــائـــه مـــن الأحـ
الداخلية  لــوائــح الأحــــزاب  أن  أســـاس 

تظل هي المرجعية النهائية لها«.
 وفــــي وقــــت ســـابـــق، أعـــلـــن حــزب 
المحافظين، أحد أحزاب »التيار الحر«، 

قرطام،  أكمل  برئيسه  للدفع  الإعـــداد 
مــرشــحــا فـــي الانــتــخــابــات الــرئــاســيــة 
المقبلة، لكنه رَهن إتمام تلك الخطوة 

»تــوافــر ضــمــانــات«. وتــكــرر المــوقــف  بـــ
نفسه من الحزب المصري الديمقراطي 
الاجــتــمــاعــي الـــذي أشـــار إلــى إمكانية 
خوض رئيسه، السياسي الاشتراكي 

فريد زهران، السباق.
 وأصــــــــــــدرت »الـــــحـــــركـــــة المـــدنـــيـــة 
معارض  تجمع  وهــي  الديمقراطية«، 
مــن 12 حزبا وشخصيات عــامــة، في 
وقــــت ســـابـــق، بــيــانــا دعــــا إلــــى كــفــالــة 
ــات  ــســ ــؤســ ومــ »الإعـــــــــــــــلام،  يـــــكـــــون  أن 
ــة، عــــلــــى مــــســــافــــة واحــــــــــدة مــن  ــ ــ ــدولـ ــ ــ الـ
بمتابعة  والسماح  المرشحين،  جميع 
المشهود  والدولية  المحلية  المنظمات 
للعملية  والمــوضــوعــيــة  بالنزاهة  لها 

الانتخابية، كضمانات أساسية«.
ــابـــل، يـــقـــول الــبــرلمــانــي  ــقـ  وفــــي المـ
المــصــري مصطفى بــكــري: »هــنــاك من 
يـــزعـــم أنــــه لا تـــوجـــد ضـــمـــانـــات لــهــذه 
الوطنية  الهيئة  أن  رغم  الانتخابات، 
لــلانــتــخــابــات المــشــرفــة عــلــى مجريات 
العملية تدير مراحلها كافة من  هذه 
ــــلال قـــضـــاة مــســتــقــلــين، ومـــراقـــبـــين  خـ
ــي، ومـــتـــابـــعـــة مــن  ــدنــ مــــن المــجــتــمــع المــ

الصحافة والإعلام«.
 ورجــــــــــح بــــــكــــــري، فــــــي تـــصـــريـــح 
»الشرق الأوسط« إجراء الانتخابات  لـ
الرئاسية المقبلة في ديسمبر )كانون 
الأول( المقبل. وقــال: »لا شك أن الأيام 
)أيــلــول(  سبتمبر  نهاية  قبل  المقبلة، 
الترشح  بــاب  فتح  الــحــالــي، ستشهد 
ــة الـــجـــمـــهـــوريـــة،  ــ ــاسـ ــ ــتــــخــــابــــات رئـ لانــ
وأتوقع أن يعلن الرئيس عبد الفتاح 
الــســيــســي تـــرشـــحـــه بــالــتــأكــيــد خـــلال 

ــلـــة«. كـــمـــا تـــوقـــع عــضــو  ــقـــبـ ــتـــرة المـ ــفـ الـ
ــلـــس الــــــنــــــواب المـــــصـــــري »ظــــهــــور  مـــجـ
أســمــاء جــديــدة فــي قــائــمــة المرشحين 
ــــرورة الــوفــاء  المــحــتــمــلــين، لــكــن مـــع ضـ

باشتراطات الترشح«.
المــرشــحــين المحتملين  بـــين   ومـــن 
لــخــوض الانــتــخــابــات المــقــبــلــة، رئيس 
حــــزب »الــــوفــــد« عــبــد الــســنــد يــمــامــة، 
الجمهوري«  »الشعب  حــزب  ورئــيــس 
السابق أحمد  حازم عمر، والبرلماني 
مرشح  كــل  فــي  ويُشترط  الطنطاوي. 
لـــلـــرئـــاســـة، بـــمـــوجـــب المـــــــادة 142 مــن 
الدستور المصري، أن ينال تزكية »20 
عضواً على الأقــل من أعضاء مجلس 
ــان(، أو أن يـــؤيـــده ما  ــرلمـ ــبـ ــنـــواب )الـ الـ
لا يقل عــن 25 ألــف مــواطــن، ممن لهم 
الانتخاب، في 15 محافظة على  حق 

الأقل«.
 وفــي سياق آخــر، قــررت محكمة 
السبت،  مــصــر،  فــي  الإداري  الــقــضــاء 
تأجيل دعــوى قضائية تطالب بمنع 
جمال وعلاء، نجلي الرئيس الأسبق 
حـــســـنـــي مـــــبـــــارك، مــــن الــــتــــرشــــح لأي 
مــنــصــب رفــيــع بـــالـــدولـــة، إلــــى جلسة 
المقبل.  الــثــانــي(  )تشرين  نوفمبر   25
إلــــى التحقيق  الـــدعـــوة  وإلــــى جــانــب 
مـــع نــجــلــي الــرئــيــس الأســـبـــق بتهمة 
ــروع«، يــطــالــب  ــ ــ ــشـ ــ ــ ــر المـ ــيـ »الــــكــــســــب غـ
القومي  المــركــز  الـــدعـــوى، مــديــر  مقيم 
لدعم المواطنة وحقوق الإنسان، عبد 
»مــنــع  الــســلام إبــراهــيــم إســمــاعــيــل، بـــ
عائلة مبارك من الترشح لأي منصب 

رفيع بالدولة المصرية«.

القاهرة: إسماعيل الأشول

مواجهات بعد منع الفلسطينيين من الوصول إلى المسجد

السلطة تتهم إسرائيل بالعمل على تقسيم الأقصى... و»حماس« و»الجهاد« تهددان
ــة  ــيــ ــلــ ــيــ ــرائــ ــة الإســ ــ ــرطـ ــ ــشـ ــ حـــــولـــــت الـ
الــبــلــدة القديمة فــي الــقــدس إلــى ساحة 
الفلسطينيين  منعت  بعدما  مــواجــهــة، 
ــن الــــوصــــول إلـــــى المـــســـجـــد الأقـــصـــى،  مــ
وسمحت لمئات المستوطنين باقتحامه، 
الفلسطينية  السلطة  قــالــت  خــطــوة  فــي 
ــلــــوصــــول إلــــــى تــقــســيــم  إنــــهــــا تــــهــــدف لــ

المسجد، زمانيا ومكانيا.
ــنــــين  ــتــــوطــ واقــــــتــــــحــــــم مــــــئــــــات المــــســ
أدوا صلوات تملودية  الأقصى، بعدما 
ورقـــصـــات فــي شــــوارع الــبــلــدة القديمة 
ــة  فـــــي الـــــقـــــدس تــــحــــت حــــمــــايــــة الـــشـــرطـ
ــي نــفــس  ــاقــــت فــ ــيـــة الـــتـــي أعــ ــلـ ــيـ الإســـرائـ
الـــوقـــت وصـــــول المــصــلــين إلــــى المــســجــد 

بعدما أفرغته من بعضهم.
ــاف الإســلامــيــة  ــ وقــالــت دائــــرة الأوقـ
إن قـــوات الاحــتــلال شــرعــت منذ صباح 
ــيـــرة مــن  ــبـ الأحـــــــد فــــي إدخــــــــال أعــــــــداد كـ
المـــســـتـــوطـــنـــين إلـــــــى بـــــاحـــــات الأقــــصــــى 
بشكل استفزازي بالتزامن مع الاعتداء 
المسجد  وإفـــراغ ســاحــات  المصلين  على 

الأقصى منهم.
»وادي  مـــعـــلـــومـــات  ــز  ــركــ مــ وأفـــــــــاد 
ــأن مــســتــوطــنــين  ــ ــقــــدس بـ ــلــــوة« فــــي الــ حــ
»طـــريـــق  فــــي  ــة  ــمـــوديـ ــلـ تـ ــا  ــقـــوسـ طـ أدوا 
الــــوادي« أحــد الــطــرق المــؤديــة للمسجد 
الأقــصــى، ونــفــذوا رقــصــات اســتــفــزازيــة 
ثـــم أدوا طــقــوســا تــلــمــوديــة فـــي طــريــق 
بابي »السلسلة« و»حطة«، ثم اقتحموا 
الإسرائيلية  الشرطة  وكــانــت  الأقــصــى، 
اســـتـــعـــدت ســلــفــا لـــهـــذا الاقـــتـــحـــام الـــذي 
جاء احتفالا بعيد رأس السنة العبرية، 

معززة قواتها في القدس.
ــفـــل الإســـرائـــيـــلـــيـــون الــســبــت  ــتـ واحـ
بعيد رأس السنة العبرية، وسط تأهب 
ــالٍ، مــنــع مــعــه الــفــلــســطــيــنــيــون  ــ أمـــنـــي عــ
فــي الــضــفــة الــغــربــيــة أو قــطــاع غـــزة من 

الوصول إلى إسرائيل.
الـــعـــبـــريـــة هــو  الـــســـنـــة  وعـــيـــد رأس 
بداية سلسلة من الأعياد اليهودية هذا 
الــشــهــر وفـــي أكــتــوبــر )تــشــريــن الأول(. 
ويفرض جيش الاحتلال إغلاقا شاملا 
ــزة في  عــلــى الــضــفــة الــغــربــيــة وقـــطـــاع غـ
»يوم الغفران«، الموافق 24 من سبتمبر 
)أيـــــلـــــول( الــــحــــالــــي، كـــمـــا يــغــلــق جــمــيــع 
ــة إلــــى الــضــفــة الــغــربــيــة  المـــعـــابـــر المــــؤديــ
وقطاع غزة لمناسبة »عيد العرش« لمدة 
ثمانية أيام كاملة، منذ يوم 29 سبتمبر 

حتى نهاية يوم 7 أكتوبر المقبل.
اليهود  وعادة يستغل المتطرفون 
الأعياد من أجــل تنفيذ أوســع اقتحام 
ــر الـــذي  لــلــمــســجــد الأقـــصـــى، وهـــو الأمــ
يــــحــــاول الــفــلــســطــيــنــيــون مـــنـــعـــه عــبــر 
الاعتكاف والتواجد بأكبر عدد ممكن 
في شوارع البلدة القديمة في القدس.

ــكــــل«  ــيــ ــهــ ودعــــــــــــت »مـــــنـــــظـــــمـــــات الــ
المــتــطــرفــة لــتــنــظــيــم اقــتــحــامــات كــبــيــرة 
ــاد  ــ ــيـ ــ لـــلـــمـــســـجـــد الأقـــــصـــــى خـــــــلال الأعـ
الفلسطينيون بدعوات  اليهودية ورد 

للنفير والاعتكاف.
وأظهرت لقطات مصورة الشرطة 
ــلـــى مــســنــين  ــتـــدي عـ الإســـرائـــيـــلـــيـــة تـــعـ
أبـــواب المسجد الأقــصــى،  ونــســاء عند 
ــا،  وتــدفــعــهــم بــالــقــوة وتــطــرحــهــم أرضـ

ــــوض، وعــزز  مــا خــلــف إصـــابـــات ورضـ
اقــتــحــام الأقـــصـــى مـــن قــبــل المــتــطــرفــين 
اليهود بعد إخــراج المسلمين المصلين 
مــــنــــه ومـــــنـــــع آخــــــريــــــن مــــــن الـــــوصـــــول 
الفلسطينية  الــســلــطــة  اتــهــامــات  إلــيــه 

لإســـرائـــيـــل بــأنــهــا تــعــمــل عــلــى تغيير 
الوضع القائم في المسجد، وصولا إلى 

تقسيمه زمانيا ومكانيا.
ـــاف والــــشــــؤون  ــ ــر الأوقـــ ــ ــال وزيــ ــ وقــ
الــبــكــري، إن تصاعد  الــديــنــيــة، حــاتــم 

اقــتــحــامــات المــســتــوطــنــين بــحــمــايــة من 
شرطة الاحتلال الإسرائيلي للمسجد 
الأقصى يهدف للوصول إلى التقسيم 
من  المدينة  وإفـــراغ  والمكاني،  الزماني 

أهلها بشكل تدريجي وممنهج.

ــان، الأحـــــــد، »أن  ــيــ وأضـــــــاف فــــي بــ
الــجــرائــم، وبمباركة  الاســتــمــرار بــهــذه 
السياسي الإســرائــيــلــي،  المــســتــوى  مــن 
يلزم العالم أن يقف عند مسؤولياته، 
وأن يــتــدخــل بــشــكــل جــــاد لـــوضـــع حد 

لهذه الانتهاكات«.
فلسطين،  قضاة  قاضي  حــذر  كما 
مــســتــشــار الــرئــيــس لــلــشــؤون الــديــنــيــة 
والــــــــعــــــــلاقــــــــات الإســـــــلامـــــــيـــــــة مــــحــــمــــود 
الــهــبــاش، مــن نــيــات ســلــطــات الاحــتــلال 

ينتهك  واقــع جديد  فــرض  الإسرائيلي 
للمسجد  القانوني  التاريخي  الوضع 
ــغــــلال  ــتــ الأقــــــصــــــى المــــــــبــــــــارك، عــــبــــر اســ
»الأعــيــاد الــيــهــوديــة«، لتكثيف وزيـــادة 

الاقتحامات.
وأضـــــــــــــــاف الــــــهــــــبــــــاش فــــــــي بــــيــــان 
مــــــحــــــاولات  أن  الأحـــــــــــــــد،  صــــــحــــــافــــــي، 
المــســتــوطــنــين إقـــامـــة طــقــوس تــلــمــوديــة 
داخـــــــــل الأقــــــصــــــى تـــــهـــــدف إلــــــــى فــــرض 

التقسيم الزماني والمكاني كأمر واقع.
ووصف مستشار عباس »تدنيس 
ــى والاعــــــــتــــــــداء عــلــى  ــ ــــصــ ــد الأقــ ــجــ ــســ المــ
حــرمــتــه، وقــدســيــتــه« بــأنــهــمــا يــمــثــلان 
»حربا دينية على المسلمين، وانتهاكا 
»الـــعـــدوان  المــســجــد«، وأردف  لــقــدســيــة 
عــلــى الأقــصــى هــو عــــدوان عــلــى الــديــن، 
ــة لأكـــثـــر من  ــانــ وعـــقـــيـــدة الإســـــــلام، وإهــ
بالإضافة  العالم،  حــول  مسلم  ملياري 
لــكــونــه عـــدوانـــا عــلــى الــقــانــون الــدولــي، 
والمــجــتــمــع الـــدولـــي، وقــــراراتــــه، الــتــي لا 
يـــرى فــيــهــا الاحـــتـــلال ســـوى حــبــر على 

ورق«.
ــيـــــس المـــجـــلـــس  ــ وبـــيـــنـــمـــا حــــمــــل رئـ
ــــوح، الـــحـــكـــومـــة  ــتـ ــ الــــوطــــنــــي، روحـــــــي فـ
على  المسؤولية  المتطرفة  الإسرائيلية 
هـــذه الــجــريــمــة وغــيــرهــا مـــن الــجــرائــم، 
أنــهــا  الفلسطينية  الــخــارجــيــة  ــــدت  وأكـ
تتابع انتهاكات الاحتلال والمستوطنين 
الدولية  والمحاكم  الجهات  اليومية مع 
كــــافــــة، وصــــــــولًا لمـــحـــاســـبـــة ومــحــاكــمــة 
ــمـــاس«  ــالـــت حـــركـــتـــا »حـ مــرتــكــبــيــهــا، قـ
ــاد« إنـــهـــمـــا ســـتـــصـــعـــدان ولـــن  ــهــ ــجــ و»الــ

تتركا المسجد وحيدا.
ــم حــــركــــة  ــ ــ ــاسـ ــ ــ وأكـــــــــــــد الــــــنــــــاطــــــق بـ
»حــــمــــاس« عـــن مــديــنــة الـــقـــدس محمد 
حمادة أن »المقاومة مستمرة حتى زوال 
ــرار في  ــمـ ــتـ الاحــــتــــلال«، وأضـــــاف »الاسـ
العدوان على الأقصى سيقابله شعبنا 
ــق الــتــي  ــوائــ ــعــ ــم الــ ــ بــــربــــاط وثــــبــــات رغــ
يضعها الاحتلال لمنع وصول المصلين 
إلى المسجد الأقصى المبارك، ولن يترك 
الأقصى وحيداً«، مشيرا إلى أن »تكرار 
الأقــصــى لا يمكن بحال  الاعــتــداء على 

من الأحوال أن يصبح عادة طبيعية«.
كــمــا أكـــد عــضــو المــكــتــب السياسي 
ــي«، أحــمــد  ــ ــلامـ ــ ــاد الإسـ ــهـ لــحــركــة »الـــجـ
المدلل، أن خيارات الرد على الاقتحامات 
الأقصى  المتصاعدة على  والاعــتــداءات 
»مفتوحة«، وقال المدلل في تصريحات 
ــة لـــلـــحـــركـــة إن  ــعـ ــابـ نــقــلــتــهــا وكــــــــالات تـ
»الأقـــصـــى عــلــى مــــدار الــعــقــود المــاضــيــة 

يُعد صاعق التفجير«.
ــة الأردنـــــــيـــــــة ،  ــكــــومــ ــحــ وأدانــــــــــــت الــ
الأقــصــى  للمسجد  المــتــطــرفــين  اقــتــحــام 
ــة تــحــت  ــ ــزازيـ ــ ــفـ ــ ــتـ ــ ــم الاسـ ــهــ ــاتــ ــارســ ــمــ ومــ
حــمــايــة شــرطــة الاحـــتـــلال الإســرائــيــلــي، 
وبــمــا يــمــثــل خــرقــا لــلــوضــع الــتــاريــخــي 
والقانوني القائم في المسجد وانتهاكا 
ــة. وطــــالــــب  ــ ــــدسـ ــقـ ــ لــــحــــرمــــة الأمــــــاكــــــن المـ
الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية 
ــان المـــجـــالـــي  ــ ــنـ ــ الأردنـــــــيـــــــة الــــســــفــــيــــر سـ
ــيـــل بــصــفــتــهــا الــقــوة  ــرائـ فـــي بـــيـــان، إسـ
عــن جميع  بالكف  بــالاحــتــلال،  القائمة 
المسجد  بحق  والانتهاكات  الممارسات 
الأقــصــى، واحــتــرام حرمته، مــحــذراً من 

استمرار هذه الانتهاكات.

رام الله: »الشرق الأوسط«

الشرطة الإسرائيلية تقف أمام المسجد الأقصى لحراسة الزوار )رويترز(

الشرطة الإسرائيلية ترافق الزوار أثناء قيامهم بجولة في مجمع الأقصى )رويترز(

تحولت البلدة القديمة 
في القدس إلى ساحة 
مواجهة، بعدما منعت 
الشرطة الإسرائيلية 

الفلسطينيين من 
الوصول إلى المسجد 

الأقصى وسمحت لمئات 
المستوطنين باقتحامه
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»الدعم السريع« تكثف هجماتها... والنيران تلتهم معالم شهيرة

ألسنة اللهب تتصاعد في الخرطوم مع احتدام معركة »القيادة العامة«
هــاجــمــت قـــوات »الــدعــم الــســريــع«، 
يوم الأحد، لليوم الثاني على التوالي، 
مقر القيادة العامة للجيش السوداني 
فــي وســط الــخــرطــوم، حيث تصاعدت 
ــراج عـــدة فــي قلب  ألــســنــة الــلــهــب مــن أبــ

العاصمة، وفق ما أفاد شهود.
وقــــــــــــــال ســـــــكـــــــان الــــــعــــــاصــــــمــــــة إن 
ـــول مقر  »اشـــتـــبـــاكـــات عــنــيــفــة تـــــدور حـ
جميع  فيها  ستخدم 

ُ
ت الجيش،  قــيــادة 

ــانـــت  ــلـــة«. وكـ ــيـ ــقـ ــثـ أنــــــــواع الأســــلــــحــــة الـ
ــادة  ــيــ ــقــ ــر الــ ــقــ ــعـــــــارك فــــــي مـــحـــيـــط مــ المـــــ
بعد  السبت  يــوم  استأنفت  قــد  العامة 
ــدوء نــســبــي لأســبــوعــن، وأدت هــذه  هــ
الاشــتــبــاكــات إلــى اشــتــعــال الــنــيــران في 
مــبــانٍ عـــدة، بينها معالم شــهــيــرة، في 

وسط الخرطوم.
وأظــــــهــــــرت مــــقــــاطــــع فــــيــــديــــو عــلــى 
ــل الاجــــتــــمــــاعــــي،  ــ ــــواصــ ــتــ ــ ــ مــــنــــصــــات ال
تحققت من صحتها »وكالة الصحافة 
ــيــــة«، ألـــســـنـــة الـــلـــهـــب تــلــتــهــم  الــــفــــرنــــســ
ــا الـــبـــرج الـــذي  مــبــانــي شــهــيــرة أبــــرزهــ
يــضــم مــقــر ومـــكـــاتـــب شـــركـــة »الـــنـــيـــل«، 
كــــبــــرى شـــــركـــــات الــــنــــفــــط فـــــي الــــبــــاد. 
الزجاجية  الواجهات  ذو  المبنى  ويعد 
والــتــصــمــيــم الــهــرمــيّ، مــن أبــــرز معالم 
الــعــاصــمــة. وأظــهــرت المــقــاطــع احتراقه 
ـــى الـــلـــون 

ّ
بــشــكــل شـــبـــه كــــامــــل، إذ غـــط

الأســــود طــبــقــاتــه مــع تــواصــل تصاعد 
الــدخــان مــنــه. وغــطــى الــدخــان الأســـود 
الــســودانــيــة.  الــعــاصــمــة  الكثيف ســمــاء 
وأظهرت صور تمّ تداولها على مواقع 
في  عــدة  مبانٍ  نوافذ  م 

ّ
تهش التواصل، 

وســـط الــخــرطــوم واخـــتـــراق الــرصــاص 
لجدرانها.

آلاف القتلى
انــدلاع المعارك في السودان  ومنذ 
بن الجيش بقيادة الفريق عبد الفتاح 
ــان وقــــــــوات »الـــــدعـــــم الـــســـريـــع«  ــرهــ ــبــ الــ
بقيادة الفريق محمد حمدان دقلو في 
ــتــل نــحــو 7500 

ُ
15 أبــريــل )نــيــســان(، ق

شخص، ومن المرجح أن تكون الأعداد 
الــفــعــلــيــة أعــلــى بــكــثــيــر، بــيــنــمــا اضــطــر 

ترك  إلــى  نحو خمسة ماين شخص 
ــل الـــســـودان أو  مــنــازلــهــم والـــنـــزوح داخـ
الـــجـــوار، خصوصاً  إلـــى دول  الــعــبــور 

مصر وتشاد.
وفــرّ نحو 2.8 مليون شخص من 
الـــخـــرطـــوم الـــتـــي تــشــهــد قــصــفــاً جــويــاً 
وبالمدفعية الثقيلة وحرب شــوارع في 

مناطق سكنية.
وقــــــال شـــهـــود فــــي حــــي مـــايـــو فــي 
جــنــوب الــخــرطــوم إنــهــم »سمعوا دوي 
قصف مدفعي كثيف على مواقع قوات 
)الـــدعـــم الـــســـريـــع( فـــي مــنــطــقــة المــديــنــة 
 
ً
الرياضية« المجاورة. وسقط 51 قتيا
على الأقل الأسبوع الماضي في قصف 

استهدف سوقاً في حي مايو، وفق ما 
ذكرت هيئة الأمم المتحدة.

ــتـــي تــبــعــد  ــان الـ ــة كــــردفــ ــ ــــي ولايــ وفـ
تبادل  العاصمة،  غــرب  كيلومتراً   350
ــم الـــســـريـــع«  ــ ــدعــ ــ الـــجـــيـــش وقـــــــــوات »الــ
ــد، بحسب  الــقــصــف المــدفــعــي يـــوم الأحــ
ما أفــاد السكان. ومنذ انــدلاع الحرب، 
وقعت أشد المعارك في الخرطوم وفي 
ــور بــغــرب الـــســـودان، حيث  ــ إقــلــيــم دارفـ
شنت قوات الدعم السريع والميليشيات 
أســاس  على  هجمات  معها  المتحالفة 
عــــرقــــي، مــــا دفـــــع المـــحـــكـــمـــة الــجــنــائــيــة 
الدولية لفتح تحقيق جديد في جرائم 
ــــور  ــان إقــلــيــم دارفـ ــ حــــرب مــحــتــمــلــة. وكـ

مطلع القرن الحالي مسرحاً لنزاع دامٍ 
إلــى نــزوح  ألــف قتيل وأدى  أوقـــع 300 
أكثر من 2.5 مليون سوداني، بحسب 

الأمم المتحدة.

اتهامات بوجود مرتزقة أجانب
من جانبه، قال رئيس حزب الأمة 
مــبــارك الــفــاضــل إن مــقــاتــلــن يــدخــلــون 
وكـــذلـــك أســلــحــة إلـــى الـــبـــاد مـــن ليبيا 
وتـــشـــاد وأفـــريـــقـــيـــا الـــوســـطـــى لــتــغــذيــة 
ــوم. وأضـــــــــاف فــي  ــرطــ ــخــ ــالــ الـــــصـــــراع بــ
مقابلة مع وكالة أنباء العالم العربي، 
بــورتــســودان  فــي  تحضيرية  لجنة  أن 

ــقـــاء لـــتـــوحـــيـــد الــــصــــف يــجــمــع  ــلـ تـــعـــد لـ
مختلف القطاعات السياسية والمدنية 
نهاية هذا الشهر، للتوافق على خارطة 
طــريــق لــلــعــودة إلـــى المــســار السياسي 

المدني.
ــيـــس هـــنـــاك   إنــــــه لـ

ً
ــــا ــائـ ــ ومــــضــــى قـ

مـــجـــال لـــوقـــف الـــحـــرب فـــي الـــبـــاد عن 
طــريــق الــتــفــاوض، مــؤكــداً أن الأولــويــة 
ــبـــة لــــحــــزب الأمــــــــة هـــــي إنــــهــــاء  ــالـــنـــسـ بـ
الصراع »ولا مجال لوقف هذه الحرب 
إلا بطريقتن، إما هزيمة قوات )الدعم 
التفاوض  يتم  أو  فتستسلم،  السريع( 
مع أمراء الحرب على الأرض بواسطة 
الـــوســـطـــاء ومــســاومــتــهــم عــلــى مــبــالــغ 

الساح.  يضعوا  أن  مقابل  لهم  تمنح 
لــكــن لــيــس هــنــاك مــجــال لــوقــف الــحــرب 
التفاوض مــع قــوات )الدعم  عــن طريق 

السريع(«.
 

حكومة بلا حاضنة سياسية
الـــــوضـــــع طـــبـــيـــعـــي فــي  وذكــــــــر أن 
ــــات الـــســـودان والــحــيــاة تسير  كـــل ولايـ
الخرطوم  فــي  بــصــورة طبيعية، حتى 
مــنــاطــق شــمــال أمـــدرمـــان آمــنــة وأعـــداد 
ــأوا لـــهـــذه  ــ ــــجـ ــن المــــواطــــنــــن لـ ــ كـــبـــيـــرة مـ
المــنــاطــق. وأضـــــاف: »هــنــاك حــل واحــد 
المــجــمــوعــات والــجــيــوب  هــو أن تستلم 
ــم الــــســــريــــع( فــي  ــ ــدعــ ــ ــن )الــ ــ المـــتـــبـــقـــيـــة مـ
الــعــاصــمــة مــقــابــل الــعــفــو، ثــم بــعــد ذلــك 
يــدمــج مـــا هـــو صــالــح فـــي الــجــيــش، أو 
يسرح. وهناك أجانب يمكن ترحيلهم 
إلـــى بــادهــم إذا اســتــســلــمــوا«. وتــابــع: 
»إذا استطاعت القوات المسلحة إخراج 
)الــدعــم السريع( مــن الأحــيــاء السكنية 
ــــق الـــعـــامـــة ســتــنــتــهــي الـــحـــرب.  ــرافـ ــ والمـ
تــتــبــقــى بــعــد ذلــــك جـــيـــوب فـــي جــنــوب 
دارفور وشمال دارفور وغرب دارفور«.
ــديــــث عــن  ــحــ ــالــ ــلـــق بــ ــتـــعـ ــا يـ ــمــ ــيــ وفــ
الفاضل:  قــال  تشكيل حكومة جــديــدة، 
»لا يــمــكــن تــشــكــيــل حـــكـــومـــة مــــن دون 
حـــاضـــنـــة ســـيـــاســـيـــة. الـــجـــيـــش وحــــده 
هــذا  لأن  حــكــومــة  تشكيل  يستطيع  لا 
سيعرضه لعقوبات«. وأضــاف: »نحن 
الآن لدينا عمل ولجنة تحضيرية في 
بـــورتـــســـودان تــجــهــز لمــلــتــقــى لــتــوحــيــد 
ــل  ــ ــع كـــــــل أهـ ــمــ ــجــ ــــف الـــــوطـــــنـــــي يــ ــــصــ الــ
ــــودان، المــجــتــمــع الأهـــلـــي والمـــدنـــي  ــــسـ الـ
قطاعات  وجــمــيــع  السياسية  والــقــوى 
الــشــعــب، نــهــايــة هـــذا الــشــهــر لــلــتــوافــق 
على خريطة طريق للعودة إلى المسار 

السياسي المدني«.
وذكـــــــر أن المـــلـــتـــقـــى يــــهــــدف أيــضــاً 
تشكيل حكومة  »أســـس  على  لــاتــفــاق 
ــك يــذهــب  ــ ــم بـــعـــد ذلـ ــة، ثــ ــيـ ــنـ وحــــــدة وطـ
وفـــــد مــــن هـــــذا المـــلـــتـــقـــى لـــلـــتـــشـــاور مــع 
ــقــــوات المــســلــحــة حــــول أســس  قـــيـــادة الــ
الاتفاق  يتم  أن  بعد  الحكومة  تشكيل 
عــلــى الــبــرنــامــج وأســــس تــشــكــيــل هــذه 

الحكومة«.

الخرطوم: »الشرق الأوسط«

برج شركة »النيل« أكبر شركات النفط في السودان يحترق وسط معارك ضارية بين الجيش وقوات »الدعم السريع« أمس )أ.ف.ب(

سودانيون ينتظرون أياماً للحصول 
على »وثيقة الهرب من الحرب«

سعياً منهم للفرار من الحرب أو تلقي 
الــســودان، أو  فــي  عناية طبية غير متوفرة 
بعد تعطلها  الخارج  في  الدراسة  مواصلة 
ــــارك، يــنــتــظــر مــئــات  ــعـ ــ فــــي الـــبـــلـــد بــســبــب المـ
السودانين أياماً طويلة أحياناً أمام مكتب 
جـــــــوازات الــســفــر الـــــذي أعـــيـــد فــتــحــه أخــيــراً 
فــي بــورتــســودان. وبــعــد نحو 5 شــهــور من 
الرجال  فبدأ  العمل،  المكتب  عــاود  التوقف، 
أمــامــه منذ  والــنــســاء والأطـــفـــال يتجمعون 
الفجر في المدينة المطلة على البحر الأحمر 
بشرق السودان، الذي لم تمتد إليه حرب أدت 
أبريل  الخامس عشر من  اندلاعها في  منذ 
)نــيــســان( إلــى ســقــوط آلاف القتلى ونــزوح 
ولجوء الماين؛ يقفون تحت أشعة الشمس 
الــحــارقــة بــانــتــظــار دخـــول المــبــنــى الرئيسي 
لإدارة الـــجـــوازات. وتــقــول مـــروة عــمــر التي 
هربت من الخرطوم تحت القصف، وتسعى 
الآن للحصول على جــوازات سفر لأبنائها 
الأربــعــة: »نــريــد السفر إلــى أي مــكــان، فهنا 
ليس لنا أي حق. ليس لدينا ما يكفي للأكل 

ولا لتعليم أولادنا«.

لا شيء من دون واسطة
ــــن الــجــيــش  ــــرب بـ ــحـ ــ مـــنـــذ انـــــــــدلاع الـ
ــم الـــســـريـــع«، تـــوقـــف عمل  ــدعــ وقــــــوات »الــ
الــخــرطــوم؛  فـــي  الــحــكــومــيــة  الإدارات  كـــل 
حيث تـــدور مــعــارك طــاحــنــة. وفــي أواخــر 
أغسطس )آب( افتتح نائب رئيس مجلس 
ــيـــادة الـــســـودانـــي مـــالـــك عـــقـــار وســط  الـــسـ
ضــجــة إعـــامـــيـــة كـــبـــيـــرة، مــصــنــعــاً جــديــد 

لطباعة جوازات السفر.
كثيرون  يتهافت  الــحــن،  ذلـــك  ومــنــذ 
-على غــرار مــروة عمر- على المدينة التي 
الذي  الوحيد  الــدولــي  المطار  فيها  يوجد 
ما زال يعمل في الباد، والتي اتخذ منها 
المــتــحــدة مقراً  مــســؤولــو الحكومة والأمـــم 

رئيسياً لعملهم.
يــــوضــــح فــــــــراس مـــحـــمـــد الــــــــذي جـــاء 
المــولــود حديثاً،  لطلب جــواز سفر لطفله 
الــجــوازات يخضعون لضغط  أن موظفي 
شـــديـــد بــســبــب الـــطـــلـــب الـــكـــبـــيـــر الــــــذي لا 

يستطيعون تلبيته دفعة واحدة.
الفرنسية«:  »الصحافة  لوكالة  وقــال 
ــا مــنــذ  ــنــ ــتــــظــــرون هــ ــنــ ــعـــــض الـــــنـــــاس يــ ــ »بـ
الخميس، ولم يتمكنوا بعد من تسجيل 
طـــلـــبـــاتـــهـــم«، مـــضـــيـــفـــاً: »الـــتـــنـــظـــيـــم ســيــئ 

للغاية«.
وتــبــدي الــســيــدة مــــروة عــمــر أســفــهــا؛ 
لأنه »من دون واسطة، لا يمكن إنجاز أي 

شيء«.
ــرّ شديد  فــي داخــــل المــبــنــى، يــخــيــم حـ

رغم المكيفات والمــراوح التي تعمل بكامل 
طــاقــتــهــا مــحــدثــة جــلــبــة كـــبـــيـــرة. ويــقــول 
محمد إن »الأعداد كبيرة جداً لدرجة أننا 

لا نستطيع التنفس«.
ــه، يـــقـــول شـــهـــاب مــحــمــد:  ــبـ ــانـ ــن جـ مــ
»القاعة ضيقة وليست فيها مقاعد. كبار 

السن يجلسون على الأرض«.
يـــثـــنـــي طــالــبــي   ذلــــــك لا 

ّ
ــيـــر أن كــــــل غـ

ــاعــــن بــــــأي ثــمــن  ــر، الــــســ ــفــ جـــــــــــوازات الــــســ
لمـــغـــادرة الـــبـــاد، هــربــاً مــن الــقــصــف الــذي 
يستهدف أحياءها السكنية، والرصاص 
الــعــشــوائــي، وانــقــطــاع الــكــهــربــاء والمــيــاه 

لفترات طويلة.
ــم مــســتــعــدون لـــســـداد مــبــلــغ 120  وهــ
)قـــرابـــة 200 دولار(  ألـــف جنيه ســـودانـــي 
مبلغ  وهــو  السفر،  جــواز  على  للحصول 
ــراتــــب فـــي الــــســــودان؛  يـــعـــادل مــتــوســط الــ
الــدولــة الــتــي كــانــت قــبــل الــحــرب مــن أفقر 
كارثة حقيقية  الآن  وتــواجــه  العالم،  دول 

حسب الأمم المتحدة.

حل مؤقت
وحذرت المنظمات الإنسانية بأن أكثر 
من نصف السودانين بحاجة إلى مساعدة 
 6 وبــأن  الحياة،  قيد  للبقاء على  إنسانية 

ماين سوداني على حافة المجاعة.
ــور حـــســـن مــــن الـــخـــرطـــوم  ــ وجــــــــاءت نــ
ــا  ــ ــهـ ــ ــــزوجـ ــا ولـ ــ ــهـ ــ ــر لـ ــ ــفـ ــ لإصـــــــــــــدار جـــــــــــواز سـ

ولطفليهما.
وصــــلــــت نـــــــور حــــســــن، صــــبــــاح أمــــس 
الأحد، إلى بورتسودان، وهي تأتي كل يوم 
تنتظر حتى  حــيــث  الــــجــــوازات؛  إدارة  إلـــى 
تقول:  ولكنها  مــســاء.  والــنــصــف  التاسعة 
»لــم نتمكن مــن عمل أي شـــيء؛ لأن الأمــور 

غير منظمة إطاقاً«.
إلى  أسرتها  مــع  الرحيل  تعتزم  وهــي 
أقــارب يعيشون  »لــدي  القاهرة، موضحة: 
ــارب -على حد  هــنــاك«. وبــوســع هــؤلاء الأقـ
قـــولـــهـــا- مــســاعــدتــهــم فــــي الـــحـــصـــول عــلــى 
تأشيرة دخول إلى مصر التي لم تكن قبل 
النساء والأطفال  ذلــك على  الحرب تفرض 
مــن  الآن  تـــطـــلـــب  ولـــكـــنـــهـــا  الــــســــودانــــيــــن، 

الجميع الحصول على تأشيرات مسبقة.
وتفضل عائات أخرى كثيرة الذهاب 
مـــن بـــورتـــســـودان جـــواً إلـــى دول الــخــلــيــج؛ 
حــيــث يــعــمــل آلاف الــســودانــيــن مــنــذ فترة 
طـــويـــلـــة، خـــصـــوصـــاً إلـــــى الإمــــــــــارات الــتــي 
لمـــدة ســنــة لاجئن  تــأشــيــرات  تــمــنــح الآن 

السودانين.
وتقول نور حسن: »نغادر لأنه لم يعد 
الــخــرطــوم«. وتضيف:  فــي  الــعــيــش  ممكناً 
مــؤقــت، سنعود عندما تتحسن  »إنـــه حــل 

الأوضاع«.

بورتسودان: »الشرق الأوسط«

الجيش السوداني وقوات »الدعم السريع« يتبادلان الاتهامات بالمسؤولية

القصف العشوائي يزيد أعداد الضحايا المدنيين 
ع مواطنون في جنوب  في موكب حزين شيَّ
الــخــرطــوم جــثــامــن 4 أطــفــال مــن أســـرة واحـــدة، 
تلوا أثناء معارك عنيفة بن الجيش السوداني 

ُ
ق

وقــــوات »الـــدعـــم الــســريــع«، حــن ســقــطــت قذيفة 
عــشــوائــيــة عــلــى مــنــزلــهــم، وذلــــك ضــمــن حــصــاد 
المــوت الــذي طــال أعـــداداً كبيرة مــن المدنين، بل 
الوجود. وفي منطقة  ســر بكاملها من 

ُ
أ اختفت 

ــتــل 3 أشــقــاء أثــنــاء قــصــف جــوي 
ُ
شـــرق الــنــيــل، ق

اتهم به كل طرف من المتحاربنْ الطرف الآخر.
ويقول محللون سياسيون إن هناك أسباباً 
لـــزيـــادة أعـــــداد الــقــتــلــى، مـــن بينها  كــثــيــرة أدت 
قِبل  مــن  جــديــدة  وأسلحة  بمقاتلن  الاستعانة 
الطرفن، أو نتيجة طبيعية لاحتدام القتال، ما 
أدى إلى ارتفاع عدد القتلى المدنين إلى 6 آلاف 
 عن أعداد 

ً
قتيل، وفق تقارير غير رسمية، فضا

غير معروفة لقوا حتفهم؛ لعدم وجود خدمات 
طبية.

نيران عشوائية
ويــتــهــم مـــواطـــنـــون قــــوات »الـــدعـــم الــســريــع« 
فـــي المـــنـــاطـــق الـــتـــي يــســيــطــرون عــلــيــهــا، بــإطــاق 
ــنـــن،  ــار بــــصــــورة عـــشـــوائـــيـــة لإرهـــــــاب المـــواطـ ــنــ الــ
الذين  صــدور  إلــى  أسلحتهم  يوجهون  وأحياناً 
يرفضون إخاء منازلهم، وهو ما وصفه الأمن 
لــقــوات »الــدعــم  الــعــام لحركة »تـــمـــازج«، الحليفة 
ــريـــع«، يـــاســـر مــحــمــد، بـــاتـــهـــام بـــاطـــل ضمن  الـــسـ
الراغبون  السابق  النظام  أنصار  يقودها  حملة 
فــي الــعــودة للحكم، عبر إشــعــال الــحــرب، فــي 15 

أبريل )نيسان( الماضي.
ــع(  ــريـ ــكــــن قـــــــوات )الـــــدعـــــم الـــسـ وأضــــــــــاف: »لــ
كــانــت لهم بــالمــرصــاد وأفــشــلــت كــل مخططاتهم، 
ووقــفــت مــن أجــل تثبيت الحكم المــدنــي والتحول 
الديمقراطي في السودان. فقوات )الدعم السريع( 
تـــدافـــع عـــن حــقــوق المـــواطـــن الـــســـودانـــي بــصــورة 
الــســريــع( أو القوة  )الــدعــم  لــقــوات  قومية، وليس 
المـــســـانـــدة لــهــا أي بــنــدقــيــة يــتــم تــوجــيــهــهــا نحو 

المواطنن«.
وأكــــد مــحــمــد، الــــذي يــقــود حــركــة »تـــمـــازج«، 
ــعــة على اتفاقية ســام الــســودان فــي جوبا، 

ِّ
المــوق

الجيش  أكتوبر )تشرين الأول( 2020، أن طيران 
ل فـــي المــنــازل 

َّ
ــذي يــقــصــف المــواطــنــن الـــعُـــز هـــو الــ

والأسواق.

سلاح الطيران
يـــقـــول المــــواطــــن صـــالـــح ســعــيــد، مـــن ســكــان 
»الشرق الأوسط«، إن الجيش  مدينة أمدرمان، لـ
يعتمد في حربه مع »الدعم السريع« على ساح 
الجوية، خال  الغارات  ف من 

ّ
الطيران، وإنــه كث

ــام المــاضــيــة، الــتــي طــالــت مــنــاطــق وأســــواق  ــ الأيـ
تحت الزعم أنها مواضع لتمركزات قوات »الدعم 

الـــغـــارات الجوية  الــســريــع«، مضيفاً »لــكــن هـــذه 
ــــداداً كــبــيــرة مــن المــدنــيــن لا عــاقــة لهم  قتلت أعـ
بقوات الدعم السريع«. بيد أن الجيش نفى، في 
بيان، توجيه أسلحته للمواطنن، ووجه الاتهام 
المدنين بطريقة  بــأنــه يقتل  الــســريــع«  »الــدعــم  لـــ
هم، ويشاركهم في 

ِّ
منهجية ويرتكب فظائع بحق

ذلك »مرتزقة« استجلبهم من عدة دول أفريقية.
يلقون حتفهم  مَــن  على  المـــوت  يتوقف  ولا 
ــــن لا  ــــذيـ ــــل يــــاحــــق الــــجــــرحــــى الـ ــلـــى الـــــفـــــور، بـ عـ
الطبيبة  آلاء جـــوزيـــف،  قــالــت  عـــاجـــاً.  يـــجـــدون 
»الـــشـــرق  فـــي مــســتــشــفــى »الــــنــــوّ« بــــأمــــدرمــــان، لــــ
الأوسط«، إن مستشفاها »يستقبل أعداداً كبيرة 
من المصابن بالأسلحة النارية، وأحياناً يكون 
فــي الــســريــر الــواحــد أكــثــر مــن مــصــاب، ويرتفع 
الــعــدد أكــثــر أثــنــاء الاشــتــبــاكــات، والمستشفى لا 
يعاني  فهو  الــجــرحــى،  كــل  استيعاب  يستطيع 

نقص الكوادر الطبية والمعينات والأدوية«.
 

المرافق الصحية
ـــجـــرى يــومــيــاً نــحــو 5 

ُ
ووفـــقـــاً لــجــوزيــف، ت

عــمــلــيــات جــراحــيــة لــلــمــصــابــن بــطــلــق نــــاري، 
ــة لـــلـــحـــالات غــيــر المــســتــقــرة،  ــويــ وتــعــطــى الأولــ
يمكن  التي  الحالات  »وأحياناً يجري تحويل 
، إلــــى الـــعـــاج بــمــديــنــة 

ً
أن تــنــتــظــر لـــيـــوم مـــثـــا

شـــنـــدي الـــتـــي تــبــعــد أكـــثـــر مـــن 200 كــيــلــومــتــر 
كبيرة  ضهم لمخاطر  يعرِّ ما  العاصمة،  شمال 
أثــنــاء الــطــريــق. ومــــرات عـــدة قــمــت بــإجــراء كل 
العمليات والتحضير لها؛ لقلة الكوادر الطبية 
المصابن من  أغلب  أن  والمــســاعِــدة، ولا سيما 

النساء والأطفال«.
المــــصــــابــــن  وصــــــــــــول  صـــــعـــــوبـــــة  وأدّت 
ــداد الــقــتــلــى،  ــ ــ ــاع أعـ ــفــ ــــى ارتــ لــلــمــســتــشــفــيــات إلـ
إلــــــــى جـــــانـــــب أن غـــــالـــــب المــــســــتــــشــــفــــيــــات إمــــا 
تــســيــطــر عــلــيــهــا »الـــدعـــم الـــســـريـــع«، أو مغلقة 
بــســبــب ســـقـــوط قـــذائـــف، لــقــربــهــا مـــن مــنــاطــق 
الاشتباكات، وصعوبة وصول الكوادر الطبية 
إليها لانعدام المسارات الآمنة لهم في طريقهم 
القيادي في  إلى مستشفياتهم، وهو ما نفاه 
حركة »تــمــازج«، ياسر محمد، بقوله: »إعــام 
ــأن قــــوات  ــ الـــنـــظـــام الـــبـــائـــد يــبــعــث شـــائـــعـــات بـ
لتضليل  المستشفيات،   

ّ
تحتل السريع  الــدعــم 

الــــرأي الــعــام وتــألــيــبــه ضــدهــا، بينما هــي من 
والمصابن  للمرضى  والأغــذيــة  الأدويـــة  ينقل 
فــي المــســتــشــفــيــات، وتــوفــر الــحــمــايــة للطواقم 

الطبية«.

جنوب دارفور
ويــعــيــد الاتــــهــــام إلــــى الــجــيــش بــقــولــه: 

السريع(،  )الــدعــم  بــه  مــا يقوم  »على عكس 
المستشفيات  يقصف  الــجــيــش  طــيــران  فـــإن 
ــر المــســتــشــفــيــات عــلــى  ــبـ والمــــدنــــيــــن، مــــا أجـ
التوقف عن تقديم خدماتها. وحن يتوقف 
قــصــف طـــيـــران الــجــيــش لــلــمــواقــع المــدنــيــة، 
وسنعمل  الــعــمــل،  المستشفيات  ــعــاود 

ُ
فــســت

على صيانتها وتسهيل عملها«.
المـــوجـــود، وهــو  ويــتــهــم عيسى محمد 
ــيــــالا حــــاضــــرة ولايـــــــة جــنــوب  مـــقـــيـــم فــــي نــ
دارفور، الطرفن بعدم الاهتمام بما يصيب 
أسلحة  مقذوفات  »تسقط   :

ً
قائا المدنين، 

المــواطــنــن،  ع  أمــاكــن تجمُّ المــتــحــاربــن على 
ولا ســيــمــا فـــي الــســاحــات والمـــيـــاديـــن الــتــي 
لممارسة  مكاناً  والشباب  الأطفال  يتخذها 
الــريــاضــة، ويــقــضــون فيها أوقــاتــاً طويلة، 
المــــــــدارس  لإغــــــــاق  الـــــحـــــرب  ت  أدَّ أن  بــــعــــد 

والجامعات«.
فت الاشتباكات العنيفة والمتكررة 

ّ
وخل

عات بمنطقة الشجرة في  حول ساح المدرَّ
نتيجة  القتلى  من  كثيراً  الخرطوم  جنوب 
ســقــوط الــقــذائــف عــلــى مــنــازلــهــم، فـــي حن 
شهدت مناطق أم بدة غرب مدينة أمدرمان، 
وشرق النيل شرق مدينة الخرطوم بحري 
ــغـــارات  ســـقـــوط عـــشـــرات الــقــتــلــى نــتــيــجــة الـ

الجوية والاشتباكات بالأسلحة الثقيلة.

طفل يلهو بطلقات فارغة في مدينة الخرطوم بحري )رويترز(

ود مدني )السودان(: وجدان طلحة

قُتل نحو 7500 
شخص منذ اندلاع 

الحرب في السودان   
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لا تعليق رسمياً 
من دمشق أو أنقرة 

على المقترح الإيراني

ASHARQ AL-AWSAT

مقابل خطة روسية بـ»شرعنة« بقائها

إيران تسعى إلى سحب القوات التركية من سوريا
قــــال وزيـــــر الـــخـــارجـــيـــة الإيـــرانـــي 
ســوريــا  إن  عبداللهيان  أمــيــر  حــســن 
أكدت لطهران أنها تتمتع بالجاهزية 
الكاملة للحفاظ على أمن الحدود مع 

تركيا من داخل أراضيها.
مقابلة  في  عبداللهيان  وأضــاف 
مــع صحيفة »الـــوفـــاق« الإيــرانــيــة أن 
بلاده قدمت اقتراحاً خلال اجتماعات 
مــشــتــركــة بـــأن تتعهد أنــقــرة بــإخــراج 
ــابـــل تــعــهــد  ــقـ قــــواتــــهــــا مــــن ســــوريــــا مـ
دمــشــق بــمــنــع أي تــعــرض لــأراضــي 
التركية، وفقاً لما ذكرته »وكالة أنباء 
ــر أن الاقــتــراح  الــعــالــم الــعــربــي«. وذكــ
المـــقـــدم لــســوريــا وتــركــيــا يــتــضــمــن أن 
ــا وإيـــــــــــران ضــامــنــتــن  ــ ــيـ ــ ــون روسـ ــكــ تــ
لــلاتــفــاق، وأن تــضــع ســوريــا قــواتــهــا 

على الحدود مع تركيا.
ــــال وزيــــر  ــرى، قـ ــ ــ ــــن نـــاحـــيـــة أخـ ومـ
تقارير  هناك  إن  الإيــرانــي  الخارجية 
أميركا تقوم  أن  إعلامية تحدثت عن 
ــــلاق  بـــتـــصـــعـــيـــد عـــســـكـــري بــــهــــدف إغـ
حدود البوكمال بن سوريا والعراق 
أنه لا توجد  و»لكن تحقيقاتنا تبن 
لــكــنــه  الأرض«.  ــلـــى  عـ تـــحـــركـــات  أي 
أضـــاف أن الــولايــات المــتــحــدة »لديها 
قــامــوا بذلك،  ذلــك، وسابقاً  فــي  النية 
إذا ســنــحــت لهم  عــلــيــه  وســيــقــدمــون 
ــة«، مـــشـــيـــراً إلـــــى أن ســـوريـــا  ــرصــ ــفــ الــ
والــعــراق »لــن يسمحا لأي طــرف بأن 

يقوم بذلك«.
جــــــــاء ذلــــــــك فــــــي الــــــوقــــــت الــــــذي 
ــع  ــ ــيـ ــ ــابـ ــ تـــــتـــــصـــــاعـــــد فــــــيــــــه مــــــنــــــذ أسـ
الاســـتـــهـــدافـــات والاشـــتـــبـــاكـــات بــن 
ما يعرف  التركية وفصائل  الــقــوات 
»الــــجــــيــــش الــــوطــــنــــي الـــــســـــوري«  بـــــ
)قسد(  الديمقراطية  وقــوات سوريا 
والجيش الــســوري في غــرب وشرق 
الفرات، بالتزامن مع توتر شديد في 
مناطق خفض التصعيد في شمال 
ــقـــوات  ــانـــب الـ غـــربـــي ســــوريــــا مــــن جـ

السورية والروسية.

صمت دمشق
وفــيــمــا لـــم يـــصـــدر فـــي دمـــشـــق أي 
المــقــتــرح الإيــرانــي،  تعليق رســمــي على 
فـــإنـــه يـــأتـــي بـــعـــد نـــحـــو أســـبـــوعـــن مــن 
ــر الـــخـــارجـــيـــة الــــروســــي  ــ ــ تـــصـــريـــح وزيـ
ــــروف بـــأن مــوســكــو قــدمــت  ســيــرغــي لافـ
لعقد  وأنــقــرة  لدمشق  مماثلا  اقــتــراحــا 
القوات  بقاء  »شرعنة«  بـ يقضي  اتفاق 
وقال  السورية.  الأراضـــي  على  التركية 
لافروف في اجتماع مع طلاب وأعضاء 
هــيــئــة الـــتـــدريـــس فـــي »مــعــهــد مــوســكــو 
الــحــكــومــي لــلــعــلاقــات الــدولــيــة«، مطلع 
الــشــهــر الـــحـــالـــي، إن مــوســكــو عــرضــت 
على دمشق وأنــقــرة الــعــودة إلــى اتفاق 
ــقــــوات الـــتـــركـــيـــة بـــمـــحـــاربـــة  ــلــ يـــســـمـــح لــ
»الإرهــابــيــن على الأراضــــي الــســوريــة« 
ولـــكـــن بـــالاتـــفـــاق مـــع دمـــشـــق، اســتــنــادا 
إلى مرجعية اتفاق أضنة 1998، والذي 
يتضمن الــتــعــاون بــن أنــقــرة ودمــشــق 
فــي مــكــافــحــة »الإرهــــــاب« عــلــى الــحــدود 
الدعم  إنــهــاء  مقابل  بينهما،  المشتركة 
»حزب العمال الكردستاني«  السوري لـ
وإخــراج زعيمه من الأراضــي السورية. 
التنظيمات  بملاحقة  لتركيا  والسماح 
»الإرهــابــيــة« عــلــى الأراضــــي الــســوريــة، 
ــل  ــ ــداخـ ــ ــــي الـ ــرات فــ ــتــ ــلــــومــ ــيــ بـــعـــمـــق 5 كــ

السوري.
وتـــشـــهـــد المــــحــــادثــــات بــــن دمــشــق 
وأنقرة تعقيدات كثيرة تتعلق بتمسك 
دمشق بشرط انسحاب القوات التركية 
الـــســـوريـــة أولًا، وتــشــدد  مـــن الأراضــــــي 
ــــن الــــحــــدود مــع  أنــــقــــرة عـــلـــى ضـــمـــان أمـ
ســوريــا ومــنــع تسلل المــنــاوئــن لها من 
الأراضي السورية مع تأكيد عدم نيتها 
سحب قــواتــهــا مــن ســوريــا إلا فــي حال 
انتفى تماما التهديد الأمني لحدودها.
ــعـــت مـــوســـكـــو، مـــنـــذ ديــســمــبــر  وسـ
)كانون الأول( 2022، إلى إعادة تطبيع 
العلاقات بن دمشق وأنقرة، وتحقيق 
والتركي،  الــســوري  الرئيسن  بن  لقاء 
ــــلال ســلــســلــة اجـــتـــمـــاعـــات بــــدأت  مــــن خـ

بلقاءات أجهزة الاستخبارات والدفاع. 
أولًا،  الخارجية  ثم اجتمع نواب وزراء 
تلاها اجتماع لوزراء الخارجية في 10 
المــاضــي. )وزراء خارجية  )أيــــار(  مــايــو 
ــا(،  ــ ــيـ ــ ــا وإيـــــــــران وروسـ ــ ــــوريـ تـــركـــيـــا وسـ
تــوقــفــت عــنــد نقطة  المـــفـــاوضـــات  أن  إلا 
ــداد خــريــطــة الــطــريــق، )خــطــة عــمــل(  ــ إعـ
لتضارب الأولويات بن دمشق وأنقرة 
التركية  الـــقـــوات  انــســحــاب  بــخــصــوص 

من سوريا.
وبــحــســب تــصــريــحــات المــســؤولــن 
الـــــــــــــروس، فــــــــإن الاتــــــــصــــــــالات لا تــــــزال 
ــفــــاق عــلــى  مــســتــمــرة لــلــتــوصــل إلـــــى اتــ
وقــال  الطرفن.  مــن  خطة عمل مقبولة 
المبعوث الروسي إلى سوريا ألكسندر 
شاركت  الــتــي  الأطــــراف  إن  لافرنتييف 
ــي المــــاضــــي،  ــ ــة« فـ ــ ــانـ ــ ــتـ ــ بـــاجـــتـــمـــاع »أسـ
نـــاقـــشـــت مــــســــودة خـــطـــة عـــمـــل لا تــــزال 

تتطلب المزيد من إضفاء الشرعية.
ــر الــخــارجــيــة الـــســـوري  ــ ــان وزيـ ــ وكـ
ــام خـــلال  ــ ــ ــداد أكـــــد قـــبـــل أيـ ــ ــقـ ــ فـــيـــصـــل المـ
اتصال هاتفي مع نظيره اللبناني عبد 
يعوق عودة  ما  أن  على  بوحبيب  الله 
الــلاجــئــن هــو الــعــقــوبــات الاقــتــصــاديــة 
ــــي  ــركـ ــ ــتـ ــ و»اســـــــــتـــــــــمـــــــــرار الاحـــــــــتـــــــــلال الـ
والأمــــيــــركــــي لـــشـــمـــال ســــوريــــا الــغــربــي 

وشمالها الشرقي«.

لا تعليق في أنقرة
وكذلك لم يصدر أي تعليق رسمي 
ــرة عـــلـــى تـــصـــريـــحـــات الـــوزيـــر  ــقــ ــي أنــ فــ
ــادر دبــلــومــاســيــة  ــــي، لــكــن مـــصـ ــرانـ ــ الإيـ
»الــــشــــرق  ــبــــة مـــــن المــــلــــف أكــــــــدت لـــــ قــــريــ
موقفها،  تغير  لــن  تركيا  أن  الأوســـط« 
الــذي أعلنته مـــرارا، بشأن عــدم سحب 
قواتها من شمال سوريا قبل الانتهاء 

من الحل السياسي وتحقيق الاستقرار 
ــان الــــعــــودة الـــطـــوعـــيـــة والآمـــنـــة  ــمــ وضــ

للاجئن.
عـــلـــى  ردا  تـــــــركـــــــيـــــــا،  وأعـــــــلـــــــنـــــــت 
تــصــريــحــات لــلــرئــيــس الـــســـوري بــشــار 
الأســـــد الــشــهــر المـــاضـــي اشـــتـــرط فيها 
الحديث  التركية قبل  القوات  انسحاب 
العلاقات بن  لتطبيع  عن أي خطوات 
أنـــقـــرة ودمـــشـــق، أن انــســحــاب قــواتــهــا 
هو خط أحمر في ظل الوضع الراهن، 
الـــســـوري لا يملك  الــجــيــش  مـــؤكـــدة أن 

القدرة حاليا على تأمن الحدود.
ــركــــي  ــتــ ــر وزيـــــــــــر الــــــــدفــــــــاع الــ ــ ــبــ ــ وعــ
يــشــار غــــولار عـــن اعــتــقــاده بـــأن الأســـد 
 إن 

ً
ــيـــة«، قــــائــــلا ــقـــلانـ ــعـ ــتـــصـــرف بـ ــيـ »سـ

ــا  صــــيــــاغــــة دســــــتــــــور جـــــديـــــد لــــســــوريــ
واعــتــمــاده، يــعــدان أهــم مرحلة لإحــلال 
الـــســـلام هـــنـــاك، وإن الــجــيــش الــتــركــي 
ــان أمـــن  ــمـ ــا دون ضـ ــغــــادر ســــوريــ لــــن يــ
حدوده وشعبه... و»أعتقد أن الرئيس 
السوري سيتصرف بعقلانية أكثر في 

هذا الموضوع«.

جمود التطبيع
وجــــــودهــــــا  إن  تـــــركـــــيـــــا  وتـــــــقـــــــول 
الــعــســكــري فـــي شــمــال ســـوريـــا يضمن 
ــن حــــدودهــــا والـــحـــفـــاظ عــلــى وحـــدة  أمــ
أراضـــــي ســـوريـــا الــتــي تـــواجـــه تــهــديــدا 
من التنظيمات الانفصالية، فضلا عن 
ضمان عــودة اللاجئن بصور طوعية 

وآمنة إلى مناطق سيطرتها.
ويشهد مسار تطبيع العلاقات بن 
الـــذي انطلق بمبادرة  أنــقــرة ودمــشــق، 
مــن روســيــا الــعــام المـــاضـــي، وانــضــمــت 
إلــيــه إيـــــران فـــي مــطــلــع الـــعـــام الــحــالــي، 
العشرين لمسار  الاجتماع  منذ  جمودا 
»أستانة« في 20 و21 يونيو )حزيران( 
ــــذي اجــتــمــع خــلالــه نـــواب  المـــاضـــي، والـ
وزراء خارجية تركيا وسوريا وروسيا 
وإيران، وتم خلاله بحث خريطة طريق 

للتطبيع وضعتها موسكو.
ولـــم يشهد المــســار أي حــركــة بعد 
الــذي عقد، في سوتشي جنوب  اللقاء 

ــن الــشــهــر  ــا فــــي وقـــــت ســـابـــق مــ ــيــ روســ
الــحــالــي، بــن الــرئــيــســن الــتــركــي رجــب 
طــيــب إردوغـــــــان والــــروســــي فــلاديــمــيــر 

بوتن.
وسبق لقاء سوتشي تصعيد في 
الاشــتــبــاكــات والمــواجــهــات بــن الــقــوات 
الموالية من جانب،  التركية والفصائل 
وقـــوات »قــســد« والجيش الــســوري من 
جانب آخر، لا يزال مستمرا حتى الآن.

تصعيد ميداني
التركية  القوات  بالتوازي، قصفت 
والــفــصــائــل، بــالمــدفــعــيــة الــثــقــيــلــة، قرية 
شــيــخ عــيــســى وبـــلـــدة تـــل رفــعــت ضمن 
مناطق انتشار قسد والجيش السوري 
بعد تعرض  الشمالي،  ريــف حلب  فــي 
قاعدة تركية في منطقة »درع الفرات« 
ــل مـــنـــاطـــق ســيــطــرة  ــ لــلــقــصــف مــــن داخــ

»قسد« والجيش السوري.
بتعزيزات  الــتــركــي  الجيش  ودفـــع 
عــســكــريــة جـــديـــدة، مــن خـــلال رتـــل ضم 
بــــمــــواد  آلــــيــــة وشــــاحــــنــــة مـــحـــمـــلـــة   12
ــدات عــســكــريــة عبر  ــعــ لــوجــيــســتــيــة ومــ
مــعــبــر كــفــر لـــوســـن الــــحــــدودي بــريــف 
ــــب الــشــمــالــي واتـــجـــه نــحــو الــنــقــاط  إدلـ

التركية في جبل سمعان بريف حلب.
ــوات  ــ ــقـ ــ ــا قـــصـــفـــت مــــدفــــعــــيــــة الـ ــمــ كــ
ــد، محيط قــرى صكيرو  الــتــركــيــة، الأحـ
ومشيرفة في شرقي عن عيسى بريف 
الرقة الشمالي، ضمن مناطق سيطرة 
ــانــــي عــلــى  ــثــ قــــــــوات »قـــــســـــد« لـــلـــيـــوم الــ

التوالي.
فـــي الـــوقـــت ذاتـــــه، قــصــفــت الــقــوات 
النعسان  معارة  بلدة  السورية محيط 
الفطيرة  وقــرى  الشمالي،  إدلــب  بريف 
وفليفل وسفوهن بمنطقة جبل الزاوية 
كفر  قــريــة  الــجــنــوبــي، ومحيط  بريفها 

نوران غرب حلب.
التصعيد  خفض  مناطق  وتشهد 
ــربـــي ســــوريــــا، المـــعـــروفـــة  ــال غـ ــمـ فــــي شـ
ــوتـــن - إردوغــــــــان«،  بـــاســـم مــنــاطــق »بـ
قــنــص وتسلل  أســابــيــع، عمليات  مــنــذ 
ــهـــدافـــات مـــع غــــــارات جـــويـــة بن  ــتـ واسـ

الحن والآخر.

قوات تركية في الشمال السوري ديسمبر الماضي )موقع تي24 التركي(

أنقرة: سعيد عبد الرازق
طهران - دمشق: »الشرق الأوسط«

سعياً لتصحيح الخلل بالعلاقة بين وزير الداخلية ومدير قوى الأمن

مفتي لبنان يبادر لإنهاء خلاف مولوي ــ عثمان

ــة  ــ ــوريـ ــ ــهـ ــ ــمـ ــ ــجـ ــ يـــــســـــعـــــى مـــــفـــــتـــــي الـ
دريــان  اللطيف  عبد  الشيخ  اللبنانية 
إلـــى إنـــهـــاء الـــخـــلاف الــقــائــم بـــن وزيـــر 
الداخلية في حكومة تصريف الأعمال 
بسام مولوي، ومدير عــام قــوى الأمن 
الــداخــلــي الـــلـــواء عــمــاد عــثــمــان، بلقاء 
لها  الاثــنــن والــثــلاثــاء، مهّد  الطرفن، 
بـــاتـــصـــالات بــهــمــا أفـــضـــت إلــــى تــأكــيــد 
حــل الـــخـــلاف، وســحــب إعــــلان مــولــوي 
رفع الحصانة عن عثمان، من التداول 

نهائياً.
ووفق القانون اللبناني، يُعدّ وزير 
الداخلية وزير الوصاية على المديرية 
ــلـــي. وبـــدأ  ــن الـــداخـ ــ الــعــامــة لـــقـــوى الأمـ
الصراع بن الطرفن على خلفية قرار 
اتــخــذه عــثــمــان، فــي يــونــيــو )حــزيــران( 
ــاق شـــعـــبـــة  ــ ــحــ ــ ــإلــ ــ ــى بــ ــ ــــضـ المــــــــاضــــــــي، قـ
ــن الــداخــلــي  ــ المــعــلــومــات فـــي قــــوى الأمـ
عن  وفصلها  شخصياً،  العام  بالمدير 
ــان الــتــي كــانــت تتبع لها،  وحـــدة الأركــ
حــتــى لا يــفــقــد قــائــد الــشــعــبــة )العميد 
خالد حمود( منصبه، لكونه صاحب 
ف بقيادة 

ّ
أقدمية على العميد الذي كُل

الأركان بالوكالة.
ــــي، أصــــدر  ــــاضـ ــــوع المـ ــبـ ــ وفـــــي الأسـ
عثمان برقيات عنَّ بموجبها رؤساء 
لـــوحـــدات فـــي »مــؤســســة قــــوى الأمــــن« 
بــالــوكــالــة، دون الــتــشــاور مــع الــوزيــر. 
وتوعّد وزير الداخلية برفع الحصانة 
أمام  ملفات  في  لمقاضاته  عن عثمان، 

القضاء.
وعـــلـــى أثــــر انـــفـــجـــار الـــخـــلاف بن 
ــل دريــــــــان »بـــمـــبـــادرة  ــ

ّ
ــدخ الــــطــــرفــــن، تــ

ــــل مــن 
ُّ

شــخــصــيــة مـــنـــه« فــــي أول تــــدخ
قِبله في الأزمة الناشئة، وفق ما يقول 
رئــيــس »المـــركـــز الإســـلامـــي لــلــدراســات 
والإعــــــــلام« الـــقـــاضـــي الــشــيــخ خــلــدون 
الأمـــــــور  أن  ــلــــى  عــ ــدداً  ــ ــشــ ــ مــ ــــط،  ــمـ ــ ــريـ ــ عـ
ــتــــعــــود إلــــــى طــبــيــعــتــهــا ويــنــتــهــي  »ســ

الخلاف كلياً«.
ب من المفتي  وقال عريمط، وهو مقرَّ
»الشرق الأوســـط«، إن المفتي  لـ دريــان، 
ســيــســتــقــبــل وزيـــــر الـــداخـــلـــيـــة، صــبــاح 
اللواءَ عثمان،  أن يلتقي  الاثنن، على 
اللقاءين  محور  أن  موضحاً  الثلاثاء، 
هو »ترميم العلاقة بن الوزير والمدير 
التمهيد للقاءين  أن  مضيفاً  الــعــام«، 
حمل مــؤشــرات بــإنــهــاء الــخــلاف كلياً، 
إذ جرى، في اتصال هاتفي بن دريان 
ــى عــلــى أثـــره 

ّ
ووزيـــــر الـــداخـــلـــيـــة، وتــلــق

وعــــداً مـــن مـــولـــوي بــتــوقــف أي اتــجــاه 
ــال:  ــ لـــرفـــع الـــحـــصـــانـــة عــــن عـــثـــمـــان. وقـ
ـــاه ســـمـــاحـــة المــفــتــي 

ّ
ــق ــلـ ــنــــاك وعـــــد تـ »هــ

ــر مـــولـــوي بـــطـــيّ المـــوضـــوع  مـــن الــــوزيــ
»من  النهاية  أن  على  نهائياً«، مشدداً 

المؤكد ستكون إيجابية«.  

ووفـــــق عـــــريـــــمـــــط، فـــــــإن مــــوضــــوع 
الـــخـــلاف بـــن وزيــــر الــداخــلــيــة ومــديــر 
عام قوى الأمن »سيئ وله انعكاسات 
ــفــــســــار  ــتــ ــة«. وعــــــلــــــى أثـــــــــر اســ ــ ــيـ ــ ــبـ ــ ــلـ ــ سـ
المـــفـــتـــي »أكـــد مـــولـــوي أن الـــكـــلام الـــذي 
حُكي في الإعــلام عن السماح للقضاء 
بـــاســـتـــدعـــاء عــثــمــان ورفـــــع الــحــصــانــة 
عــنــه، لا أســـاس لــه مــن الــصــحــة«، وفق 
مـــا أكــــدع عــريــمــط، لــكــن ذلـــك لـــم يــخــفِ 
لكنه  الطرفن،  بن  العلاقة  في  الخلل 
ــطــوى 

ُ
خــلــل »ســتــجــري تــســويــتــه وســت

الصفحة نهائياً«. 
وقال وزير الداخلية بسام مولوي، 
خلال احتفال في الجامعة اليسوعية، 
ــام الــطــلاب  ــ ــوم الــجــمــعــة المـــاضـــي، أمـ يــ
إدارة  »هيئة  فــي  الــذيــن عملوا تطوعاً 
السير والمركبات«: »لن نتراجع لحظة 
ــاء الأذونـــــــــات الــــلازمــــة الــتــي  عــــن إعــــطــ
المختص لملاحقة  القضاء  مــن  وردتــنــا 
ــا الإذن  ــنـ ــيـ ــاد، وأعـــطـ ــســ ــفــ الــ مـــرتـــكـــبـــي 
يبقى  بأن  نقبل  )...( ولن  بملاحقتهم 

في لبنان فساد«.
ــذه الــخــطــوة ضــجــة في  وأثـــــارت هـ
في  سابقة  اللبنانية؛ كونها  الساحة 
الــتــجــربــة عــلــى الأقــــــل، خــــلال الــعــقــود 
ــد نــــــواب  ــ ــقـ ــ ــتـ ــ ــة المـــــاضـــــيـــــة، وانـ ــ ــــلاثـ ــثـ ــ الـ
وشــخــصــيــات مــحــســوبــة عــلــى »تــيــار 
المـــســـتـــقـــبـــل« الـــتـــســـريـــبـــات عــــن خــطــوة 

وزير الداخلية.
ــيـــد عـــريـــمـــط أن المــفــتــي  ــأكـ ــع تـ ــ ومــ
»حريص على وحدة الصف الإسلامي 
كحرصه على وحدة الصف اللبناني«، 
ــان »يسعى  شـــدّد عــلــى أن الــشــيــخ دريــ
مـــع الـــجـــهـــات المــعــنــيــة لإخــــــراج لــبــنــان 
الــدولــة، وتصبح  لتعود  فيه  هــو  مما 
مؤسساتها خيار اللبنانين الوحيد«، 
مشيراً إلى أنه بادر بالتدخل »انطلاقاً 

من مسؤولياته الإسلامية والوطنية«، 
ــدداً عـــلـــى أن دريـــــــــان »مـــرجـــعـــيـــة  ــ ــشـ ــ مـ
وطنية  ومــرجــعــيــة  للمسلمن،  ديــنــيــة 
حريصة على عودة لبنان السيد الحر 
المــســتــقــل الــــذي يــضــمــن ســـيـــادة لبنان 
المؤسسات  ومــؤســســاتــه، وخــصــوصــاً 

الأمنية«. 
وقـــــال إن الـــتـــدخـــل »يـــهـــدف لــعــدم 
ــبــــي عــلــى  ــانــ تــــشــــويــــش جــ ــر أي  ــيــ ــأثــ تــ
الاستقرار الأمني في البلاد، ولا يجوز 
مطلقاً أن يكون هناك أي خلل بالعلاقة 
ــيـــة؛ لأن  ــنـ ــر والأجــــهــــزة الأمـ بـــن الــــوزيــ
الجيش وقــوى الأمــن هما مِــن آخِــر ما 
على  مــشــدداً  متماسكاً«،  يُبقي لبنان 
أن دريان »حريص على الجيش وقوى 
الأمـــن، ويعتبر أن أمــن الــقــوى الأمنية 

جزء أساسي من أمن لبنان«.  
ــتــــي  ــفــ المــ ــــــــل 

ُّ
تــــــــدخ يــــتــــضــــمــــن  ولا 

ــــوي  ــولـ ــ لـــتـــصـــحـــيـــح الـــــعـــــلاقـــــة بـــــــن مـ
وعـــثـــمـــان أي جـــوانـــب إضـــافـــيـــة تــبــدد 
ــاســـي الــــذي انـــدلـــع على  الـــخـــلاف الأسـ
ــال  ــيــــة. وقــ ــنــ خــلــفــيــة الـــتـــشـــكـــيـــلات الأمــ
»ســيُــتــرَك  التشكيلات  أمـــر  إن  عــريــمــط 
لوزير الداخلية ومدير عام قوى الأمن 
فالمفتي لا  الاخــتــصــاص،  لأنهما جهة 
وهــذا  التفصيلية،  بالقضايا  يتدخل 
ــتــــروك لـــلـــتـــوافـــق بــــن الـــوزيـــر  الأمــــــر مــ
ــان  ــ ــ ــى أن دريـ ــ ــ إلـ وعـــــثـــــمـــــان«. وأشــــــــــار 
»حــريــص عــلــى أن يــمــارس كــل منهما 
المــفــتــي  أن  مـــوضـــحـــاً  صــــلاحــــيــــاتــــه«، 
حريص على »ألا يُهمّش المدير العام، 
ــوقــــت نــفــســه ألا يـــكـــون هــنــاك  وفـــــي الــ
ــلــــوب أن  ــر«، إذ »المــــطــ ــوزيــ ــلــ لــ تـــجـــاهـــل 
يتكامل الطرفان مع بعضهما للحفاظ 
على قوى الأمن؛ لأنها رديف للجيش 
لــلــحــفــاظ عــلــى أمــــن لــبــنــان وســيــادتــه 

وعروبته«.

بيروت: نذير رضا

دمشق تربطها بإنهاء »الاحتلالين« الأميركي والتركي لأراضيها

عودة النازحين السوريين »طبخة بحص«

ــال  لــت الآمــ ســـرعـــان مـــا تــضــاء
المعقودة على أن الاجتماع الموعود 
ــر الــخــارجــيــة والمــغــتــربــن  بـــن وزيــ
ــه بـــوحـــبـــيـــب  ــ ــلـ ــ ــبــــد الـ الـــلـــبـــنـــانـــي عــ
ونــظــيــره الـــســـوري فــيــصــل المــقــداد 
سيمهّد الطريق أمام وضع جدول 
السورين  النازحن  لإعــادة  زمني 
إلى ديارهم كما كان يتمنى وزير 
المـــهـــجـــريـــن فــــي حـــكـــومـــة تــصــريــف 
الأعــمــال عصام شــرف الــديــن الــذي 
حاول أن يوحي مــراراً بأن تعطيل 
الحكومة  يقع على عاتق  عودتهم 
الــلــبــنــانــيــة الــتــي لـــم تــحــســم أمــرهــا 
الأمني   - الــــوزاري  الــوفــد  بتشكيل 
السورية  الحكومة  مــع  للتفاوض 
لتنظيم عودتهم الطوعية والآمنة 

إلى بلداتهم وقراهم.
ــديــــن، كما  ــالـــوزيـــر شــــرف الــ فـ
تصريف  حكومة  في  وزراء  يقول 
ــرق الأوســـــــــط«،  ــ ــشـ ــ »الـ ـــ ــ ــال لـ ــ ــمــ ــ الأعــ
الموقف  تقديره لحقيقة  أخطأ في 
ــراراً لتشكيل  ــ مــ ــمـــل  ,وعـ الــــســــوري 
يقابل  لم  لبنان  أن  بذريعة  الوفد 
بالمثل اســتــعــداد الــنــظــام الــســوري 
يـــدرك  أن  مـــن دون  لاســتــقــبــالــهــم، 
ــــوري عــلــى  ــســ ــ ــــف الــ ــوقـ ــ حـــقـــيـــقـــة المـ
ــودة  خــلــفــيــة أن دمـــشـــق تـــربـــط عــ
بتجاوب  ديــارهــم  إلــى  مواطنيها 
المــجــتــمــع الــــدولــــي مـــع مــطــالــبــتــهــا 
بـــــــإعـــــــادة إعــــــمــــــار مــــــا تــــــهــــــدّم فــي 
الدولي  التحالف  محمّلة  سوريا، 
ــلـــدات  ــبـ ــالـ ــا لـــحـــق بـ ــ مـــســـؤولـــيـــة مـ
والقرى السورية من دمار، بحجة 
أنه كان وراء الحرب المدمرة التي 

استهدفتها.
لــــكــــن إصــــــــــرار الــــــوزيــــــر شــــرف 
السوري  النظام  إعفاء  على  الدين 
مع  تجاوبه  بــعــدم  مــن مسؤوليته 
النازحن،  الرامية لإعــادة  الجهود 
لمـــــــــا يــــــتــــــرتــــــب عــــــلــــــى وجــــــــودهــــــــم 
الـــعـــشـــوائـــي فـــي لــبــنــان مـــن أثــقــال 
ســيــاســيــة وأمــنــيــة واقــتــصــاديــة لم 
أن يتحمّلها في  مــقــدوره  فــي  يعد 
ــه عـــلـــى كــافــة  ــاعــ ظــــل تــــدهــــور أوضــ
المستويات، اصطدم برفض سوريا 
اللجنة  قــررت  لمــاذا  لعودتهم، وإلا 
الوزارية العربية التي تشكّلت بعد 
عودة سوريا إلى الجامعة العربية 
تــجــمــيــد اجــتــمــاعــاتــهــا بــالــحــكــومــة 
مع  تجاوبها  لعدم  نظراً  السورية 
ــتـــي رســمــتــهــا  خـــريـــطـــة الـــطـــريـــق الـ
لإعــادة تطبيع العلاقات العربية - 

السورية.
وفــــــي هــــــذا الــــســــيــــاق، كــشــفــت 
ــة  ــيـ ــربـ ــــة عـ ــيـ ــ ــــاسـ ــــومـ ــلـ ــ ــادر دبـ ــ ــ ــــصـ ــ مـ
الـــنـــظـــام  »الــــشــــرق الأوســـــــــط« أن  لـــــ

ــدّم الــتــســهــيــلات  ــ ــقـ ــ ــم يـ ــ الـــــســـــوري لـ
ــة المــطــلــوبــة  ــيـ ــاسـ ــيـ الأمــــنــــيــــة والـــسـ
ــر« المــــمــــنــــوعــــات،  ــ ــديـ ــ ــــصـ لــــوقــــف »تـ
وعلى رأسها الكبتاغون، إلى دول 
الـــجـــوار مـــن جـــهـــة، وامــتــنــاعــه عن 
الـــتـــجـــاوب مـــع المــتــطــلــبــات المــؤديــة 
لــلانــتــقــال بــدمــشــق تــدريــجــيــاً إلــى 
مرحلة الدخول في الحل السياسي 

لإنهاء الحرب في سوريا.
ولفتت المصادر نفسها إلى أن 
باستمرار  السوري يسعى  النظام 
إلى رمي مسؤولية عدم استقباله 
ــلـــى عــــاتــــق المــجــتــمــع  ــلـــنـــازحـــن عـ لـ
ــة عــــــدم تـــجـــاوبـــه  ــعــ الـــــدولـــــي بــــذريــ
إعــمــار  فــي  مــع دعــوتــه للمساهمة 
ــفــــت المــــــصــــــادر أن  ســــــوريــــــا، وكــــشــ
البرنامج الذي كانت أعدّته سابقاً 
الـــحـــكـــومـــة الــــســــوريــــة بــالــتــنــســيــق 
ــادة  ــ مــــع الـــحـــكـــومـــة الــلــبــنــانــيــة لإعـ
لبنان،  إلى  لجأوا  الذين  النازحن 
ــالات مــــن الـــخـــلـــل، لأن  ــ أصـــابـــتـــه حــ
الأجــهــزة الأمنية الــســوريــة أصــرت 
على التدقيق في اللوائح الخاصة 
بأسماء الذين يرغبون في العودة 
ــنـــت مــنــهــم  ــثـ ــتـ ــم، واسـ ــ ــارهــ ــ ــى ديــ ــ إلــ
المــئــات لـــدوافـــع أمــنــيــة وســيــاســيــة، 
وقـــــــالـــــــت بــــــــــأن ادعــــــــــــــاء الأجــــــهــــــزة 
ملاحقتها  بعدم  السورية  الأمنية 
أنها  طــالمــا  طبيعي  أمــر  للعائدين 
أخضعت اللوائح إلى تدقيق أمني 
وحذفت منها أسماء غير المرغوب 
ــع أمــنــيــة  ــ ــدوافــ ــ فـــيـــهـــم بــــالــــعــــودة لــ

وسياسية.
وقـــالـــت بــــأن الــنــظــام الــســوري 
التسهيلات  تقديم  وارد  فــي  ليس 
لــلــحــكــومــة الــلــبــنــانــيــة فــــي مــقــابــل 
ــة  ــ ــوزاريــ ــ ــة الــ ــنـ ــلـــجـ حـــجـــبـــهـــا عـــــن الـ

العربية، رغم أن لديه مصلحة في 
العربية  عــلاقــاتــه  بتطبيع  المــضــي 
ــودة ســـوريـــا إلـــى الــجــامــعــة  بــعــد عــ

العربية.
لفتت مصادر وزارية  بدورها 
لــبــنــانــيــة إلـــــى أنـــــه لا مــشــكــلــة فــي 
ــتــــواصــــل بــــن بــــيــــروت ودمـــشـــق  الــ
تــحــضــيــراً لــلــزيــارة الــتــي يُــفــتــرض 
إلى  الوزير بوحبيب  أن يقوم بها 
دمشق على رأس وفد أمني يقتصر 
عـــلـــى المــــديــــر الــــعــــام لــــأمــــن الـــعـــام 
بــالإنــابــة الــلــواء إلــيــاس البيسري، 
وأمــن عام المجلس الأعلى للدفاع 
ــواء مــحــمــد مــصــطــفــى، بــعــدمــا  ــلــ الــ
ــالــــت بـــأن  ــرر تــقــنــن الــــوفــــد. وقــ ــقـ تـ
الـــزيـــارة فــي حـــال حــصــولــهــا تأتي 
فــي ســيــاق رفـــع الــعــتــب، لأنـــه ليس 
الــجــهــوزيــة المطلوبة،  لـــدى دمــشــق 
ليس لاستقبال الموجة الأولــى من 
لوقف  لبنان، وإنما  إلى  النازحن 
تـــدفـــق المـــوجـــة الــثــانــيــة مــنــهــم إلــى 
الأراضـــــــي الــلــبــنــانــيــة عــبــر ســلــوك 
الألوف منهم المعابر غير الشرعية، 
وتــحــديــداً مــن المــنــاطــق الــحــدوديــة 
خصوصاً  البلدين،  بن  المتداخلة 
يــــتــــولاهــــا  الـــــتـــــي  الإجـــــــــــــــــراءات  أن 
الحدود  لضبط  اللبناني  الجيش 
ل مــن الداخل 

ُّ
ووقــف حــالات التسل

السوري إلــى لبنان لا تكفي ما لم 
 التجاوب المطلوب من الجيش 

َ
تلق

السوري المرابط على طول الحدود 
بن البلدين.

واعــتــبــرت المــصــادر نفسها أن 
إلى موجة جديدة  لبنان يتعرض 
الـــســـوري للبنان  مــن »الاجـــتـــيـــاح« 
مــن خــلال إبــقــاء الــحــدود السورية 
ــلــهــم إلـــى 

ّ
مـــشـــرّعـــة لــتــســهــيــل تــســل

ــانـــي، وقــــالــــت بـــأن  ــنـ ــبـ ــلـ الـــــداخـــــل الـ
لــبــنــان يـــــرزح حــالــيــاً تــحــت وطـــأة 
تراكم الأزمــات المفتوحة على أزمة 
ــر تــتــعــلــق  ــ ــــوع آخــ ســـيـــاســـيـــة مــــن نــ
ــتــــلال الــــــتــــــوازن الــــــــذي يـــهـــدد  ــاخــ بــ
الباب  ويفتح  السياسية  تركيبته 
أمــــــام الـــلـــعـــب بــنــســيــجــه الــطــائــفــي 
والــســيــاســي، وهـــذا مــا أخــذ يشكل 
ــكـــون الـــجـــامـــع الــوحــيــد  قــلــقــاً قــــد يـ
إلى  يُصار  أن  يُفترض  للبنانين، 
ــذي  ــــلاف الــ ــتـ ــ مــعــالــجــتــه رغـــــم الاخـ
ـــل انـــتـــخـــاب رئــيــس 

ّ
لا يـــــــزال يـــعـــط

للجمهورية.
ــك، فـــــإن زيـــــــارة بــوحــبــيــب  ــذلــ لــ
إلـــى ســـوريـــا، فــي حـــال حصولها، 
ــر بكل مــا يتعلق 

ّ
لــن تــقــدّم أو تــؤخ

ــعـــودة الـــنـــازحـــن الـــســـوريـــن في  بـ
ــنــــســــوب الأزمـــــــــات  ــل ارتــــــفــــــاع مــ ــ ظــ
الاقــتــصــاديــة والاجــتــمــاعــيــة الــتــي 
تــــدفــــع بــــــالألــــــوف مـــــن الــــســــوريــــن 
للتسلل إلى لبنان، وهذا ما يدعو 
ــول مــصــيــر  ــ ــلــــســــؤال المـــــشـــــروع حــ لــ
المــوجــة الأولـــى مــن الــنــازحــن التي 
لـــحـــقـــت بــهــا مـــوجـــة جـــديـــدة عبر 

ُ
أ

م إلى الداخل 
ّ
حالات التهريب المنظ

اللبناني.
ــه، فـــــــــــإن المــــــــحــــــــاولات  ــ ــ ــيـ ــ ــ ــلـ ــ ــ وعـ
السوري  النظام  لإقــنــاع  اللبنانية 
بـــــــــإعـــــــــداد بــــــرنــــــامــــــج لاســــتــــقــــبــــال 
ــا هـــــي إلا »طــبــخــة  ــــن، مـــ ــازحـ ــ ــنـ ــ الـ
بحص«، لأن ما تطالب به دمشق 
يفوق قدرة لبنان على تلبيته بعد 
أن ألحق مطالبته المجتمع الدولي 
بنداً جديداً  إعمار سوريا  بــإعــادة 
يــشــتــرط فــيــه »إنـــهـــاء الاحــتــلالــن« 
ــي لـــلـــشـــمـــال  ــ ــركــ ــ ــتــ ــ ــ ــي وال ــ ــركــ ــ ــيــ ــ الأمــ

السوري.

الرئيس نجيب ميقاتي في اجتماع أخيراً حول ملف النازحين )دالاتي ونهرا(

بيروت: محمد شقير

مولوي واللواء عثمان في مناسبة سابقة )موقع قوى الأمن(
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كيم يختتم زيارته إلى روسيا
حاملًا تعهدات بتعزيز التعاون... وهدايا

الـــكـــوري الشمالي  الــزعــيــم  اخــتــتــم 
كيم جونغ أون أمس الأحــد زيــارة إلى 
التي  الوثيقة  العلاقة  أظــهــرت  روســيــا 
بـــاتـــت تــجــمــعــه بـــالـــرئـــيـــس فــلاديــمــيــر 
بــوتــن، وغــــذت المـــخـــاوف الــغــربــيــة من 
يعزز  قد  البلدين  بن  تعاون عسكري 
مــــوقــــف مــــوســــكــــو خـــــــلال حــــربــــهــــا فــي 

أوكرانيا.
وقــبــل أن يــصــعــد إلـــى مــن قــطــاره 
المصفح ويتجه نحو الحدود الكورية 
الشمالية، أمضى كيم صباح أمس في 
منطقة بــريــمــورســكــي بــشــرق روســيــا، 
مسيّرات   5 شملت  هــدايــا  ى 

ّ
تلق حيث 

الرصاص  من  واقية  متفجرة، وسترة 
هدية من حاكم المنطقة، وفق ما أفادت 

به وكالة »تاس« الروسية.
نوفوستي«  »ريـــا  وكــالــة  وأوردت 
أن »حفل وداع زعيم جمهورية كوريا 
الشعبية الديمقراطية أقيم في محطة 
كان  1 حيث   - بريمورسكي   - أرتــيــوم 
ـــح لــكــيــم جـــونـــغ أون«، 

ّ
الـــقـــطـــار المـــصـــف

مشيرة إلى أن القطار »اتجه نحو معبر 
خـــاســـان الــــحــــدودي... المــســافــة تناهز 
الـــوكـــالـــة مــقــطــع  ــلــــم«. ونــــشــــرت  250 كــ
الــوداع،  فيديو يظهر لقطات من حفل 
حيث بدا كيم قرب القطار مودعاً الوفد 
الروسي الرسمي برئاسة وزير البيئة 

والموارد الطبيعية ألكسندر كوزلوف.

هدايا ضمنها مسيرّات

ــاح أمــــــس فــي  ــبــ ــــى كـــيـــم صــ ــــضـ وأمـ
ــيـــث تــلــقــى  مــنــطــقــة بـــريـــمـــورســـكـــي، حـ
مــن حــاكــمــهــا أولــيــغ كــويــمــيــاكــو هــدايــا 
تذكارية، وفق »تاس«. وشلمت الهدايا 
ــة، ومـــســـيّـــرة  ــاريــ ــحــ ــتــ انــ مــــســــيّــــرات   5«
استطلاع من طــراز )جــيــران - 25( ذات 
الإقلاع العمودي«، حسب الوكالة. كما 
هدايا  الشمالي  الــكــوري  الــزعــيــم  تلقى 
ذات رمزية خلال زيارته فلاديفوستوك. 
وقدم الحاكم كويمياكو للزعيم الكوري 
الــــشــــمــــالــــي »مــــجــــمــــوعــــة لــــلــــوقــــايــــة مــن 
الرصاص« إضافة إلى »ملابس خاصة 

لا ترصدها الكاميرات الحرارية«.
وكان كيم قد وصل الثلاثاء في أول 
زيارة خارجية له منذ جائحة »كوفيد 
- 19« تخللها لقاء مع بوتن ومعاينة 
فرط  بينها صــواريــخ  أسلحة متطورة 

صوتية.
كــمــا الــتــقــى كــيــم أمـــــس، مــجــمــوعــة 
ــــن الـــشـــمـــالـــيـــن  ــــوريـ ــكـ ــ مـــــن الـــــطـــــلاب الـ
ــم فــــي حـــرم  ــهـ ــتـ الــــذيــــن يـــتـــابـــعـــون دراسـ
فــلاديــفــوســتــوك لــلــجــامــعــة الــفــيــدرالــيــة 
أقــصــى شـــرق روســيــا، وحضر  لمنطقة 
عــــرضــــاً بـــهـــلـــوانـــيـــاً مـــائـــيـــاً فــــي حـــوض 

المدينة، وفق ما أفادت »تاس«.
ومن جهتها، ذكــرت وكالة الأنباء 
الأيــام  أن  الرسمية  الشمالية  الــكــوريــة 
ــارة كيم شــهــدت أجـــواءً  الأخــيــرة مــن زيـ
 
ُ
ـــن

َّ
»حــمــاســيــة ودافـــئـــة« فــي وقـــت »يُـــدَش

الــصــداقــة والتضامن  عصر جــديــد مــن 

تــاريــخ تنمية العلاقات  فــي  والــتــعــاون 
ــا الـــشـــعـــبـــيـــة  ــ ــ ــوريـ ــ ــ ــة كـ ــ ــــوريـ ــهـ ــ ــمـ ــ ــــن جـ ــ بـ

الديمقراطية وروسيا«.
د كيم مصنعاً 

ّ
 وخلال الزيارة، تفق

الشرق  أقــصــى  فــي  العسكري  للطيران 
الروسي، حيث تابع عن قرب عمليات 
إنـــتـــاج مــقــاتــلات مـــن طــــراز »ســوخــوي 
سو - 35« و»سو - 57« الروسية إضافة 
إلى رحلة تجريبية لطائرة »سو - 35«. 
كــمــا الــتــقــى الــزعــيــم الـــكـــوري الــشــمــالــي 
السبت في فلاديفوستوك وزير الدفاع 
الــذي عرض  الروسي سيرغي شويغو 
عليه في مطار كنيفيتشي مقاتلة »ميغ 
- 31« مــجــهّــزة بــصــواريــخ »كــيــنــجــال« 
فرط الصوتية، وتفحّص أيضاً قاذفات 
 -  Tu«و  »160  -  Tu« طــــراز  مـــن  قــنــابــل 
95MS« و»22M3 - Tu«. وأعلنت بيونغ 
 بوتن قبِل دعوة لزيارة كوريا 

ّ
يانغ أن

الشمالية وجهها إليه كيم خلال القمّة 
التي جمعتهما الأربعاء.

مخاوف غربية

وعـــــكـــــســـــت الأيـــــــــــــــام الـــــســـــتـــــة الــــتــــي 
أمـــضـــاهـــا كــيــم جـــونـــغ أون فـــي روســـيـــا، 
ظل  في  النوويتن  القوتن  بن  التقارب 
مضطربة،  عالمية  جيوسياسية  أوضــاع 
خصوصاً الحرب الروسية في أوكرانيا، 
والـــتـــوتـــر فــــي شـــبـــه الـــجـــزيـــرة الـــكـــوريـــة، 
وازدياد الاختبارات الصاروخية لبيونغ 

يانغ.

وأكـــــد كــيــم وبـــوتـــن خــــلال لــقــائــهــمــا 
الأربعاء عزمهما على »تعميق« العلاقات 
بــن مــوســكــو وبــيــونــغ يــانــغ، بــمــا يشمل 
المجال العسكري، رغم العقوبات الدولية 
الشمالية بسبب  كــوريــا  عــلــى  المــفــروضــة 

برامجها الصاروخية والنووية.
وعقد اللقاء بن الزعيمن في قاعدة 
فوستوتشني الفضائية في شرق روسيا 
عــلــى مــســافــة نــحــو 8 آلاف كــيــلــومــتــر من 
موسكو. وتحدث بوتن عن آفاق للتعاون 
الــعــســكــري بـــن الــبــلــديــن رغـــم الــعــقــوبــات 
الــدولــيــة والــتــحــذيــرات الــغــربــيــة. وقـــال إن 
موسكو ستساعد بيونغ يانغ على بناء 
أقمار اصطناعية، ملمحاً إلى أن البلدين 
قــد يــنــاقــشــان أيــضــاً الــتــعــاون العسكري. 

وأضاف أنه »سعيد جداً« للقاء كيم.
ــال كـــيـــم: »دائــــمــــاً مــا  ــ ــن جـــهـــتـــه، قـ ــ ومـ
الــدعــم الكامل وغــيــر المــشــروط  عبّرنا عــن 
الحكومة  تتخذها  الــتــي  الإجـــــراءات  لــكــل 
الــروســيــة، وأغــتــنــم هـــذه الــفــرصــة مــجــدداً 
ــــى جــانــب  لأوكـــــــد أنــــنــــا ســـنـــقـــف دائــــمــــاً إلــ
ــيـــح ضـــمـــنـــي لـــحـــرب  ــلـــمـ ــــي تـ روســــــيــــــا« فــ
ــيـــم خــلال  ــادل بـــوتـــن وكـ ــبــ ــا. وتــ ــيــ ــرانــ أوكــ

لقائهما الأربعاء بندقية، وفق الكرملن.
ــــارت الـــولايـــات المــتــحــدة مــخــاوف  وأثـ
من أن تكون روسيا تسعى للحصول على 
أوكرانيا،  فــي حــرب  ذخــائــر لدعم قواتها 
بينما تطمح كوريا الشمالية للاستفادة 
مــن خــبــرات مــوســكــو فــي مــجــال الــفــضــاء. 
وشـــدد الــكــرمــلــن عــلــى أنـــه لــم يــجــرِ خــلال 

زيارة كيم توقيع »أي اتفاق« تعاون.

كيم يحيي مودعيه قبل ركوب قطاره المصفح بمحطة بريمورسكي شرق روسيا أمس )أ.ف.ب(

موسكو: »الشرق الأوسط«

هجمات أوكرانية على القرم وموسكو 
و»الناتو« يحذر من »حرب طويلة«

قالت روسيا إنها أحبطت هجوماً 
أوكرانياً منسقاً على شبه جزيرة القرم 
في وقت مبكر من صباح أمس الأحد، 
أيضاً  استهدفت  مسيرة  طــائــرات  وإن 
مــوســكــو؛ مـــا أدى إلــــى تــعــطــيــل حــركــة 
الطيران في العاصمة، وتسبب هجوم 
بـــطـــائـــرات مــســيــرة فـــي نـــشـــوب حــريــق 
بمستودع للنفط جنوب غربي البلاد.

وجاء هذا تزامناً مع دعوة الأمن 
الــــعــــام لـــحـــلـــف شــــمــــال الأطــــلــــســــي إلـــى 
الاســـتـــعـــداد لـــحـــرب طــويــلــة الأمـــــد في 

أوكرانيا.
ــام القليلة  ــ وشــنــت كــيــيــف فـــي الأيـ
أهــداف  الماضية سلسلة ضــربــات على 
عسكرية روسية في شبه جزيرة القرم 
أسطول  ذلــك منشآت  في  بما  المحتلة، 
الأســود،  البحر  فــي  الروسية  البحرية 
ــقــــويــــض جـــــهـــــود مـــوســـكـــو  ــتــ ســــعــــيــــاً لــ
الحربية في المنطقة الحيوية. وازدادت 
ــي عـــمـــق روســـيـــا،  أيـــضـــاً الـــهـــجـــمـــات فــ
للقتال،  الأمــامــيــة  الــخــطــوط  بعيداً عــن 
ــه قد  ــال رئــيــس بــلــديــة مــوســكــو إنـ إذ قـ
سقطت طائرتان مسيرتان على الأقل 

ُ
أ

فـــي مــنــطــقــة الــعــاصــمــة فـــي وقـــت مبكر 
أمس.

لــــم يـــتـــســـن الـــتـــحـــقـــق مــــن مـــصـــادر 
مستقلة من هذه التقارير، كما لم يرد 
أي تــعــلــيــق فــــــوري مــــن كـــيـــيـــف. وحـــث 
أولـــيـــكـــســـي دانــــيــــلــــوف أمــــــن مــجــلــس 
الأمـــــن الأوكـــــرانـــــي، فـــي مـــقـــال رأي في 
وقــــت مــتــأخــر الـــســـبـــت، حــلــفــاء كييف 
 
ً
عــلــى تــســريــع إمـــدادهـــا بأسلحة قــائــلا
إن هـــذه هــي السبيل الــوحــيــدة لإنــهــاء 
الـــحـــرب. وكــتــب دانــيــلــوف عــلــى مــوقــع 
»أوكــريــنــســكــا بـــرافـــدا« الإخـــبـــاري على 
القضاء  المــثــال،  سبيل  »على  الإنترنت 
ــلــــى الأســــــطــــــول الــــــروســــــي بـــالـــبـــحـــر  عــ
الأســـــود كــلــيــاً أو جــزئــيــاً، وهــــي مهمة 
ــد أنـــــه ســيــســرع  قـــابـــلـــة لــلــتــنــفــيــذ، لا بــ
بــحــث روســيــا عــن مخرج  بشكل كبير 

من الحرب الدائرة«.
وقــالــت وزارة الــدفــاع الــروســيــة إن 
دمّــرت  الروسية  الجوي  الدفاع  أنظمة 
ما لا يقل عن 6 طــائــرات مسيرة كانت 
ــقـــرم مـــن اتـــجـــاهـــات عـــدة.  تــســتــهــدف الـ
الــــوزارة على تطبيق  تقرير  يذكر  ولــم 

إذا كان الهجوم قد أسفر  »تلغرام« ما 
عــن وقــوع أضـــرار أو ضحايا فــي شبه 
ــا مــن  ــيــ الـــجـــزيـــرة الـــتـــي ضــمــتــهــا روســ
أوكرانيا في خطوة لاقت تنديداً واسع 
عــام 2014، قبل 8 سنوات  فــي  النطاق 

من الغزو الروسي الشامل.

تأجيل رحلات جوية

ــة مـــوســـكـــو،  ــديــ ــلــ ــــس بــ ــيـ ــ ــــب رئـ ــتـ ــ وكـ
سيرغي سوبيانن، على »تلغرام« أنه قد 
دُمرت طائرة مسيرة فوق منطقة إيسترا 
وأخرى فوق منطقة رامنسكي بموسكو، 
مشيراً إلى عدم وقوع إصابات أو أضرار 
بــســبــب حـــطـــام الـــطـــائـــرتـــن المــســيــرتــن. 
وذكرت وكالات أنباء روسية رسمية أنه 
قد تأجلت ما لا يقل عن 30 رحلة جوية، 
وألغيت 6 رحــلات فــي مــطــارات موسكو 
الرئيسية، وهي خطوة معتادة تتخذها 
ســـلـــطـــات الــــطــــيــــران عـــنـــد وقــــــوع هــجــوم 

بطائرات مسيرة.
وقال حاكم محلي في جنوب غربي 
روســــيــــا إن طــــائــــرة مـــســـيـــرة أوكـــرانـــيـــة 
ألحقت أضــراراً بمستودع نفط في وقت 
ــد، مـــا أدى  ــ مــبــكــر مـــن صــبــاح أمـــس الأحـ
مِد 

ْ
خ

ُ
إلى اندلاع حريق في خزان وقود أ

لاحــقــاً. وذكــر أنــدريــه كليتشكوف حاكم 
»تــلــغــرام«:  تطبيق  عبر  أوريــــول  منطقة 
ــيـــع خــــدمــــات  ــمـ ــقــــع إصـــــــابـــــــات. جـ »لـــــــم تــ
ــع المـــنـــشـــأة«،  ــوقـ ــوارئ تــعــمــل فــــي مـ ــ ــطـ ــ الـ
ولــم يحدد إن كــان المستودع قد تعرض 
لــلــضــربــة مــــن الـــطـــائـــرة المـــســـيـــرة أم مــن 

حطامها.
ــغ  ــيــ ــورونــ ــة فــ ــقـ ــطـ ــنـ ــم مـ ــاكـــ وقـــــــــال حـــ
ألــكــســنــدر جــوســيــف ووزارة  الـــروســـيـــة 
سقطت 

ُ
الدفاع إن طائرة مسيرة أخرى أ

في المنطقة، مضيفاً أنه لم تقع إصابات 
أو أضرار. وأبلغت السلطات في منطقة 
تولا أيضاً عن تحطم طائرة مسيرة على 
لم تسفر  لكنها  أرض مركز لوجيستي، 
البنية  تــعــرض  ــات أو  ــابـ عـــن وقــــوع إصـ

التحتية لأضرار كبيرة.

استهداف مركز للجيش في خاركيف

مــن جــهــة أخــــرى، أعــلــنــت وزارة 
ــد، أن  الـــدفـــاع الــروســيــة، أمـــس الأحــ
قــواتــهــا وجــهــت ضــربــة صــاروخــيــة 

ــتــــولــــى عـــمـــلـــيـــات إصـــــلاح  ــز يــ ــ ــــركـ لمـ
ــات الـــجـــيـــش الأوكـــــرانـــــي فــي  ــدرعــ مــ
ــوزارة موعداً  خــاركــيــف. لــم تــذكــر الــ
ــم تـــقـــدم أي تــفــاصــيــل  لــلــقــصــف، ولــ
سينيهوبوف  أوليه  وكتب  أخــرى. 
حاكم خاركيف، الواقعة في شمال 
ــلـــى تــطــبــيــق  ــرقــــي أوكـــــرانـــــيـــــا، عـ شــ
ــا  ــيــ روســ أن  )الأحـــــــــــــد(  ــرام«  ــ ــغــ ــ ــلــ ــ »تــ
مدنية«  »مــنــشــأة  مبنى  استهدفت 
ـــ4 صــــواريــــخ مــن  ــ فــــي خـــاركـــيـــيـــف بـ

طراز »إس 300«.

»حرب طويلة الأمد«

وفــــي ســـيـــاق مــتــصــل، اســتــبــعــد 
الأمن العام لحلف شمال الأطلسي 
ــنــــس ســـتـــولـــتـــنـــبـــرغ فـــــي مـــقـــابـــلـــة  يــ
شرت أمس )الأحد( أن تكون هناك 

ُ
ن

نــهــايــة ســريــعــة لــلــحــرب الأوكــرانــيــة، 
فـــي وقــــت تـــواصـــل فــيــه كــيــيــف شن 
ــا المـــــضـــــاد ضـــــد روســــيــــا.  ــهـ هـــجـــومـ
وقـــــــــال ســـتـــولـــتـــنـــبـــرغ فـــــي مـــقـــابـــلـــة 
مـــع مــجــمــوعــة »فـــونـــكـــه« الإعــلامــيــة 
الألمــانــيــة: »مــعــظــم الــحــروب تستمر 
فترة أطــول من المتوقع عندما تبدأ 
للمرة الأولى«، محذراً: »لذلك علينا 
أن نهيئ أنفسنا لحرب طويلة الأمد 
في أوكرانيا«. وأضاف ستولتنبرغ: 
ــمـــنـــى جـــمـــيـــعـــاً تـــحـــقـــيـــق ســــلام  »نـــتـ
ــاً: »لـــكـــن فـــي الــوقــت  ســــريــــع«، مــــردفــ
ــــدرك: إذا تــوقــف  نــ نــفــســه عــلــيــنــا أن 
والأوكــرانــيــون  زيلينسكي  الرئيس 
عن القتال فسوف تختفي أوكرانيا 
من الــوجــود«. وتابع: »أمــا إذا ألقى 
الــرئــيــس بــوتــن وروســـيـــا الــســلاح، 

فعندها نحصل على السلام«.
وبــــشــــأن طــــمــــوحــــات أوكــــرانــــيــــا 
ــام إلـــــــــى الـــــحـــــلـــــف، لـــفـــت  ــ ــمـ ــ ــــضـ ــــلانـ لـ
ســتــولــتــنــبــرغ إلـــى أنـــه »لــيــس هناك 
شــك فــي أن أوكــرانــيــا ستصبح في 
نهاية المطاف عضواً في )الناتو(«. 
وأضاف أن كييف »اقتربت أكثر من 
حــلــف شــمــال الأطــلــســي« خـــلال قمة 
ــد  الــحــلــف فـــي يــولــيــو )تــــمــــوز(. وأكـ
أنــــه »عـــنـــدمـــا تنتهي  ســتــولــتــنــبــرغ 
هــــذه الـــحـــرب ســنــكــون بــحــاجــة إلــى 
ضمانات أمنية لأوكرانيا، وإلا فإن 

التاريخ قد يعيد نفسه«.

صواريخ روسية وقت إطلاقها من منصة في منطقة بلغورود الروسية باتجاه خاركيف فجر أمس )أ.ف.ب(

موسكو - كييف: »الشرق الأوسط«

»لاهاي« تنظر دفوع 
روسيا في »قضية إبادة« 

تنظر محكمة الــعــدل الــدولــيــة الــيــوم )الاثــنــن( 
قضية ترتبط بمزاعم روسية تقول إن غزو موسكو 

لأوكرانيا جاء بهدف منع إبادة جماعية.
وكــانــت أوكــرانــيــا قــد رفعت القضية إلــى أعلى 
محكمة تــابــعــة لــأمــم المــتــحــدة، بــعــد أيـــام فــقــط من 
بداية الغزو الروسي، في 24 فبراير )شباط( العام 
القانون  تنتهك  روسيا  إن  كييف  وتقول  المــاضــي. 
الدولي بقولها إن الغزو كان مبرّراً لمنع وقوع إبادة 

جماعية مزعومة في شرق أوكرانيا.
ويـــواصـــل مـــســـؤولـــون روس اتـــهـــام أوكــرانــيــا 
بارتكاب إبادة جماعية. وتطالب روسيا بإسقاط 
العدل  محكمة  اختصاص  على   

ً
معترضة القضية 

أن  المقرر  التي من  الجلسات  الدولية. ولــن تتطرق 
حيثيات  إلـــى  )أيـــلـــول(  سبتمبر   27 حــتــى  تستمر 
الــقــضــيــة، وإنـــمـــا ســتــركــز عــلــى الـــدفـــوع الــقــانــونــيــة 

بشأن الاختصاص القضائي.
وتقول موسكو إن أوكرانيا تستخدم القضية 
 للحصول على حكم بشأن شرعية 

ً
 ملتوية

ً
وسيلة

عمليتها العسكرية بشكل عام.
ــدة،  ــا بــالــفــعــل عــقــبــة واحـــ ــيـ ــرانـ ــاوزت أوكـ ــجــ وتــ
حيث حكمت المحكمة لصالحها في قرار أولي في 
القضية، في مارس )آذار( من العام الماضي. وبناء 
عــلــى ذلـــك، أمـــرت المحكمة روســيــا بــوقــف أعمالها 

العسكرية في أوكرانيا على الفور.
إلى  الجلسات  فــي  أيــضــاً  المحكمة  وستستمع 
32 دولة أخرى، جميعها تدعم حجة أوكرانيا بأن 

المحكمة لها سلطة قضائية للفصل في القضية.
ــادة  ــتــــحــــدة لــــإبــ  وتـــــعـــــرّف اتـــفـــاقـــيـــة الأمـــــــم المــ
الــجــمــاعــيــة لــعــام 1948 الإبــــــادة الــجــمــاعــيــة بــأنــهــا 
الـــجـــرائـــم المـــرتـــكـــبـــة »بـــقـــصـــد الـــتـــدمـــيـــر، الـــكـــلـــي أو 
الجزئي، لمجموعة قومية أو عرقية أو عنصرية أو 

دينية بصفتها هذه«.

لاهاي )هولندا(: »الشرق الأوسط«

يحرصون على عدم لفت الانتباه تجنباً لحظر أنشطتهم

متطوعون روس يساعدون لاجئين أوكرانيين في روسيا
منذ بدء الغزو الروسي لأوكرانيا في فبراير )شباط( 
أمـــوالًا  تجمع  أرتيومينكو  غالينا  الــروســيــة  بـــدأت   ،2022
لمساعدة النازحن الأوكرانين داخل روسيا، إلى أن حُظرت 
فجأة بطاقاتها المصرفية وبطاقات متطوعتن أخرين في 
منتصف يوليو )تموز(. وتقول أرتيومينكو: »يقول البنك 
إن جمعنا لأموال كانت أهدافه )مثيرة للشبهات(«، مؤكدة 
 روبل تمّ إنفاقه«. وهي تحرص 

ّ
أنها قادرة على تبرير »كل

على عدم التعبير عن أي موقف سياسي.
يعكس هذا الحظر الشكوك حول أنشطتها الإنسانية 
في بلد يزداد فيه قمع المنتقدين لغزو أوكرانيا. بمساعدة 
متطوعن آخرين في سان بطرسبرغ )شمال غرب(، تطلق 
ثمّ  الإنــتــرنــت،  على  الــتــبــرّعــات  لجمع  نــــداءات  أرتيومينكو 
ــوال الــتــي تــجــمــعــهــا لـــشـــراء مــلابــس وأدويــــة  ــ تــســتــخــدم الأمــ

ومنتجات غذائية للاجئن الأوكرانين في روسيا.
تــســتــقــبــل بــانــتــظــام أوكـــرانـــيـــن يــصــلــون إلــــى محطة 
القطارات في سان بطرسبرغ، وتساعدهم في العثور على 
مسكن ووظيفة، أو في القيام بــالإجــراءات الإداريــة اللازمة 
ــا إلــــى الاتــــحــــاد الأوروبـــــــــي. وتــضــيــف  ــيـ لــلانــتــقــال مـــن روسـ
أرتيومينكو: »هناك كثير من الأشخاص الطيّبن هم آلاف 
لون 

ّ
الأشــخــاص الــذيــن يــســاعــدون )الأوكــرانــيــن( لكن يفض

عدم التحدّث عن ذلك لأسباب أمنية، حتى مع عدم وجود 
قانون يمنع مساعدة الأشخاص الواقعن في محنة«.

ــرفــــض كـــثـــيـــر مــن  ــع المـــتـــفـــاقـــم، يــ ــمـ ــقـ ــيــــاق مــــن الـ فــــي ســ
المساعدات  النزاع، وعن  رأيهم في  الإفصاح عن  المتطوعن 
التي يقدمونها للاجئن، خشية لفت انتباه السلطات التي 
همن بالتعاون مع 

ّ
تعتقل بانتظام أشخاصاً مجهولن مت

كييف، أو بتشويه سمعة الجيش الروسي.
ل 

ّ
الــتــي تفض لــيــودمــيــلا )43 عــامــاً(  مــن جهتها، تــقــول 

عدم الكشف عن كنيتها، إن روساً كثيرين »مسالمون«، ولا 
الحمل  فون 

ّ
يخف بل  مواقفهم علانية؛  التعبير عن  يمكنهم 

»لا  الضحايا. وتضيف:  مــن خــلال مساعدة  عــن ضميرهم 
أولــئــك  ــــدي. يــجــب مــســاعــدة  يمكننا أن نبقى مــكــتــوفــي الأيـ

الذين يعيشون في وضع أسوأ من الذي نعيش فيه نحن، 
يــعــانــون. يمكننا فعل ذلــك دون مخاطرة«.  الــذيــن  وأولــئــك 
وتـــعـــد المــتــطــوعــة غــالــيــنــا أرتــيــومــيــنــكــو تــلــك هـــي »طــريــقــة 

ية لنا«.
ّ
الوجود الوحيدة المتبق

مساعدة منظّمة

وفــق تــعــداد لــأمــم المتحدة يــعــود إلــى نهاية ديسمبر 
مليون   1.3 روســيــا نحو  2022، تستضيف  الأول(  )كــانــون 
لاجــئ أوكــرانــي، بينما تقدّر موسكو عــدد اللاجئن لديها 
بــأكــثــر مــن 5 مــلايــن، وهـــو رقـــم تــشــكّــك فــيــه مــنــظــمــات غير 
حكومية. بعض هؤلاء يمرّون فقط في روسيا؛ لا سيما في 
منطقة سان بطرسبرغ المحاذية للاتحاد الأوروبــي، بينما 

يؤكد آخرون رغبتهم في البقاء بالأراضي الروسية.

من جهتها، تتهم كييف الكرملن بنقل أوكرانين إلى 
روسيا، وبدفعهم للحصول على جوازات سفر روسية.

اعتقال  مــذكــرة  الــدولــيــة  الجنائية  المحكمة  وأصـــدرت 
في مارس )آذار( بحق الرئيس الروسي فلاديمير بوتن، 
والمفوضة الروسية لشؤون الطفولة ماريا لفوفا-بيلوفا، 

بتهمة ترحيل أطفال أوكرانين بصورة غير قانونية.
اللاجئن  أن  الاتهامات، مؤكدة  وتنفي موسكو هذه 
يأتون بشكل طوعي أو خلال عمليات إجلاء هادفة لنقلهم 

إلى أماكن آمنة.
عــلــى الأرض فـــي روســــيــــا، تــنــشــط شــبــكــات تــضــامــن 
غالينا  فيها  تعمل  الــتــي  الشبكة  مثل  الــلاجــئــن،  تساعد 

أرتيومينكو، منذ بدء النزاع.
لها،  تقرير  فــي  الفرنسية«  »الصحافة  وكــالــة  وتــقــول 
بــعــدمــا اشــتــرت للتو  المــتــطــوعــة أرتيومينكو  الــتــقــت  إنــهــا 

مــنــتــجــات مــنــزلــيــة تـــقـــوم بــتــوصــيــلــهــا إلــــى نــقــطــة تجميع 
الأساسيات للاجئن الأوكرانين.

ــة ومـــلابـــس  ــ ــذيـ ــ ــــت أحـ ــعـ ــ عـــلـــى رفــــــــوف خـــشـــبـــيـــة، وُضـ
ومــنــتــجــات غــذائــيــة وأجـــهـــزة مــنــزلــيــة، فــي المــركــز المــســمّــى 
»غومسكلاد« الذي يفتح يومياً، ويستقبل يومياً ما يصل 

إلى عشرات العائلات المستفيدة من المساعدات.
فــي وسط  إلــى متجر  أرتيومينكو  هــرعــت  ذلـــك،  بعد 
المــديــنــة لــشــراء نـــظـــارات لـــزوجَـــن أوكــرانــيــن، هــمــا إيلينا 
اللذان قدما من مدينة باخموت بشرق أوكرانيا،  وإيغور 
والـــتـــي تـــقـــول مــوســكــو إنـــهـــا اســتــولــت عــلــيــهــا مــنــذ فصل 

الربيع، رغم استمرار المعارك فيها منذ أكثر من عام.
وتــعــمــل مــراكــز أخـــرى أيــضــاً عــلــى مــســاعــدة اللاجئن 
الأوكرانين، مثل منظمة Mayak.fund غير الحكومية في 
موسكو التي تملك موارد أكثر من تلك التي يملكها مركز 

»غومسكلاد«.
وتستقبل المنظمة حالياً ما يصل إلى 50 شخصاً كل 
الوافدين في عام  أعــداداً قياسية من  يــوم، بعدما سجّلت 
2022، وفق المتطوعة الأوكرانية يوليا ماكييفا )49 عاماً(.

»قصص المعاناة«

ما  أصعب  هــو  العاطفي  العامل  أن  ماكييفا  وتعتبر   
اللاجئن. وتقول:  التعامل معه في مواجهة معاناة  يمكن 
»للحفاظ على الطاقة والأمــل، أحــاول أن أبقى على مسافة 
العمل، وسأبكي  أستطيع  فلن  وإلا  المــعــانــاة(  )مــن قصص 
فور  ألكسندر،  مــع زوجــهــا  بالبكاء  وبـــدأت تجهش  فــقــط«. 
كوبيانسك  مدينة  فــي  القصف  مــن  نجاتهما  إلــى  الــتــطــرّق 
اللذين  مع طفليهما  عــام،  قبل  منها  هربا  التي  الأوكرانية 

يبلغان من العمر 3 و7 أعوام.
ــقـــوات الأوكـــرانـــيـــة الــســيــطــرة عــلــى هــذه  واســـتـــعـــادت الـ
المنطقة في الشرق الأوكــرانــي، في سبتمبر )أيــلــول( 2022، 
بعدما احتلتها القوات الروسية 6 أشهر؛ لكن روسيا بدأت 
هــجــومــاً جــديــداً فــي هـــذه المــنــطــقــة. وتــضــيــف يــولــيــا: »أريـــد 

السلام فقط«.

المتطوعة أرتيومينكو داخل مركز »غومسكلاد« الذي يعنى بتقديم المساعدات للاجئين الأوكرانيين في سان بطرسبرغ )أ.ف.ب(

سان بطرسبرغ - لندن: »الشرق الأوسط«

 تلقى كيم في ختام زيارته
 إلى روسيا هدايا عدة

 ضمنها مسيرّات انتحارية
وسترة واقية
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روما تطالب بدعم من دول الاتحاد بعد توافد الآلاف إلى سواحل لامبيدوسا

خطة أوروبية طارئة لمواجهة أزمة الهجرة في إيطاليا
دعــــــــــــت رئــــــيــــــســــــة المـــــفـــــوضـــــيـــــة 
الأوروبــيــة أورســـولا فــون ديــر لايــن، 
ورئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا 
ــارة إلــى  ــ ــد، خـــال زيـ ــ مــيــلــونــي، الأحـ
جـــزيـــرة لامــبــيــدوســا، إلــــى تــضــامــن 
أوروبــــي لمــســاعــدة رومـــا عــلــى إدارة 
ــن عــبــر  ــديــ ــوافــ تـــدفـــق المـــهـــاجـــريـــن الــ
القدرات  يفوق  بما  المتوسط  البحر 
الاســتــيــعــابــيــة لــلــجــزيــرة الإيــطــالــيــة 

الصغيرة.
الــجــزيــرة  ــتـــان  المـــســـؤولـ وزارت 
المــتــوســطــيــة عــلــى وقــــع اســتــقــبــالــهــا 
القليلة  ــام  الأيــ فــي  المــهــاجــريــن  آلاف 
الماضية، في أزمة أعادت فتح الجدل 
دول  المسؤوليات بين  تقاسم  بشأن 
الاتــحــاد الأوروبـــي. وقالت ميلوني 
في مؤتمر صحافي مشترك مع فون 
دير لاين، إن »المستقبل الذي تريده 
أوروبـــــــــا لــنــفــســهــا هــــو عـــلـــى المــحــك 
هنا، لأن مستقبل أوروبـــا هو رهن 
قــدرتــهــا عــلــى مــواجــهــة الــتــحــديــات 

الكبرى«، كما نقلت عنها.

خطة أوروبية طارئة

وتــــــنــــــتــــــقــــــد مــــــيــــــلــــــونــــــي نــــقــــص 
التضامن الأوروبي مع بادها التي 
تــعــد أبـــرز نقطة وصـــول فــي الــقــارة 
للمهاجرين الوافدين عبر المتوسط، 
واستقبلت هذا العام نحو 130 ألفاً 

منهم.
وحــــضــــت فـــــون ديـــــر لايـــــن دول 
الــتــكــتــل عــلــى أداء دورهــــــا فـــي هــذا 
ــهـــجـــرة غير  ــال. وقـــالـــت إن »الـ ــجــ المــ
الــــقــــانــــونــــيــــة هــــــي تـــــحـــــدٍّ أوروبــــــــــي 
يــحــتــاج إلــــى ردّ أوروبـــــــــي«، داعــيــة 
ــاء إلــــى اســتــضــافــة«  »الــــــدول الأعـــضـ
قــســم مــن المــهــاجــريــن الــوافــديــن إلــى 

لامبيدوسا.
ــة 

ّ
وعـــرضـــت فـــون ديـــر لايـــن خــط

لمــــســــاعــــدة  نـــــقـــــاط  مــــــن 10  طــــــارئــــــة 
إيطاليا. وتهدف الخطة إلى تحسين 
خـــال  الـــحـــالـــي مـــن  الــــوضــــع  إدارة 
تـــوزيـــع طــالــبــي الــلــجــوء بـــين الـــدول 
الأوروبــــيــــة بــشــكــل أفـــضـــل، وتــفــادي 
كــبــيــرة على  بــأعــداد  تــكــرار تدفقهم 
ســـواحـــل إيــطــالــيــا بــشــكــل يستنزف 
قـــدراتـــهـــا الــلــوجــيــســتــيــة والإداريـــــــة. 
بين  التعاون  زيــادة  الخطة  وتلحظ 
إيطاليا والوكالة الأوروبية للهجرة 
الحدود  لمراقبة  الأوروبية  والوكالة 
)فــرونــتــكــس( لتسجيل  والــســواحــل 
المـــهـــاجـــريـــن، وأخــــــذ بـــصـــمـــاتـــهـــم... 
ــا مــــــن الإجـــــــــــــــــــراءات، عــلــى  ــ ــرهـ ــ ــيـ ــ وغـ

ز »فـــرونـــتـــكـــس« ووكــــــالات 
ّ
ــــعــــز

ُ
ت أن 

»ودراســة  البحرية  مراقبتها  أخــرى 
الـــــخـــــيـــــارات لـــتـــوســـيـــع الـــعـــمـــلـــيـــات 

البحرية في المتوسط«.
كما تشمل الخطة تسريع الدعم 
المـــالـــي لــتــونــس الــتــي يــنــطــلــق منها 
غــالــبــيــة المــهــاجــريــن، والــتــحــاور مع 
أبـــرز الــــدول الــتــي يــأتــون منها مثل 
غــيــنــيــا وســـاحـــل الـــعـــاج والــســنــغــال 
وبوركينا فاسو لإعادتهم في حال 

لم يستوفوا شروط اللجوء.

استياء محلي

ووصلت فون دير لاين وميلوني 
في وقت سابق الأحد إلى الجزيرة، 
وأيـــضـــاً وزيـــــر الـــداخـــلـــيـــة الإيــطــالــي 
مـــاتـــيـــو بـــيـــانـــتـــيـــدوســـي، ومـــفـــوّضـــة 
الاتحاد الأوروبي للشؤون الداخلية 
يلفا يوهانسون. وكان في استقبال 
ــرة  ــزيــ ــجــ ــار الــ ــ ــطـ ــ ــي مـ ــ المـــــســـــؤولـــــين فــ
ــعٌ مـــن ســكّــانــهــا الـــذيـــن ضــاقــوا  جـــمـ
ــول المــهــاجــريــن  ــ ــاد وصـ ــازديــ ــاً بــ ــ ذرعـ
بقطع طريق موكب  وهـــددوا  إليها، 

الرسميين.
وقـــال أحــد الــصــيــاديــن متوجهاً 

إلى ميلوني: »لقد سئمنا أن تشكّل 
الـــجـــزيـــرة مــنــصــة« لــلــمــســؤولــين من 
ــم  ــهـ ــاراتـ زيـ ــائـــج  ــتـ ــع نـ ــابَـ ـ

َ
ــت ـ

ُ
ت أن  دون 

إليها. وتعهّدت ميلوني أمام هؤلاء 
ــا يــمــكــنــنــا فــعــلــه«،  »الـــقـــيـــام بــكــل مـ بــــ
مـــضـــيـــفـــة: »مـــــثـــــل الـــــعـــــادة، ســـآخـــذ 

المسؤولية على عاتقي«.
وانتقلت فون دير لاين وميلوني 
إلــى ميناء لامبيدوسا، حيث رست 
ــيـــرة الــتــي  ــب الـــصـــغـ ــ ــراكـ ــ عــــشــــرات المـ
اللجوء،  طالبو  متنها  على  ينتقل 
وتــنــطــلــق غــالــبــيــتــهــا مـــن الــســواحــل 
ــال  ــ ــيــــدة. وقـ ــعــ ــبــ ــة غـــيـــر الــ ــيـ ــتـــونـــسـ الـ
ــمــــر الإيـــطـــالـــي الــــذي  الــصــلــيــب الأحــ
في  المهاجرين  استقبال  مركز  يدير 
نــحــو 1500  »ثـــمـــة  إن  لامـــبـــيـــدوســـا، 
شــخــص هــــذا الـــصـــبـــاح« فـــي المــركــز 
الذي تبلغ طاقته الاستيعابية 400 
شخص فقط. وتحدث عن »عمليات 
نقل مقررة خال النهار« إلى صقلية 

والبرّ الأوروبي.
التابعة  الإنقاذ  سفن  وتوجّهت 
»جيو  مثل  حكومية  غير  لمنظمات 
ــــا حــــــدود«  بــــارنــــتــــس« و»أطــــــبــــــاء بـ
إلــــى مـــوانـــئ رئــيــســيــة فـــي إيــطــالــيــا، 
الماضية  الفترة  خــال  نــفــذت  بعدما 
أنــقــذت خــالــهــا مــا يصل  11 عملية 
عـــشـــرات  أن  إلا  شـــخـــص،   500 ــــى  إلـ
ــزال تــحــاول  ــ المـــراكـــب الــصــغــيــرة لا تـ

يومياً عــبــور المــتــوســط، وتــصــل إلى 
شــــواطــــئ لامـــبـــيـــدوســـا؛ حـــيـــث بـــات 
يواجه  الــوافــديــن  مــع  التعامل  نظام 
صعوبة في التعامل مع عدد الآتين 

إلى الجزيرة.

جهود دبلوماسية

وكــانــت ميلوني قــد دعــت الاتحاد 
الأوروبــــي إلــى المــســاعــدة على تخفيف 
الــضــغــط عـــن إيـــطـــالـــيـــا، بــعــدمــا وصــل 
الــجــزيــرة نحو 8500 شخص بين  إلــى 
الاثنين والأربعاء على متن 199 مركباً، 
المــتــحــدة لشؤون  وفــق مفوضية الأمـــم 

الاجئين.
هــذه محور  الهجرة  أزمــة  وتشكّل 
ثاثة  منذ  فة 

ّ
مكث دبلوماسية  جــهــود 

ــاتـــف،  ــهـ ــر الـ ــبـ ــر عـ ــمـ أيــــــــام. وعُــــقــــد مـــؤتـ
الــســبــت، جــمــع وزراء داخــلــيــة فــرنــســا 
وإيطاليا وألمانيا وممثا عن الرئاسة 
الإســبــانــيــة لمجلس الاتــحــاد الأوروبـــي 
الاتــحــاد الأوروبـــي للشؤون  ومفوضة 
الــداخــلــيــة يــوهــانــســون. وعــقــد المؤتمر 
ــلـــى اقـــــتـــــراح وزيـــــــر الـــداخـــلـــيـــة  ــاء عـ ــنــ بــ
كان  الــذي  دارمــانــان  الفرنسي جيرالد 
قد أجرى صباح الجمعة محادثات مع 

نظيريه الإيطالي ماتيو بيانتيدوسي 
والألمانية نانسي فيزر. وأشار متحدّث 
أن  إلــى  الألمانية  الداخلية  وزارة  باسم 
فــيــزر شــــدّدت عــلــى أن بــادهــا »لطالما 

أبدت تضامنها وستستمر بذلك«.
فقا، 

ّ
وكان ماكرون وميلوني قد ات

الـــســـبـــت، عـــلـــى زيــــــارة دارمــــــانــــــان إلـــى 
المقبلة«، وذلك  الأيــام  »فــي  لامبيدوسا 
في إطار »تعزيز التعاون على المستوى 
فاعلة  حــلــول  لإيـــجـــاد   )...( الأوروبــــــي 
وفورية وأطول أمداً لهذه الأزمة«، وفق 
بـــاريـــس. وكــــان الــرئــيــس الــفــرنــســي قد 
التضامن  »واجـــب  على  الجمعة  شـــدّد 
أيـــام من  الأوروبــــي« مــع إيطاليا، بعد 
تــعــلــيــق ألمـــانـــيـــا اســتــقــبــالــهــا الــطــوعــي 
إيطاليا  من  المنقولين  اللجوء  لطالبي 
»ضغط الهجرة  إليها، مبررة قرارها بـ
الــكــبــيــر الــحــالــي إلـــى ألمــانــيــا«، ورفــض 
الأوروبــيــة  بالاتفاقيات  الالــتــزام  رومـــا 

في هذا الصدد.

ضغط »لا يمكن احتماله«

وأكـــــد رئـــيـــس المــجــلــس الأوروبــــــي 
شــارل ميشال، الأحــد، أن أزمــة الهجرة 
ستكون على جــدول أعــمــال قمتين من 

المـــقـــرر عــقــدهــمــا فـــي أكــتــوبــر )تــشــريــن 
الأول(. من جهته، أعلن وزير الخارجية 
يعتزم  أنــه  تاجاني  أنتونيو  الإيطالي 
طرح القضية أمام اجتماعات الجمعية 

العامة للأمم المتحدة الأسبوع المقبل.
وتـــقـــع جــــزيــــرة لامـــبـــيـــدوســـا عــلــى 
كـــيـــلـــومـــتـــراً مــن  مــــن 150  مـــســـافـــة أقـــل 
ــــدى  الــــســــاحــــل الــــتــــونــــســــي، وهـــــــي إحــ
المــحــطــات الأولـــــى لــلــمــهــاجــريــن الــذيــن 
ــبـــحـــر الأبــــيــــض المـــتـــوســـط  يـــعـــبـــرون الـ
 فــي الــوصــول إلــى أوروبـــا. وقالت 

ً
أمــا

ائتافاً حكومياً  تـــرأس  الــتــي  ميلوني 
ــمــــين المــــتــــطــــرف، إن  ــيــ مـــــن الـــيـــمـــين والــ
إيطاليا  تعانيه  الــذي  الهجرة  »ضغط 
احتماله«.  يمكن  لا  السنة  بــدايــة  منذ 
وأشــــــــارت الــجــمــعــة إلـــــى أن »عـــشـــرات 
مـــايـــين الأشــــخــــاص« فـــي أفــريــقــيــا قد 
ــم بــســبــب  ــ ــــادهــ ــــي تـــــــرك بــ يــــرغــــبــــون فــ
الـــعـــســـكـــريـــة أو المـــجـــاعـــة،  ــقــــابــــات  الانــ
إيطاليا  أن  الــواضــح  أنــه »مــن  معتبرة 
وأوروبـــــــا لا يــمــكــنــهــمــا اســتــقــبــال هــذه 
ــهــــاجــــريــــن.  الـــكـــتـــلـــة الــــهــــائــــلــــة« مـــــن المــ
قرابة  الإيطالية  السواحل  واستقبلت 
مــطــلــع 2023،  مــنــذ  مــهــاجــر  ألــــف   130
وهو ضعف عددهم في الفترة نفسها 

في 2022.

روما: »الشرق الأوسط«

مسؤولون يوزّعون الماء على المهاجرين الوافدين إلى لامبيدوسا )أ.ف.ب(مهاجرون ينتظرون في مركز بعد وصولهم إلى جزيرة لامبيدوسا الإيطالية )د.ب.أ(

محادثات »صريحة وبناءة« 
بين واشنطن وبكين

أجــــرى مــســتــشــار الأمــــن الــقــومــي لــلــبــيــت الأبــيــض 
ــر  ــ ــــع وزيـ جـــيـــك ســـولـــيـــفـــان مــــحــــادثــــات »صــــريــــحــــة« مـ
الخارجية الصيني وانغ يي في مالطا، بينما يسعى 
في  الاستقرار  إلــى تحقيق  العالم  في  اقتصادين  أكبر 

عاقاتهما المتوترة.
وجــــاء فــي بــيــانــين منفصلين عــن الــبــيــت الأبــيــض 
شرا الأحد، أن المسؤولين 

ُ
ووزارة الخارجية الصينية، ن

ــاءة«  ــنـ ــا مـــحـــادثـــات »صـــريـــحـــة ومــوضــوعــيــة وبـ ــريـ أجـ
خال اجتماعات عدة يومي 16 و17 سبتمبر )أيلول(. 
ويُعدّ لقاء سوليفان مع وانــغ الأحــدث في سلسلة من 
الأميركيين  المسؤولين  بين  المستوى  رفيعة  المحادثات 
الأســاس لاجتماع  أن تضع  يمكن  والتي  والصينيين، 
بــين رئــيــســي الــبــلــديــن جــو بــايــدن وشـــي جينبينغ في 

وقت لاحق من هذا العام.
وكانت آخر مرة التقى فيها سوليفان مع وانغ في 
مايو أيار )الماضي( في فيينا. وقالت وزارة الخارجية 
الــلــقــاءات  مــواصــلــة  على  اتفقا  الجانبين  إن  الصينية 
الرفيعة المستوى وإجراء مشاورات ثنائية بخصوص 
 عـــن الــقــضــايــا 

ً
ــادي، فــضــا ــهـ شــــؤون آســيــا والمــحــيــط الـ

الــبــحــريــة وتــلــك المــتــعــلــقــة بــالــســيــاســة الــخــارجــيــة، كما 
ذكرت وكالة »رويترز«.

الجانبين »ملتزمان  أن  الأبيض  البيت  أكّــد  بينما 
بــالــحــفــاظ عــلــى قـــنـــاة الاتــــصــــال الاســتــراتــيــجــيــة هــذه 
ومـــواصـــلـــة المـــشـــاركـــة والمـــــشـــــاورات الإضـــافـــيـــة رفــيــعــة 
المستوى في المجالات الرئيسية... في الأشهر المقبلة«. 
وقالت واشنطن إن سوليفان »أشار إلى أهمية السام 
والاســتــقــرار عبر مضيق تــايــوان«، فــي حــين نقل بيان 
الخارجية الصينية عن وانغ تحذيره الولايات المتحدة 
ــايـــوان هـــي »أول خـــط أحــمــر لا يمكن  مـــن أن قــضــيــة تـ

تجاوزه في العاقات الصينية - الأميركية«.
وعبّر بايدن هذا الشهر عن خيبة أمله بعد غياب 
قال  لكنه  الهند،  فــي  العشرين  قمة مجموعة  عــن  شــي 
إنه سيجد فرصة للقائه. ويرجّح مراقبون أن يجتمع 
الزعيمان خال قمة منتدى التعاون الاقتصادي لآسيا 
والمحيط الهادي )أبيك( في سان فرنسيسكو، المرتقبة 
فــي نوفمبر )تــشــريــن الــثــانــي(. وكـــان بــايــدن وشــي قد 
فــي 2022 على هــامــش قمة مجموعة  مــرة  آخــر  التقيا 

العشرين التي انعقدت في جزيرة بالي الإندونيسية.
رايموندو  الأميركية جينا  التجارة  وزارت وزيــرة 
ــرة الــخــزانــة  ــ ووزيــــر الــخــارجــيــة أنــتــونــي بلينكن ووزيـ
ــذا الــــعــــام لـــضـــمـــان اســـتـــمـــرار  ــ جـــانـــيـــت يـــلـــين الـــصـــين هـ
الــذي نشب  التوتر  البلدين على خلفية  التواصل بين 
بعد أن أسقط الجيش الأمريكي منطاد مراقبة صينياً 

حلق في سماء الولايات المتحدة.

واشنطن: »الشرق الأوسط«

رحّب بفكرة اختيار مرشّحة لخوض السباق الرئاسي نائبةً له

ترمب: لن أعفو عن نفسي إذا انتُخبت رئيساً... ولا أخشى السجن
ــد تــرمــب  ــ ــالـ ــ ــال الـــرئـــيـــس الـــســـابـــق دونـ ــ قــ
والمرشح الجمهوري الأبرز في سباق الحزب 
من  إنــه   2024 انتخابات  لخوض  الجمهوري 
غير المرجح أن يقوم بالعفو عن نفسه إذا تم 

انتخابه رئيساً لولاية ثانية.
وقال ترمب، في مقابلة مع شبكة »إن بي 
ذيعت بالكامل الأحد، إنه كان بإمكانه 

ُ
سي«، أ

الأبيض  البيت  مــغــادرة  قبل  العفو عن نفسه 
التي  الكاذبة«  »التهم  ب 

ّ
وتجن  2021 عــام  في 

ــخــاذ 
ّ
ات مستبعداً  بــايــدن،  جــو  إدارة  أطلقتها 

هذه الخطوة في حال تم انتخابه رئيساً مرة 
أخرى. وقال ترمب الذي يواجه 4 لوائح اتهام 
جنائية: »آخر شيء سأفعله على الإطاق هو 
أن أمنح نفسي عفواً، لأن ذلك سيجعلني أبدو 

فظيعاً«.

تسييس القضاء

القانونية  بالقضايا  ترمب   
ّ

واســتــدل
الرئيس  بايدن، نجل  التي تاحق هانتر 
الأميركي، لانتقاد القضاء، وقال إن »هناك 
نـــظـــامـــين لــــلــــعــــدالــــة«؛ أحـــدهـــمـــا يـــاحـــقـــه، 
والآخــر يحابي بــايــدن. وأشــار ترمب إلى 

أنه ليست له عاقة بجهود الجمهوريين 
الــرامــيــة إلـــى عـــزل بــايــدن، نــافــيــاً الحديث 
النواب كيفين مكارثي  مع رئيس مجلس 

بشأن هذه القضية.
ــتـــي تــــم تــســجــيــلــهــا  ــي المـــقـــابـــلـــة، الـ ــ وفـ
يــوم الخميس في نــادي الغولف الخاص 
الرئيس  ناقش  نيوجيرسي،  فــي  بترمب 
الـــســـابـــق مـــوقـــعـــه المـــهـــيـــمـــن فــــي الـــســـبـــاق 
لموظفيه  أوامـــر  إعــطــاء  ونفى  الانتخابي، 
ــه لارغــــــــو« بــحــذف  ــ فــــي مــنــتــجــع »مـــــــار إيــ
ــول نــقــل الــوثــائــق  تــســجــيــات المـــراقـــبـــة حــ
مــراراً وتــكــراراً في  السرية. وتهرب ترمب 
ــة عــلــى أســئــلــة حــول  ــابــ المــقــابــلــة مـــن الإجــ
مــا إذا كـــان قــد شــاهــد أعــمــال الــشــغــب في 
 
ً
قائا التلفزيون،  شاشة  على  الكابيتول 
إنــــه »ســيــخــبــر الـــنـــاس لاحـــقـــاً فـــي الــوقــت 
المناسب«. كما رفض أن يقول كيف قضى 
الثاني( 2021، وما  )كــانــون  يــوم 6 يناير 
إذا كان قد أجــرى مكالمات هاتفية عندما 
اقــتــحــم أنــــصــــاره مــقــر الـــكـــابـــيـــتـــول. وقـــال 
ــبـــرك. ســأخــبــر الــنــاس  لمـــحـــاورتـــه: »لـــن أخـ
لاحقاً فــي الــوقــت المــنــاســب«، وألمــح أنــه قد 
ينظر في العفو عن بعض مثيري الشغب 
وألقى  بالسجن.  عليهم  الحكم  تــم  الــذيــن 
قضية  فــي  بيلوسي  نانسي  على  باللوم 

اقتحام مبنى الكابيتول.
ــه عـــمـــا إذا كـــــان يــخــشــى  ــؤالــ وعـــنـــد ســ
الإدانــــة والــحــكــم عليه بــالــســجــن، قـــال: »لا، 
أنا لا أخشى ذلك حقاً. لا أفكر في ذلك )...( 
لأنني أشعر حقاً أننا سنفوز في النهاية«.

هوية نائب الرئيس

ــه لـــم يــفــكــر كــثــيــراً في  ــال تـــرمـــب إنــ ــ وقـ
هوية نائبه لخوض انتخابات عام 2024 
إذا حــظــي بــتــرشــيــح الــحــزب الــجــمــهــوري، 
ــرأة لــشــغــل هـــذا  ــ ــ ـــل اخـــتـــيـــار امـ

ّ
لــكــنــه يـــفـــض

لكننا  الــفــكــرة،  »تعجبني  وقـــال:  المنصب. 
سنختار الشخص الأفضل«.

وقد أثــارت فكرة قيام ترمب باختيار 
ــرأة لمــنــصــب نـــائـــب الـــرئـــيـــس كــثــيــراً من  ــ امــ
الــتــكــهــنــات حــــول المـــرشـــحـــات المــحــتــمــات، 
ــة داكــــوتــــا  ــ ــ ورجّــــــــح الـــبـــعـــض حـــاكـــمـــة ولايـ
الــجــنــوبــيــة، كــريــســتــي نـــويـــم، الـــتـــي تــؤيــد 
ترمب بشكل كبير. وقــال ترمب إنها أحد 
الذين قد يفكر في اختيارهم،  الأشخاص 
. لكنه 

ً
لأنــهــا قــامــت بتأييده تــأيــيــداً كــامــا

أضاف أن هناك الكثير من الأشخاص على 
قائمة الاختيارات المحتملة.

مــرشــحــات محتمات  أســمــاء  ووردت 

أركنساس، سارة  منهن حاكمة  أخــريــات، 
ــانــــت تــشــغــل  ــتــــي كــ ــدرز، الــ ــ ــانــ ــ هـــاكـــابـــي ســ
منصب المتحدث باسم البيت الأبيض في 
عهد ترمب، والنائبة الجمهورية عن ولاية 

جورجيا مارجوري تايلور غرين.
ورغــم محاولتها الابــتــعــاد عــن ترمب 
ح البعض حاكمة 

ّ
الفترة الماضية، رش في 

التي  السابقة  الجنوبية  كارولينا  ولايـــة 
شــغــلــت كــذلــك مــنــصــب مــنــدوبــة واشــنــطــن 
المتحدة، نيكي هيلي. وهيلي،  الأمــم  لدى 
الــــتــــي تــــخــــوض بــــــدورهــــــا ســــبــــاق الــــفــــوز 
ــهـــوري لــخــوض  ــمـ ــزب الـــجـ ــحــ بـــتـــرشـــيـــح الــ
سباق الانتخابات الرئاسية، رغم فرصها 
المــــحــــدودة، تــجــنــبــت الــهــجــوم عــلــى تــرمــب 

بشكل مباشر.

معضلة السقف العمري

عند ســؤالــه عــن الــجــدل القائم حــول سن 
المــســؤولــين الأمــيــركــيــين المــتــقــدم، رفــض ترمب 
ــــع ســـقـــف لــعــمــر المـــرشـــحـــين، لــكــنــه رحـــب  وضـ
بــفــكــرة إجـــــراء اخــتــبــار كـــفـــاءة عــقــلــيــة. وقــــال: 
»يجب أن تكون هناك كفاءة، أنــا أؤيــد إجــراء 
الاخــتــبــار، لأنــه سيكون أمـــراً جــيــداً. لكن كما 
كــانــوا في  العالم  قــادة  أعظم  تعلمون، بعض 

الثمانينات من عمرهم، وأنــا لست قريباً من 
الثمانين، وبايدن ليس كبيراً في السن، لكني 

أعتقد أنه غير كفء وهذه مشكلة أكبر«.
وسيبلغ تــرمــب الــثــمــانــين مــن الــعــمــر في 
فاز  إذا  مــن توليه منصبه  غــضــون 18 شــهــراً 
بإعادة انتخابه، بينما سيبلغ بايدن الثانية 

والثمانين عاماً عند تدشينه ولايته الثانية.

إغلاق الحكومة

ترمب  ســألــت  ويلكر  كريستين  المــحــاورة 
عن  التخلي  للمحافظين  ينبغي  كــان  إذا  عما 
الشهر  نهاية  في  الحكومة  بإغاق  تهديدهم 
بسبب مخاوف الإنفاق، بعد أن أعطى رئيس 
مجلس النواب كيفن مكارثي الضوء الأخضر 

لإجراء عزل الرئيس بايدن.
قال ترمب: »لا، أعتقد أنه إذا لم يحصلوا 
بــادنــا،  ننقذ  أن  فعلينا  عــادلــة،  عــلــى صفقة 
ـــ35 تــريــلــيــون دولار، وعلينا  بـ نــحــن مــديــنــون 
أن ننقذ بــادنــا«. وأضـــاف: »)ســأدعــم( إغاق 
الــتــوصــل إلــى  لــم يتمكنوا مــن  الــحــكــومــة، إذا 
 أمــام 

َ
اتــفــاق مــنــاســب، بــالــتــأكــيــد«. ولـــم يــتــبــق

المــشــرعــين فــي الــكــونــغــرس ســـوى بضعة أيــام 
الموعد  قبل  تمويل  اتــفــاق  إلــى  للتوصل  عمل 

النهائي في نهاية الشهر.

واشنطن: هبة القدسي

الصومال يحتفي بـ»تحرير« مناطق جديدة من سيطرة »الشباب«
ــنــــجــــاح قـــــوات  ــال بــ ــ ــومـ ــ ــــصـ ــفــــى الـ ــتــ احــ
الــجــيــش فـــي تــحــريــر مــنــاطــق جـــديـــدة من 
سيطرة عناصر حركة »الشباب«، المرتبطة 
»تنظيم القاعدة«، وبعث علي عيد طاهر،  بـ
الــقــائــم بــأعــمــال رئــيــس ولايــــة »غــلــمــدغ«، 
الأحد، »رسالة تهنئة« إلى الشعب عموماً، 
ــرّاء  وســـكـــان ولايــــة غــلــمــدغ خــصــوصــاً، جــ
»استعادة الجيش الوطني السيطرة على 

عدة مناطق بمحافظة مدغ«.
ــام، يــقــاتــل الجيش  ومــنــذ أكــثــر مـــن عــ
ــة  ــيــ ــة قـــــــــوات دولــ ــاونــ ــعــ ــمــ ــــي، بــ ــالـ ــ ــــومـ ــــصـ الـ

بهدف  المحليين،  السكان  مــن  ومتطوعين 
المتطرفة،  »الــشــبــاب«  دحــر عناصر حــركــة 
ــى مـــنـــاطـــق  ــلــ ــرت لأعـــــــــــوام عــ ــطــ ــيــ الـــــتـــــي ســ
ووفق  الصومالية.  الأراضـــي  من  شاسعة 
الــقــائــم بــأعــمــال رئــيــس ولايــــة »غــلــمــدغ«، 
القوات  حققتها  متتالية«  »نجاحات  فــإن 
»تحرير  حة الصومالية، في حربها لـ

َّ
المسل

الباد من الإرهاب«.
ــاء الــصــومــالــيــة«  ــبـ ــة الأنـ ــالـ ووفــــق »وكـ
ــحــة 

َّ
الـــرســـمـــيـــة، اســـتـــعـــادت الــــقــــوات المــســل

الصومالية، بمساندة من قوات »دراويش 
غــلــمــدغ« والمـــقـــاومـــة الــشــعــبــيــة، الــســيــطــرة 
وشبيلو،  وقيعد،  بعادوين،  مناطق  على 

دونــيــالــي،  وهـــول  وغلحغري،  وحينلبي، 
وسرغو، وقدقد، وعمارة، بمحافظة مدغ، 

وسط الباد.
وثمّن طاهر »جهود الجيش الوطني 
والمــــقــــاومــــة الـــشـــعـــبـــيـــة وقــــــــوات دراويـــــــش 
غـــلـــمـــدغ؛ لــشــجــاعــتــهــم وتــضــحــيــاتــهــم في 
الــيــومــين المــاضــيــين، مــن أجـــل تــحــريــر تلك 

المناطق«.
وكــــان الــجــيــش الــصــومــالــي قــد أعــلــن، 
قــواتــه، بالتعاون  في بيان، الأحــد، تنفيذ 
مــع قـــوات دراويـــــش ولايـــة غــلــمــدغ وقـــوات 
في  تمشيط  »عمليات  الشعبية،  المقاومة 
مـــدن بــعــادويــن وعـــمـــارة وقــيــعــد لتحقيق 

الأمــن والاســتــقــرار«، مــؤكــداً أن »العناصر 
الإرهابية حاولت مقاومة القوات المشتركة 

في بعض المناطق، لكنها هُزمت«.
ــلـــن الـــجـــيـــش نــجــاح  ــــي حــمــلــتــه، أعـ وفـ
القوات المشتركة في »قتل 30 من العناصر 
ــــدد من  الإرهـــابـــيـــة، وضـــبـــط مــركــبــتــين وعـ
الأسلحة الــتــي كــانــت بــحــوزة الإرهــابــيــين، 

إضافة إلى إحراق أربع مركبات أخرى«.
ن بيان حكومي »الــدور البطولي  وثمَّ
الـــذي قــام بــه الــســكــان المــحــلــيــون، للوقوف 
إلى جانب الجيش الوطني، للقضاء على 
الــذي يعاني من ضعف شديد«.  الإرهـــاب 
وأشـــــارت الــحــكــومــة الــفــيــدرالــيــة إلـــى أنــهــا 

»تسعى جاهدة لاستئصال شأفة الإرهاب 
الــــذي يــعــمــل عــلــى زعـــزعـــة الأمــــن وتــرويــع 

المواطنين الآمنين«.
مـــــن جـــهـــتـــه، غــــــــادر رئــــيــــس الـــــــــوزراء 
الـــصـــومـــالـــي حـــمـــزة عـــبـــدي بـــــري، الأحــــد، 
ــيـــويـــورك  ــنـــة نـ ــــى مـــديـ بـــــــاده مـــتـــوجـــهـــاً إلــ
الجمعية  اجتماعات  لحضور  الأميركية؛ 
الــعــامــة لـــلأمـــم المـــتـــحـــدة، حــيــث مـــن المــقــرر 
إلــقــاء خــطــاب يــركــز على »آخِـــر الــتــطــورات 
الــفــيــدرالــيــة على  الــحــكــومــة  الــتــي حققتها 
ــرار، والــــحــــد مــن  ــ ــقـ ــ ــتـ ــ صــعــيــد الأمــــــن والاسـ
والتعليم  الصحة  مجالات  وتطوير  الفقر 

والتنمية الاقتصادية«.

القاهرة: »الشرق الأوسط«

أزمة الهجرة محور 
جهود دبلوماسية 

منذ 3 أيام
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سيعقد عدداً من اللقاءات على هامش الجمعية العامة

فيصل بن فرحان يرأس وفد السعودية 
في اجتماعات »الأمم المتحدة«

ــــن  ــرمـ ــ ــحـ ــ  عــــــــن خـــــــــــــادم الـ
ً
نــــــيــــــابــــــة

الشريفن الملك سلمان بن عبد العزيز، 
يــرأس الأمــيــر فيصل بــن فــرحــان وزيــر 
الـــخـــارجـــيـــة الــــســــعــــودي وفـــــد المــمــلــكــة 
أعــمــال الجمعية  افــتــتــاح  فــي  المـــشـــارك 
الــعــامــة لــأمــم المــتــحــدة بــدورتــهــا الــــ78 
ــات  ــ ــــولايـ ــالـ ــ فــــــي مــــديــــنــــة نـــــيـــــويـــــورك بـ

المتحدة. 
ــة  ــيــ ــارجــ ــارك وزيــــــــــر الــــخــ ــ ــشــ ــ ــيــ ــ وســ
اجتماعات رسمية  عدة  في  السعودي 
ــلــــى الـــســـاحـــة  لـــبـــحـــث المــــســــتــــجــــدات عــ
الدولية، والجهود الدولية الرامية إلى 
الدولين،  والسلم  الأمــن  دعائم  تعزيز 

بالإضافة للقضايا التي تخص تنمية 
الإنسان والحفاظ على كوكب الأرض، 

وتحقيق أهداف التنمية المستدامة. 
كـــــمـــــا ســــــيــــــشــــــارك فــــــــي عــــــــــدد مـــن 
الاجتماعات الوزارية التي ستعقد في 
إطـــار مــجــلــس الــتــعــاون لـــدول الخليج 
الإســامــي  الــتــعــاون  ومنظمة  العربية 

وجامعة الدول العربية. 
في حن سيعقد الأمير فيصل بن 
العامة  الجمعية  هــامــش  على  فــرحــان 
ات الثنائية مع ممثلي  عدداً من اللقاء
ــة، ومـــع  ــقــ ــديــ الـــــــــدول الـــشـــقـــيـــقـــة والــــصــ
عــدد مــن مــســؤولــي المــنــظــمــات الــدولــيــة 
العامة  الجمعية  أعمال  في  المشاركن 

لأمم المتحدة.

نيويورك: »الشرق الأوسط«

الأمير فيصل بن فرحان )الشرق الأوسط(

إجراءات أمنية استثنائية 
لحماية الوافدين إلى نيويورك

فــــــي الــــــوقــــــت الــــــــــذي أعــــلــــنــــت فــيــه 
الــســلــطــات الأمــيــركــيــة أنـــه لا تــوجــد أي 
تهديدات يعتد بها يمكن أن تؤثر في 
الاجــتــمــاعــات رفيعة المــســتــوى لــلــدورة 
للجمعية  والسبعن  الثامنة  السنوية 
ــــذت  ــــخـ ــم المــــــتــــــحــــــدة، اتـ ــ ــــأمــ الـــــعـــــامـــــة لــ
التحقيقات  ومكتب  نــيــويــورك  شــرطــة 
والـــشـــرطـــة  آي«  بــــي  »إف  الــــفــــيــــدرالــــي 
الــســريّــة وغــيــرهــا مــن الأجــهــزة الأمنية 
لحماية  مــشــددة  استثنائية  ــراءات  إجــ
زهاء 140 من الملوك والأمــراء ورؤساء 
مئات  على   

ً
والحكومات، فضا الــدول 

ــؤولــــن الـــكـــبـــار الـــذيـــن  ــســ الــــــــــوزراء والمــ
ــاء في  يــمــثــلــون الــــــدول الــــــــ193 الأعــــضــ
المنظمة الدولية وغيرهم من الضيوف 

الوافدين إلى نيويورك.
عــوازل معدنية  الشرطة  ووضعت 
وأســمــنــتــيــة أغــلــقــت بــهــا كـــل الـــشـــوارع 
للمنظمة  الــرئــيــســي  بــالمــقــر  المــحــيــطــة 
الـــدولـــيـــة فــــي مـــانـــهـــاتـــن. وانـــتـــشـــر فــي 
المــنــطــقــة عــنــاصــر مـــجـــهـــزون بــأســلــحــة 
ــيّــــرات، ونــصــبــوا  أوتــومــاتــيــكــيــة ومــــســ
حواجز للتدقيق والتفتيش، وشوهدت 
تجوب  الشرطة  سيارات  من  العشرات 
ــة عـــربـــات  ــقـ ــرافـ المـــنـــطـــقـــة، خـــصـــوصـــا لمـ
أمنية أخرى تواكب تنقات المسؤولن 

الدولين.

وثيقة سريّة
وخــــــــال مــــؤتــــمــــر صــــحــــافــــي عــنــد 
ــام المـــقـــر الــرئــيــســي  ــ الـــجـــادة الأولـــــى أمـ
أعلن  مانهاتن،  في  الدولية  للمنظمة 
قــائــد شــرطــة نــيــويــورك إدوارد كــابــان 
تهديدات  هناك  ليست  »بالعموم،  أنه 
لــأمــم  الــعــامــة  للجمعية  بــهــا  مــوثــوق 
المــــتــــحــــدة«. غـــيـــر أن وثـــيـــقـــة مــصــنــفــة 
ســريّــة لــشــرطــة نــيــويــورك، وُزعـــت هــذا 
الأجهزة  إلــى خشية  وأشـــارت  الشهر، 
مــن تــصــاعــد الــعــنــف الــســيــاســي داخــل 
الولايات المتحدة وخارجها، لا سيما 
ــعــــت أخـــيـــراً  ــمــــات عــــــدة وقــ بـــعـــد »هــــجــ
ومتفجرات  نارية  أسلحة  باستخدام 
مسؤولن  وتستهدف  الصنع،  بدائية 
رســمــيــن رفــيــعــي المـــســـتـــوى عــالمــيــا«، 
ــال ذهـــب  ــيــ ــتــ ــيـــات اغــ ــلـ ــمـ عـــلـــى غــــــــرار عـ

ضــحــيــتــهــا أخــــيــــراً المــــرشــــح الـــرئـــاســـي 
فيافيسينشيو  فرناندو  الإكــوادوري 
ورئـــيـــس الــــــــوزراء الـــيـــابـــانـــي الــســابــق 
إلى محاولات  بالإضافة  آبي،  شينزو 
اغــتــيــال أخـــرى فــي كــل مــن الأرجــنــتــن 

والإكوادور.
المتحدة،  الولايات  إلى  وبالنسبة 
أخيراً  الاعــتــداء  الوثيقة حادثة  ذكــرت 
عـــلـــى مـــكـــتـــب لـــلـــكـــونـــغـــرس الأمـــيـــركـــي 
فــــي فــيــرجــيــنــيــا، والـــهـــجـــوم الــعــنــيــف 
الــنــائــبــة  ــلـــوســـي، زوج  ــيـ بـ بـــــول  ــلـــى  عـ

الديمقراطية نانسي بيلوسي.

حماية إضافية
مـــن  ــــق  ــلـ ــ قـ بــــــوجــــــود  أقــــــــــرت  وإذ 
السياسي،  العنف  تصاعد في أعمال 
تحديد  الأميركية  السلطات  رفــضــت 
 لأي 

ً
أي وفـــد بــوصــفــه هــدفــا مــحــتــمــا

ــداء. وتــشــمــل الـــتـــدابـــيـــر الأمــنــيــة  ــتــ اعــ
الرئيس  إلى  بالإضافة  الاستثنائية، 
بــايــدن، حماية زعماء  الأمــيــركــي جــو 
ـــــي  ــرانـ ــ ــثــــل الــــرئــــيــــس الأوكــ آخـــــريـــــن مــ
تواجه  الــذي  زيلينسكي  فولوديمير 
بـــاده غـــزواً مــن روســيــا مــنــذ فــبــرايــر 
الإيــرانــي  والــرئــيــس   ،2022 )شـــبـــاط( 
ــيــــم رئـــيـــســـي الــــــذي يــــأتــــي إلـــى  إبــــراهــ
ــع الــــذكــــرى  ــ ــزامــــن مـ ــتــ ــالــ نــــيــــويــــورك بــ
ــة الأولــــــــــى لـــاحـــتـــجـــاجـــات  ــويــ ــنــ ــســ الــ
ــــت بــــــاده  ــاحـ ــ ــتـ ــ الــــشــــعــــبــــيــــة الـــــتـــــي اجـ
بــســبــب مــقــتــل الــشــابــة مــهــســا أمــيــنــي 
ــال  ــلـــى أيــــــدي رجــ خـــــال اعـــتـــقـــالـــهـــا عـ
الـــــــــوزراء  ورئـــــيـــــس  الآداب،  شــــرطــــة 
الــذي  نتنياهو  بنيامن  الإسرائيلي 
ــار هـــدفـــا لأشـــهـــر مـــن الــتــظــاهــرات  صــ
والاحتجاجات بسبب تعدياته على 
 
ً
النظام القضائي في إسرائيل، فضا
عــلــى زعـــمـــاء ومــســؤولــن آخـــريـــن من 

بلدان تعاني حروبا واضطرابات.
ــم  ــ ــــسـ وقــــــــــــــــــــال نــــــــــائــــــــــب قــــــــــائــــــــــد قـ
الاســتــخــبــارات فـــي شــرطــة نــيــويــورك 
ــنـــاك  هـ كـــــــان  »إذا  إنـــــــه  هــــــــارت  جـــــــون 
أو   )...( داخـــلـــيـــا  نـــزاعـــا  يـــعـــانـــي  بـــلـــد 
مـــجـــتـــمـــع مــــحــــروم هــــنــــاك، فــســتــظــهــر 
ــاف:  ــ ــة«. وأضـ ــيـ ــنـ ــذه الــعــنــاصــر الأمـ هــ
»نحن نغطي رؤية كاملة بزاوية 360 
درجــة لمــا يمكن أن يــحــدث، وإلــى أين 

سيذهبون«.

نيويورك: علي بردى

شرطي يقوم بدورية خارج مقر الأمم المتحدة في نيويورك )إ.ب.أ(

 ترصد ضعف الجمعية العامة وسط صعود مجموعات الـ»7« والـ»20« و»بريكس«

بايدن أمام »فرصة فريدة« بغياب الـ4 الكبار عن »الأمم المتحدة«

بـــعـــيـــد انـــتـــهـــاء 
الاجـــــتـــــمـــــاعـــــات 
الـــــــــــرفـــــــــــيـــــــــــعـــــــــــة 
المـــــــــــــســـــــــــــتـــــــــــــوى 
لــــــــــــــــــــــــلــــــــــــــــــــــــدورة 
الــســنــويــة الـــــ71 
لــلــجــمــعــيــة الــعــامــة لــأمــم المــتــحــدة في 
السورية  الــحــرب  كــانــت  خــريــف 2016، 
فـــي أوج اســتــعــارهــا. يــومــهــا، تــســاءل 
مــســؤولــون فــرنــســيــون عــمــا إذا كــانــت 
ــة فــــي مـــديـــنـــة حــلــب  ــاريــ ــارك الــــضــ ــ ــعـ ــ المـ
تأتي  المتحدة«.  لأمم  مقبرة  »بمثابة 
اجتماعات هذه السنة للدورة السنوية 
الــــ78 لأكبر محفل دولــي على الإطــاق 
التداعيات  بمخاوف مضاعفة، بسبب 

الهائلة الناجمة عن حرب أوكرانيا.
نظراً لــدورهــا المــحــوري في هاتن 
الدبلوماسين  الحربن، يبدو لبعض 
الغربين أن أفعال روسيا تدق المسمار 
تلو الآخــر في نعش الأمــم المتحدة في 
القرن الحادي والعشرين، كما أجهزت 
الأمــم  دور عصبة  الــنــازيــة على  ألمانيا 
في القرن العشرين. غير أن المسؤولن 
الــــــروس يـــســـخـــرون مـــن هــــذا الــتــشــبــيــه 

الغربي.

غيابات لافتة
ويــعــكــس الـــغـــيـــاب الـــافـــت لــزعــمــاء 
الــــــدول الـــكـــبـــرى مــكــامــن الــضــعــف الــتــي 
ــــال الــعــقــد  أصــــابــــت الأمـــــــم المـــتـــحـــدة خــ
ــر. فــــإذا كــــان الــرئــيــســان الــروســي  ــيـ الأخـ
فــــاديــــمــــيــــر بـــــوتـــــن والــــصــــيــــنــــي شــي 
الــســنــويــن  الـــــرواد  مـــن  لــيــســا  جينبينغ 
ــامــــي الأخــــضــــر الــشــهــيــر  لــلــمــنــبــر الــــرخــ
الــعــامــة  الــعــالــيــة للجمعية  الــقــبّــة  تــحــت 
لأمم المتحدة في نيويورك، فقد انضمّ 
إلـــى لائــحــة الــغــيــاب هـــذا الــعــام الرئيس 
ــاكــــرون وكــذلــك  الــفــرنــســي إيـــمـــانـــويـــل مــ
رئــــيــــس الــــــــــــوزراء الـــبـــريـــطـــانـــي ريـــشـــي 
الأمــيــركــي جو  الرئيس  ليبقى  ســونــاك، 
بايدن وحيداً من ممثلي الدول الخمس 

الدائمة العضوية في مجلس الأمن.
وعــــلــــمــــت »الــــــشــــــرق الأوســـــــــــط« مــن 
دبــلــومــاســي فــرنــســي أن »جــــدول أعــمــال 
مــاكــرون مــزدحــم فــي سبتمبر )أيــلــول(، 
إذ يــســتــقــبــل المـــلـــك تــشــارلــز الــثــالــث في 
أولــى زيــاراتــه بوصفه عاها بريطانيا 
لـــفـــرنـــســـا، بـــعـــد تـــأجـــيـــل رحـــلـــتـــه بــســبــب 
الــتــي شهدتها  الــعــنــيــفــة  الاحــتــجــاجــات 
 عـــن أن 

ً
بـــاريـــس ومـــــدن أخـــــــرى«، فـــضـــا

»الرئيس الفرنسي سيلتقي أيضا البابا 
فرنسيس في مرسيليا في 22 سبتمبر 

)أيلول(«.
ــريـــق أيـــضـــا،  ــي كـــســـر لــتــقــلــيــد عـ ــ وفـ
يــغــيــب ســــونــــاك عــــن افـــتـــتـــاح الــجــمــعــيــة 
العامة، ليكون أول زعيم بريطاني يفعل 
ــك مــنــذ عــقــد مـــن الــــزمــــن. وســيــتــرأس  ذلــ
الــوزراء البريطاني أوليفر  نائب رئيس 
جــيــمــس  ــة  ــ ــيـ ــ ــارجـ ــ ــخـ ــ الـ ووزيــــــــــــر  دودن 
كــلــيــفــرلــي الـــوفـــد الــبــريــطــانــي فـــي هــذه 

المناسبة الكبرى.
ويسلط غياب بعض الزعماء الأكثر 
نفوذاً عن الأسبوع الرفيع المستوى في 
التي  التحديات  على  الضوء  نيويورك، 
تواجهها المنظمة للحفاظ على مكانتها 
بـــوصـــفـــهـــا المـــنـــتـــدى المـــتـــعـــدد الأطــــــراف 
لمعالجة التحديات العالمية. وقال رئيس 
مركز العدالة العالمية أكيا راداكريشنان 
إنه »مع مدى انقسام كل شيء في الأمم 
يــمــكــن للجمعية  المــتــحــدة هــــذه الأيــــــام، 
العامة لأمم المتحدة أن تصير مساحة 
لــاســتــعــراض أكــثــر مــن كــونــهــا مساحة 

لأي دبلوماسية ذات معنى«.
وليس أدل على ذلك أن الأمم المتحدة 
حددت قبل ثماني سنوات مجموعة من 
الأهداف الطموحة لمعالجة قضايا الفقر 
العالمي، والمساواة بن الجنسن، وتغير 
المــــنــــاخ، وغـــيـــرهـــا مـــن الـــهـــمـــوم الــعــالمــيــة 
المــلــحــة بــحــلــول عـــام 2030، ولــكــن حتى 
الآن لا يــــزال الــعــالــم بــعــيــداً لــلــغــايــة عن 

تحقيق هذه الأهداف.

تعددية وتوازن
ــلـــل الأمــــــــن الـــعـــام  ورغــــــــم ذلــــــــك، يـــقـ

من  غوتيريش  أنطونيو  المتحدة  لأمم 
شـــأن غــيــاب زعـــمـــاء رئــيــســيــن عـــن هــذه 
ــم هو  ــ ــر الأهـ ــ ــرى أن »الأمــ ــ المــنــاســبــة، ويـ
بالمنظمة  الخاصة  الالــتــزامــات«  ضمان 
ــبـــدأ غــوتــيــريــش الأســـبـــوع  ــيـــة. ويـ الـــدولـ
الــرفــيــع المــســتــوى، الاثـــنـــن، بــقــمــة حــول 
 في مواصلة التركيز على 

ً
التنمية، آما

تحقيق الأهداف البعيدة المنال لمساعدة 
البلدان الأكثر حاجة.

وقــــــال قـــبـــل أيــــــــام: »ســنــجــتــمــع فــي 
ــه فـــيـــه الـــبـــشـــريـــة تــحــديــات  وقـــــت تــــواجــ
ــطــــوارئ المــنــاخــيــة  هــائــلــة - مـــن حـــالـــة الــ
المتفاقمة، إلى تصاعد النزاعات، وأزمة 
تــكــلــفــة المــعــيــشــة الــعــالمــيــة، وتـــزايـــد عــدم 
التكنولوجية  المــســاواة، والاضــطــرابــات 
يتطلعون  »الناس  أن  الهائلة«، مضيفا 
للخروج  وسيلة  لإيــجــاد  زعمائهم  إلــى 
مــن هـــذه الــفــوضــى. ولــكــن فــي مــواجــهــة 
ــر، تـــقـــوض الانــقــســامــات  ــثــ كـــل هــــذا وأكــ

الــــــجــــــيــــــوســــــيــــــاســــــيــــــة قــــــــدرتــــــــنــــــــا عــــلــــى 
ــر بـــأن »عـــالمـــا متعدد  الاســتــجــابــة«. وأقــ
الأقـــطـــاب آخـــذ فـــي الـــظـــهـــور«، ويــــرى أن 
من  تكون  أن  يمكن  القطبية  »التعددية 
عوامل التوازن. ولكنها يمكن أن تؤدي 
والتشرذم  التوترات  تصاعد  إلى  أيضا 

وما هو أسوأ من ذلك«.
تعكس تــصــريــحــات مــثــل هـــذه قلق 
ــلــــة الأمـــــم  غــــوتــــيــــريــــش مـــــن تــــاشــــي صــ
يعد يشبه مرحلة  لــم  عالم  فــي  المتحدة 

إنشائها عام 1945.
ثــمــة أشـــكـــال أخـــــرى أصـــغـــر، ولــكــن 
أكثر فاعلية عبر تكتات مثل »مجموعة 
ــــدول الـــصـــنـــاعـــيـــة الـــكـــبـــرى«  ــلـ ــ الـــســـبـــع لـ
)الـــولايـــات المــتــحــدة وكــنــدا وبــريــطــانــيــا 
وفــرنــســا وألمــانــيــا وإيــطــالــيــا والــيــابــان(، 
لــلــدول الغنية«  الــعــشــريــن  و»مــجــمــوعــة 
)الــــولايــــات المــتــحــدة والـــصـــن وروســيــا 
وبــريــطــانــيــا وفــرنــســا والــهــنــد والمملكة 
الــعــربــيــة الــســعــوديــة وكــنــدا وأســتــرالــيــا 
وألمــانــيــا وإيــطــالــيــا وإســبــانــيــا وتــركــيــا 
والــــــبــــــرازيــــــل والأرجـــــنـــــتـــــن والمـــكـــســـيـــك 
واليابان  وإندونيسيا  أفريقيا  وجنوب 
وكــــــوريــــــا الــــجــــنــــوبــــيــــة(، و»مـــجـــمـــوعـــة 
الــبــريــكــس« )الــبــرازيــل وروســيــا والهند 

والصن وجنوب أفريقيا(.

»فرصة فريدة«
غير أن غياب بعض أكبر المدافعن 
عـــن مـــبـــادئ الأمــــم المــتــحــدة ومــواثــيــقــهــا 
والنظام الدولي القائم على القواعد منذ 
على  يعني  لا  الثانية،  العالمية  الــحــرب 
بـــايـــدن سيخطف  الــرئــيــس  أن  ــــاق  الإطـ
كل الأضواء من هذا الحدث الاستثنائي 
عــلــى الــســاحــة الـــدولـــيـــة. وهــــو مـــن دون 
الــفــريــدة« التي  شــك سيغتنم »الــفــرصــة 
تحظى بها باده التي تستضيف المقر 
الــرئــيــســي لــلــمــنــظــمــة الـــدولـــيـــة مـــن أجــل 
ما  لمناقشة  العالم  زعماء  مع  الاجتماع 
ســمــتــه الــنــاطــقــة بــاســم الــبــيــت الأبــيــض 
كارين جان - بيار »التعاون في التعامل 
الأمن  لها  التي يتعرض  التهديدات  مع 
ــان، وتـــعـــزيـــز الـــرخـــاء  ــيــ والــــســــام الــــدولــ

في  الإنــســان«،  العالمي، وحماية حقوق 
إشــــــارة إلــــى الـــتـــحـــديـــات الــكــثــيــرة الــتــي 
الــــدولــــي، ولا سيما  الــنــظــام  يــواجــهــهــا 
بسبب مــحــاولــة روســيــا كسر الأحــاديــة 
ــة - الــــغــــربــــيــــة الــــتــــي طــبــعــت  ــيــ ــركــ ــيــ الأمــ
الــتــوازنــات الــدولــيــة الــكــبــرى مــع انهيار 
الاتـــحـــاد الــســوفــيــاتــي فـــي الــثــمــانــيــنــات 
ــــي،  ــاضـ ــ ــرن المـ ــ ــقــ ــ ــ ــن ال ــ ــنــــات مــ ــيــ ــتــــســــعــ والــ
لنفوذ  الكبير  الــصــعــود  إلـــى  بــالإضــافــة 
الإقليمي،  لمحيطها  فقط  ليس  الــصــن، 
بل أيضا في مجمل أنحاء العالم، حيث 
كــانــت لــلــولايــات المــتــحــدة الــيــد الــطــولــى 

سياسيا وعسكريا واقتصاديا.

حضور زيلينسكي
ــــس الأوكـــــــــــرانـــــــــــي  ــ ــيــ ــ ــ ــرئــ ــ ــ ــ يــــــــأخــــــــذ ال
فــولــوديــمــيــر زيــلــيــنــســكــي حــيــزاً واســعــا 
ـــ140 الذين  مــن الاهــتــمــام بــن الــزعــمــاء الـ
نيويورك  إلى  أنهم سيتوافدون  أعلنوا 
ــي المــــنــــاقــــشــــات الـــعـــامـــة  ــ ــلــــمــــشــــاركــــة فــ لــ
الرئيسية، بدءاً من صباح الثاثاء، في 
وقت يشهد فيه العالم أزمات لا تعد ولا 
تــحــصــى، وانــقــســامــات حــــادة مــتــزايــدة، 
في شأن  الاستقطابات  على  فقط  ليس 
حرب أوكرانيا، بل أيضا على تداعيات 
الــدعــم الــضــخــم الـــذي يــلــقــاه زيلينسكي 
الــولايــات المتحدة  بــصــورة رئيسية مــن 
والـــــــدول الــغــربــيــة، وســــط ســعــي بــلــدان 
ــد وجـــنـــوب  ــنـ ــهـ أخــــــرى مـــثـــل الـــصـــن والـ
أفــريــقــيــا والــبــرازيــل إلـــى اتــخــاذ مــواقــف 
شــبــه حــيــاديــة، مـــع عـــدم ارتـــيـــاح بعض 
ــلـــدان الــنــامــيــة حـــيـــال تــقــديــم الــــدول  ــبـ الـ
الغنية مليارات الدولارات لأوكرانيا، في 
وقت تؤثر فيه الحرب أيضا على الفقراء 
مع ارتفاع أسعار المواد الغذائية وأزمة 
المــنــاخ وعـــدم المــســاواة والــحــصــول على 

التمويل الازم للعمليات الإنسانية.
ــون زيـــلـــيـــنـــســـكـــي  ــكــ ــيــ مــــــع ذلـــــــــك، ســ
مـــوضـــع حـــفـــاوة وتــكــريــم مـــن الــحــلــفــاء، 
ولا سيما عندما يتوقع أن يجلس على 
ــر الــخــارجــيــة  ــ مــســافــة خـــطـــوات مـــن وزيـ
الــروســي سيرغي لافــروف خــال جلسة 
يعقدها مجلس الأمن الأربعاء، على أن 

يتوجه بعدها صاحب القميص الزيتي 
إلــــى واشــنــطــن لـــزيـــارة الــبــيــت الأبــيــض 
و»كابيتول هيل« بهدف استدرار المزيد 

من الدعم في الكونغرس لأوكرانيا.
ــم المــتــحــدة  ــال مــديــر شــــؤون الأمــ وقــ
في مجموعة الأزمــات الدولية ريتشارد 
ــاون إنـــه رغـــم تــســلــيــط الأضـــــواء عليه  غــ
فـــي اجـــتـــمـــاعـــات الأمـــــم المـــتـــحـــدة، فعلى 
زيــلــيــنــســكــي أن »يــتــعــامــل بـــحـــذر« لئا 

»أزمة دبلوماسية«. يتحول حضوره لـ

نتنياهو ورئيسي
ــذه الـــحـــفـــاوة الأمــيــركــيــة  ــ مـــقـــابـــل هـ
ــدا مـــن الــافــت  ــــي، بــ ــرانـ ــ بــالــرئــيــس الأوكـ
بنيامن  الإسرائيلي  الـــوزراء  رئيس  أن 
الدعوة  هــذه  بمثل  يحظى  لن  نتنياهو 
إلــــى الــبــيــت الأبـــيـــض مـــن بـــايـــدن، الـــذي 
ــاع مــعــه  ــ ــمـ ــ ــتـ ــ ــــالاجـ ــفـــي حــــالــــيــــا بـ ــتـ ــكـ ــيـ سـ
للمرة الأولــى منذ إعــادة انتخاب زعيم 
العامة  الجمعية  هــامــش  على  الليكود 
ــال مــســتــشــار الأمــــن  ــ فــــي نــــيــــويــــورك. وقــ
الــقــومــي الأمــيــركــي جــايــك ســولــيــفــان إن 
بــايــدن سيجلس مــع نتنياهو الأربــعــاء 
»لمــــنــــاقــــشــــة مــــجــــمــــوعــــة مــــــن الـــقـــضـــايـــا 
الــثــنــائــيــة والإقــلــيــمــيــة الــتــي تــركــز على 
الــــقــــيــــم الــــديــــمــــقــــراطــــيــــة المــــشــــتــــركــــة بــن 
ــة  ــل، ورؤيــ ــيـ ــرائـ الــــولايــــات المــتــحــدة وإسـ
 

ً
لمنطقة أكثر استقراراً وازدهاراً وتكاما

الماحظات  مقارنة  إلــى  بــالإضــافــة   )…(
حول المواجهة الفعالة لإيران وردعها«.

ــيـــــس الإيــــــرانــــــي  ــ ــرئـ ــ وســــيــــحــــضــــر الـ
الذي  الوقت  في  أيضا  رئيسي  إبراهيم 
تــكــمــل فــيــه طـــهـــران صــفــقــة ســجــنــاء مع 
واشـــنـــطـــن، مـــن دون تــوقــع حــصــول أي 

لقاء بن بايدن ورئيسي.

الجنوب العالمي
وسط هذا الحشد، يذكّر غاون بأن 
زعــمــاء مــثــل الــرئــيــس الــبــرازيــلــي لويس 
إيناسيو لولا دا سيلفا، الذي سيجتمع 
أيضا مع بايدن »أوضــحــوا تماما أنهم 
يعتقدون أن الوقت حان للدبلوماسية«، 
الــتــواصــل بن  ــدراً كبيراً مــن  متوقعا »قـ

الأوكرانين ودول الجنوب العالمي«.
ومن هذا المنطلق، يتوقع أيضا بذل 
دبلوماسية مكثفة حول هايتي، إذ من 
المقرر أن تــؤدي الاجتماعات إلــى إعــادة 
إطـــــاق الـــجـــهـــود مـــن أجــــل إرســــــال قــوة 
دولــيــة إلــى الــدولــة الفقيرة الــتــي مزقها 
عنف العصابات. بينما يترقب كثيرون 
من يمثل الــدول المضطربة في كثير من 
أفريقيا  فــي  الــعــالــم، ولا سيما  مــنــاطــق 
الـــتـــي شــهــد بــعــض بــلــدانــهــا انــقــابــات 
ــــون والـــنـــيـــجـــر  ــابـ ــ ــغـ ــ ــثــــل الـ عــــســــكــــريــــة، مــ
وبـــوركـــيـــنـــا فـــاســـو ومــــالــــي، بـــالإضـــافـــة 
إلــى الــنــزاع الــدامــي في الــســودان، وأزمــة 
والكثير  الــوســطــى،  أميركا  فــي  الهجرة 

من الكوارث المرتبطة بالمناخ.
ورغم الإحباط السائد عند كثير من 
المندوب  الدولين، يصر  الدبلوماسين 
الإستوني الدائم لدى الأمم المتحدة رين 
المتحدة لا تزال  »الأمــم  أن  تامسار على 
على  القائم  والنظام  التعددية  قلب  في 
الــقــواعــد، ومــع ذلــك فــإن الانــطــبــاع الــذي 
يحصل عليه المرء من مجلس الأمن على 
وجه الخصوص هو أنه لم يعد مائما 
تماما للغرض منه بعد الآن«. ورأى أن 
»هـــــذا الــــواقــــع الــــصــــارخ يـــقـــوض بشكل 
الأمــم  المــجــلــس، وكــذلــك  مباشر صدقية 

المتحدة وسلطتها«.
المسؤولن  مــن  كثير  يشكك  ومثله 
والـــــخـــــبـــــراء فـــــي قــــــــدرة الأمــــــــم المـــتـــحـــدة 
عـــلـــى الــتــكــيــف مــــع الأوقــــــــات المــتــغــيــرة، 
مــســتــذكــريــن قــــول الأمــــن الـــعـــام الــثــانــي 
إن »الأمم  المتحدة داغ همرشولد  لأمم 
ــل نــقــلــنــا إلــى  المــتــحــدة لـــم تــنــشــأ مـــن أجــ
الجنة، بل من أجل إنقاذنا من الجحيم«.
ــزال الأمــــم  ــ ــذا الــــوقــــع، لا تــ ــ ــلـــى هـ وعـ
تسمع  لكي  مهم  مــكــان  بمثابة  المتحدة 
ــلــــدول  ــا لــ ــ ــهـ ــ ــواتـ ــ الــــــــــدول الــــصــــغــــيــــرة أصـ
الكبيرة. وتعدّ قمتها السنوية مقياسا 
ــالــــم إلـــى  ــاء الــــعــ ــ ــمـ ــ ــهــــدف زعـ ــا يــ ــ مـــهـــمـــا لمـ
معالجته في السنوات المقبلة، واختباراً 
حاسما لما إذا كانت الأمم المتحدة قادرة 
على إحياء الزخم في أهدافها الطموحة 

للتنمية المستدامة.

بايدن لدى إلقائه كلمة أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر 2022 )غيتي(

نيويورك: علي بردى

شي جينبينغ ولولا دا سيلفا وسيريل رامافوزا وناريندرا مودي خلال قمة »بريكس« الشهر الماضي )أ.ف.ب(

زيلينسكي أثناء مخاطبته الكونغرس الأميركي في ديسمبر 2022 )أ.ف.ب(

يعكس الغياب اللافت 
لزعماء الدول الكبرى 
مكامن الضعف التي 

أصابت الأمم المتحدة 
خلال العقد الأخير



مجموعة من ستة أصــدقــاء يعيشون معاً، يحب كل 
وليكن  الأســبــوع،  في  يوماً  متاحاً  ترفيهياً  نشاطاً  منهم 
الآن يتفاوضون على يوم  الاثنين، وهم  إلى  الأربعاء  من 
يــخــرجــون فــيــه للترفيه. أمــامــهــم عـــدة خـــيـــارات؛ الأول أن 
ل، والثاني 

ّ
أراد في يوم نشاطه المفض يفعل كل منهم ما 

أن يتفقوا على تجربة مختلفة، كل أسبوع، فتكون فرصة 
ن كلاهما صحي 

ّ
للتعرف على أنشطة جديدة. هذان الحلا

ومفيد، ولا يَحرم أحداً من رغبته. 
أن تفرض الجماعة على  الثالث،  الخيار  المشكلة في 
أفــرادهــا أن يــخــتــاروا يوماً واحـــداً لا يعترض عليه أحــد. 
في هذه الحالة، لن يفعل أحد شيئاً، وستختار المجموعة 
غالباً أن تخرج معاً يوم الثلاثاء، وهو اليوم الوحيد الذي 

لم يكن الاختيار المفضل لأي من أفرادها. 
لاحظت من أسفاري في الدول المأزومة اقتصادياً أنها 
تختار في إدارة سياستها خيارات شبيهة بذلك الخيار 
الأخــيــر. تتصرف هــذه الـــدول وكــأن السياسة إرث ضخم 
تركه الرجل الكبير لأبنائه مقروناً بوصية؛ ألا يتحركوا 
تبدأ  هــنــا،  بالضبط  وهــنــا،  الجميع.  بموافقة  إلا  خــطــوة 
المشكلة الخدّاعة.  يبدو من ظاهر النصيحة أنها ستحقق 
التعطيل.  لــن تحقق ســوى  الحقيقة  فــي  لكنها  الــتــوافــق، 
الإخوة في الواقع العملي، وهذا طبيعي، لن يتفقوا على 
شيء واحــد أبــداً، وســوف تتجمد الثروة في مكانها مثل 

ف« حتى تذبل وتضيع. 
ْ
»البيت الوَق

ــذه الــثــقــافــة  ــ ـــي هـ ــيـــد الــــــذي يـــســـمِّ لـــبـــنـــان الـــبـــلـــد الـــوحـ

لــديــه مفهوم  الــحــكــومــة  فــي تشكيل  بــاســمــهــا.  السياسية 
خصومه  ويسميه  الــضــامــن«،  »الــثــلــث  أصــحــابــه  يسميه 
 عليّ. لقد 

ٌ
»الثلث المعطل«. ولهذه التسمية الصريحة فضل

عنها،  ثكم  أحدِّ التي  المشتركة  الثقافة  على  عينيَّ  فتحت 
لا  اقتصادية  أزمـــات  تنتج  التي  الثقافة  التعطيل،  ثقافة 

تنتهي. 
الثقافة لها اســم واضح  أن  لبنان عن غيره  ما يميز 
من  غــيــره  فــي  بكثرة  فمنتشرة  نفسها  الثقافة  أمــا  فــقــط، 
البلدان وعلى أكثر من مستوى. من الفرد إلى الدولة إلى 
مجموعات الدول. على مستوى الفرد، لا يكتفي الشخص 
بأن يفعل ما يحب أن يفعل، بل يريد أيضاً أن يملك القدرة 
على منع الآخرين من ممارسة حياة يختارونها، ويعتقد 
أن هذا حقه، وواجبه تجاه الجماعة، بل إن رغبته في قمع 
حرية الآخرين تعلو رغبته في ممارسة حياته بطريقته. 
ــذا بــالــنــكــتــة المــصــريــة عـــن رجـــلـــين سِــيــقــا إلــى  يُـــذكّـــرنـــي هــ
الإعــدام، وكــان أحدهما سمجاً. سُئل أولهما عن وصيته 
الأخيرة فطلب أن يرى أمه، وسُئل السمج فطلب ألا يرى 

 أمه.
ُ

 الأول
ُ

الرجل
على المستوى الأعلى، لاحظت أن تلك الدول تديرها، 
 جهات تملك كل منها القدرة 

ُ
وغالباً من وراء ستار، عدة

باسم  ومـــرة  المجتمع،  أخـــلاق  بــاســم  مــرة  التعطيل.  على 
العدالة  القومية، ومرة باسم  القضية  الدين، ومرة باسم 
السيادة  أو  الطبقي،  التناغم  بــاســم  ومـــرة  الاجــتــمــاعــيــة، 
الوطنية، أو باسم الثورة المجيدة. يعطل هذا الفريق جزءاً، 

ويعطل هذا جزءاً، حتى لا يتبقى أمام الدولة من خيارات 
سوى ممر ضئيل لا يتغير ولا يتبدل عبر العقود. مهما 
التوافق،  هــو   - نعلم  كما   - فالمهم  فاشلة.  النتائج  كانت 
وليس الإنجاز. باسم هذا التوافق أيضاً رأينا، في عقود 
سابقة، هيمنة أفكار القومية العربية، التي ألجمت طموح 

لت فرصها. 
ّ
الدول المنفردة، وعط

إنهم  أبــداً  أن المعطلين لن يقولوا  لاحظتم مما سبق 
مــعــطــلــون، بــل ســيــقــدمــون مـــبـــررات ســامــيــة، وقـــد يَــعِــدون 
ــــوداً كـــبـــرى لــيــســت فـــي أيـــديـــهـــم، ولا هـــي مـــن أغــــراض  وعــ
أبـــواب  الــلــه علينا  يفتح  أن  الــســيــاســة ووســائــلــهــا، منها 
الــرزق إن تحجبت النساء، أو أن ننتصر في المعركة ضد 
الاستكبار العالمي إن حاربنا الغرب والكيان الصهيوني. 
وعــــوداً كــبــرى تــتــضــاءل إلـــى جـــوارهـــا الأغـــــراض التافهة 
الحياة  إلى جوارها  السماحة، تتضاءل  ننالها من  التي 
اليومية السعيدة. نرى فئة تعطل السياحة، وفئة تعطل 
ــضــيّــق على المخالفين فــي الــديــن، من 

ُ
الاســتــثــمــار، وفــئــة ت

الفنون  تحارب  وفئة  العالم،  جيران  إلــى  العمارة  جيران 
ــا الــغــربــي فـــي الــخــريــطــة،  والآداب، وفــئــة تــقــاطــع جـــوارهـ
وأخرى تقاطع الشرقي، أو الشمالي أو الجنوبي، ثم بعد 
ذلك كله نتساءل، لماذا تردى الاقتصاد، أو لماذا ندخل في 
أزمــة بعد أزمــة بعد أزمــة، وكــأن الاقتصاد شيء آخر غير 
والتجارة  الفني  والإنتاج  والاستثمار  السياحة  مداخيل 

مع الغرباء. 
هل يرتدع المعطلون ويتعظون؟ أبداً. السمت التالي 

المشترك بين الدول المأزومة أنها - وهي الأغراض السامية 
نفسها - لا يمكن أن تعترف بأنها المسؤولة عن مشاكلها، 
 خارجية ما تحاربها، لا بد من أن هناك 

ً
لا بد من أن جهة

مؤامرة كونية عليها، لا بد من أن دورها الحضاري ظيم 
مثار حسد وضغينة من القريب قبل البعيد. 

هذا التسامي يخلق أيضاً شعوراً بالاستحقاق. على 
الآخرين أن يتكاتفوا لدعمنا، بلا شروط. هذا أقل واجب. 
ــان موجهاً  ــام أزمـــتـــه، وكــ حــديــث ســمــعــتــه فـــي الــيــونــان أيــ
إلــى »الاتــحــاد الأوروبـــي«، وسمعته في الــعــراق في بداية 
الألــفــيــة، ولا أزال أســمــعــه فــي أكــثــر مــن مــكــان إلـــى الــيــوم. 
المشكلة أن هذه ثقافة. وكونها ثقافة يعني أن المستزيدين 
منها - المثقفين - متشربون بها أكثر من أي مواطن عادي 
فــي المجتمع. هــم أيــضــا فــئــاتٌ وجِــهــاتُ تعطيل، وهــم في 

الوقت نفسه جهات شكوى من نتائج التعطيل. 
كونها  المــكــايــدة؛  ثقافة  تنتشر  المجتمعات  هــذه  فــي 
ولــو  لــفــئــة.  فــئــة  لــم تستجب  إن  الأســاســيــة  التعطيل  أداة 
رسمنا لمسار الدولة خطاً بيانياً لكان بشكل الزجزاج. فئة 
تسحبنا يساراً، وأخرى تعيدنا يميناً، والمحصّلة »صفر«، 
الزمن،  في  المقطوعة  المسافة  مقياس  على  تــراجــعٌ  وربما 

ناهيك عن فقدان ثقة دول ومؤسسات ومستثمرين.
قــبــل أن نــلــوم آخـــريـــن عــلــى حــالــنــا، يــنــبــغــي أن نــلــوم 
الفقر والرخاء ثقافة، ثقافة قبل أن يكون موارد  أنفسنا، 
طبيعية. وثقافة حاضرة يمكننا أن نصنعها بأيدينا قبل 

أن تكون جغرافيا، وقبل أن تكون تاريخاً.

ــحـــاء الـــعـــالـــم الـــعـــربـــي لما  جـــزعـــت الـــقـــلـــوب فـــي كـــل أنـ
ــر، كما  ــدمـ جــــرى لأهــلــنــا فـــي المـــغـــرب مـــن آثــــار الــــزلــــزال المـ
دمعت الأعين لما جرى في مدينة درنة الليبية من كارثة 
العاصفة، ولكن الحزن لا يغني عن العمل، وعن الاعتراف 
بالعجز في قدراتنا المجتمعة، أو ما أسميه بدبلوماسية 
الكوارث، وعن التعلم من دروس الكوارث استعداداً لما قد 
يحدث في المستقبل. ليس لديّ شك أن كل دولة على حدة 
ترى أنها قادرة على المساعدة سواء كانت الكارثة داخل 
ــادرة مثل  الــبــلــد أو خـــارجـــه، وهــنــاك مــؤســســات كــبــرى قــ
قــدرة  الــســؤال هــو عــن  الملك سلمان للإغاثة، ولكن  مركز 
بعمل  للقيام  التنسيق  على  المختلفة  الـــدول  مؤسسات 

جماعي منظم وليس منفرداً. 
أسئلة الزلزال في المغرب والعاصفة في ليبيا يجب 
أن تــبــدأ مـــن الـــســـؤال الـــجـــوهـــري الــكــبــيــر، وهــــو: لمــــاذا لا 
بمعنى  الــكــوارث؟  دبلوماسية  العربي  العالم  في  توجد 
لمـــــاذا يــنــحــســر مــســتــوى الــتــنــســيــق بـــين الــــــدول الــعــربــيــة 
النوع؟  هــذا  مــن  لــكــوارث  السريعة  للاستجابة  مجتمعة 
عن  للحديث  حــدثــت  كثيرة  عربية  اجتماعات  أن  أعـــرف 
ــذا، وتــحــدثــتُ فــي ذلـــك مــع دبــلــومــاســيــين كثر  إمــكــانــيــة هـ
عاملين ومتقاعدين، وكان الجواب أحياناً هو أن معظم 
ــار إمــا  الــــحــــوارات الــتــي دارت فـــي الــســابــق كــانــت فـــي إطــ
تبرير مرتبات من يعملون بالجامعة العربية، أو لمجرد 
إنــتــاج أوراق عــمــل يــتــراكــم عليها الـــتـــراب عــلــى الأرفـــف، 
لست   .»action plan« أو  عــمــل  خــطــة  هــنــاك  ليست  ولــكــن 
متشائماً كما يبدو من نغمة المقال، بل بالعكس أرى أن 
في كثير من دولنا العربية، خصوصاً في منطقة الخليج 
العربي، قيادات لديها الرغبة والقدرة للقيام بعمل جاد، 
لــم تتبلور أفــكــار واضــحــة من  ولــكــن حتى هــذه اللحظة 
أجــل عمل جــمــاعــي، وربــمــا الأجـــدر أن يــكــون هــذا العمل 
الــجــمــاعــي مــن خـــلال مــنــظــومــة عــمــل جــديــدة وفــتــيــة؛ أي 
خـــارج المــؤســســات الــقــديــمــة مــثــل جــامــعــة الــــدول العربية 
مؤسسة  مطلوب  الخليجي،  الــتــعــاون  مجلس  حتى  أو 
عابرة للحدود بحوكمة مختلفة وإدارة مختلفة تعتمد 
ســرعــة الاســتــجــابــة والمـــرونـــة للقيام بــأعــمــال كــبــرى مثل 
إنقاذ ضحايا الزلزال في المغرب والإعصار في ليبيا في 
وقت واحــد. النموذج هو ما يسمى بالقدرة على دخول 
حربين في وقت واحد على مستوى الدول، وهنا المطلوب 

التعامل مع كارثتين أو ثلاث في وقت واحد.
ــــدروس  ــــذي أراه مــهــمــاً يــخــص الـ الـــســـؤال الــثــانــي الـ
ــغـــرب مـــن حــيــث الــبــنــى  المــســتــفــادة لــــدول مــثــل لــيــبــيــا والمـ
التحتية والمباني وخضوعها لاختبارات علمية من خلال 

هيئات مستقلة تحدثنا عن مستقبل بيوتنا ومبانينا.
رأينا في حالة درنة الليبية شباباً يصورون المشهد 
بُنيت  أنــهــا  كــانــوا يظنون  والــتــي  الشاهقة  مبانيهم  مــن 
على أسس مواجهة الأعاصير والــزلازل، لنكتشف فجأة 
لعت 

ُ
اقت التي تبدو محصنة من الخارج  البيوت  أن ذات 

من جذورها ولم تكن مختلفة حتى عن بيوت الطين في 
متانتها! إذن، مطلوب من المجتمع والدولة معاً الالتزام 
الكود  البناء، ولا يجب أن يتهرب المجتمع من  بمعايير 
الوطني للبناء بحجة أن هذا تعقيد بيروقراطي، وأعرف 

كثيرين يفعلون ذلك ظناً منهم أن الأجهزة الرقابية فقط 
إلــى توعية  تريد تعقيداً بيروقراطياً. هــذا الأمــر يحتاج 

مستمرة. 
ــة، فـــالـــكـــوارث   أمــــا الــــســــؤال الـــثـــالـــث فــيــخــص المـــقـــارنـ
ــراً عــربــيــاً؛ تــحــدث الــــزلازل فــي دول أخـــرى مثل  ليست أمـ
الأعــاصــيــر والعواصف  تركيا والــيــونــان، وكــذلــك تحدث 
فــي فــلــوريــدا ولــويــزيــانــا وأتــلانــتــا وغيرها مــن الــولايــات 
المؤسسة   

ً
المتحدة مثلا الــولايــات  فــي  الأميركية، وهــنــاك 

الــفــيــدرالــيــة »FIMA« )فــيــمــا(، المــنــوط بــهــا الــتــعــامــل مع 
الــكــوارث الــكــبــرى. ولأن الــنــظــام الأمــيــركــي فــيــدرالــي؛ فلا 
بـــد أن يـــكـــون هـــنـــاك تــنــســيــق بـــين المــؤســســة الــفــيــدرالــيــة 
ومؤسسات كل ولاية على حدة؛ شيء أقرب إلى تدريبات 
الــفــعــل منظمة  تـــكـــون ردة  الــعــســكــريــة حــتــى  المــــنــــاورات 
وليست عشوائية. مقارنة ما حدث في ليبيا والمغرب مع 
هذه  واستجابة  وأميركا،  واليونان  تركيا  في  حــدث  ما 
التعلم بشكل  أمر يساعدنا على  الــدول لكوارث مماثلة، 

أفضل للتعاطي مع كوارث مقبلة.
ــده، ولــكــن فــيــمــا لم  ــ الــكــارثــة لــيــســت فــيــمــا حـــدث وحـ
يحدث من حيث الحد الأدنى من التنسيق والاستجابة. 
ــلـــه بــلــدانــنــا الـــــكـــــوارث، ولـــكـــن يــجــب أن نــتــوقــع  ـــب الـ

ّ
ــن جـ

للتعامل  والجاهزية  الاستعداد  لدينا  ويكون  حدوثها، 
أكثر من كارثة في  معها بسرعة ومرونة، والتعامل مع 
المغرب  فــي حالتي  الطبيعة  وقــت واحـــد، وقــد اختبرتنا 

وليبيا، إن لم نكن جاهزين فهذه هي الكارثة الكبرى!

د. مأمون فندي

لماذا ينحسر مستوى التنسيق 
بين الدول العربية مجتمعة 
للاستجابة السريعة لكوارث 

من هذا النوع؟

الــذكــرى الثلاثين لاتفاق  الفائت،  مــرّت، الأســبــوع 
الفلسطينية،  التحرير  إسرائيل ومنظمة  أوسلو بين 
ــاع فــلــســطــين والــفــلــســطــيــنــيــين فـــي أســــوأ حـــال،  ــ وأوضــ
معقل  إلــى  تتحول  تــكــاد  الغربية  الضفة  فــي  مناطق 
المقاومة للاحتلال، مخيم »عين  العسكرية  للعمليات 
الـــحـــلـــوة« فـــي جــنــوب لــبــنــان والـــــذي يــعــتــبــر عــاصــمــة 
أعــنــف وأطــــول جــولات  يــشــهــد  الفلسطيني،  الــشــتــات 
الاقتتال بين الفلسطينيين منذ أكثر من عشرين عاماً.
صحيح أن ما من طــرف يذكر بالخير أوسلو أو 
يترحم عليه، اتفاق مكروه شعبياً وقيادياً بفلسطين 
الحقيقة  فــي  إنــمــا  يــكــن.  لــم  كــأنــه  إسرائيلياً  ومنتهك 
آلت  ومــا  تعثره  بمعزل عن مسببات  أوسلو موجود 
إلـــيـــه الأحــــــوال مــنــذ تــوقــيــعــه ســنــة 1993 حـــين كــانــت 
منظمة التحرير في أضعف مراحل تاريخها، معزولة 
مــغــامــرة تأييد صـــدام حسين في  عربياً ودولــيــاً بعد 
غزو الكويت، ومنهكة مالياً. من جهة ثانية، لم يتوفر 
ــلـــوك يــاســر  ــــين وسـ لــلاتــفــاق بــعــد اغــتــيــال إســـحـــق رابـ
ولجوء  الانتحارية  العمليات  تجاه  الملتبس  عــرفــات 
الفلسطيني  الرافضة للسلام في المعسكرين  الجهات 
والإسرائيلي للعنف مثالًا مجزرة باروخ غولدشتاين 
 عن الرفض العربي الممانع والذي 

ً
في الخليل، فضلا

استخدم ما بوسعه لتقويضه.
وضـــع أوســلــو الأســــاس لــركــيــزتــين أســاســيــتــين لا 
الفلسطينية  السلطة  قيام  الــيــوم:  حتى  معنا  تـــزالان 
ومبدأ حل الدولتين. وعلى الرغم من الحصاد السلبي 
لهذه السلطة على مدى 30 سنة وغرقها حتى الآن في 
القضايا الداخلية الصغيرة والهامشية، فإنها خلقت 
عــنــوانــاً لــلــمــوضــوع الــفــلــســطــيــنــي وإطــــــاراً مــؤســســيــاً 
لم تكن فكرة  ذلــك،  إلــى  الفلسطينية.  الدولة  لتحقيق 
الدولتين لتوجد لو لم يحقق أوسلو إمكانية الاعتراف 
ــبـــادل. حـــل الـــدولـــتـــين يــبــقــى بـــعـــيـــداً، لــكــن مــفــهــوم  ــتـ المـ
»دولـــتـــين لــشــعــبــين« بـــات مــســألــة إجــمــاع دبــلــومــاســي 
الدولي  الــذي يتعامل عبره المجتمع  والإطــار المفضل 

مع النزاع الإسرائيلي - الفلسطيني.
انطلاقاً من هذا الواقع بجوانبه السلبية الطاغية 
والإيـــجـــابـــيـــة الــقــلــيــلــة، وعـــلـــى ضــــوء المـــتـــغـــيـــرات غير 
المسبوقة في المنطقة والعالم وتأثيرها الجسيم على 
مــن جــهــة تهميش  زاد  الــدولــيــة،  الإقليمية  الــعــلاقــات 
والدولية  العربية  الــقــوى  لــدى  الفلسطينية  القضية 
ــــرى الــهــجــمــة الــشــرســة على  المــعــتــدلــة، ومــــن جــهــة أخـ
المـــوضـــوع الــفــلــســطــيــنــي مـــن الـــقـــوى المــمــانــعــة بــقــيــادة 
ــران والـــرافـــضـــة أســـاســـاً لأي تــســويــة ســلــمــيــة. هــذه  ــ إيـ
الفلسطينيين وفلسطين  ليست كرمى عيون  الهجمة 
القوى  لهذه  المتبقية  الوحيدة  الوسيلة  هي  ما  بقدر 
للمزيد من التدخلات في شؤون دول المشرق بخاصة، 
المــنــطــقــة. مناخ  المــفــقــودة فــي  ولاســتــرجــاع شعبيتها 
 - السعودي  الاتــفــاق  بعد  الإقليم  في  السائد  التهدئة 

الإيراني يجعل من فلسطين متنفساً للمانعين.
في المقابل، ما تشهده إسرائيل مع وصول اليمين 
السلطة والممارسات المتوحشة لحكومة  إلى  المتشدد 

الائــتــلاف الــحــاكــم، تشكل الــغــذاء الــضــروري لتيارات 
والشتات.  الفلسطيني  الداخل  في  والرفض  الممانعة 
ركائز مفقودة لمسار   - لعناصر  أيضاً  التنبه  ويجدر 
السلام وهي القيادة السياسية الشجاعة ذات الرؤية 
لكسر الجمود الدبلوماسي، ومشروعية هذه القيادة 
لـــدى الــطــرفــين لإضـــفـــاء الــشــرعــيــة عــلــى عــمــلــيــة صنع 
الـــقـــرار، مــا يضعف الأصــــوات الــتــي تــعــارض الــســلام. 
للأسف، هذه الركائز غير متوفرة اليوم فلسطينياً أو 
إسرائيلياً. فلسطينياً جراء الفشل الذي بدأ مع إضاعة 
فرصة الإفادة من أول سنتين بعد أوسلو وقبل اغتيال 
رابــــين وجــنــوح عــرفــات إلـــى تــأيــيــد الــعــنــف الــــذي بلغ 
ذروته مع الانتفاضة الثانية من سنة 2000 إلى 2003، 
وبعدها الانقسام الفلسطيني بين الضفة وغزة ودور 
حــمــاس المــتــنــامــي الـــذي أخــفــت أصــــوات حــركــة »فــتــح« 
البلاد منذ  إسرائيلياً، تشهد  الفلسطينية.  والسلطة 
أشــهــر احــتــجــاجــات غير مــعــهــودة وتــجــاذبــاً سياسياً 
حــاداً بلغ حد عــزوف ضباط احتياط وعسكريين عن 
القضاء  دور  تقييد  الحكومة  لرغبة  رفضاً  الــخــدمــة؛ 
والسير بإسرائيل نحو الأنظمة الشعبوية المتسلطة 

المتشددة دينياً وقومياً، بحسب قوى المعارضة.
ــرفـــات إلــــى مــحــمــود  ــه مـــن يـــاســـر عـ الـــخـــلاصـــة، أنــ
الفشل في وضــع أســس صالحة  العنوان هو  عباس، 
لدولة فلسطينية وترك خيار العنف دون إغفال ثقل 
الاحتلال على كاهلهما. في المقابل، لم تتوقف إسرائيل 
عن بناء المستوطنات ولم تسمح للسلطة بصلاحيات 

اتفق عليها في أوسلو، حتى وصل بنيامين نتنياهو 
الصراع«  »إدارة  الـــوزراء واعتمد سياسة  رئاسة  إلــى 
بدلًا من إنهائه. وسط هذا المناخ، اكتسبت الأصوات 
المتطرفة  النظر  وجــهــات  وأصبحت  أهمية،  الرافضة 

تهيمن على الجوانب الرئيسة لعملية صنع القرار.
ــلـــو ولا الــتــرويــج  ــهـــدف الــــدفــــاع عـــن أوسـ لــيــس الـ
لإحيائه؛ إذ لم تعد الأوضاع الإسرائيلية والفلسطينية 
إنما  الصيغة.  تلك  لمثل  ملائمة  والدولية  والإقليمية 
تترك  أن  يمكن  الفلسطينيين  حـــال  أن  يعني  لا  ذلـــك 
والإهــمــال والاستخدام  التعفن  ما هي عليه من  على 
السعي  يحتم  مــا  فلسطينية،  غير  لأهـــداف  الخبيث 
الفلسطيني والعربي والدولي لانتقال سلس للقيادة 
بمجرد خروج عباس من الساحة. وحتى ذلك الحين، 
السلطة  تعزيز  الاستراتيجية  إسرائيل  مصلحة  من 
عباس  بعد  مــا  مرحلة  فــي  الــفــراغ  وإلا  الفلسطينية، 
ــتـــلال مــركــز  ــن احـ ــقـــوى المــتــطــرفــة الــعــنــيــفــة مـ يــمــكّــن الـ
الـــصـــدارة، ويــبــدو مــن المـــؤشـــرات الــراهــنــة أنــهــا بــدأت 
في تنفيذ مشروعها. إن انهيار السلطة الفلسطينية 
واســتــمــرار اهــتــرائــهــا الــســيــاســي، سيقلص المــســاحــة 
الفلسطيني  العنوان  ويمحي  الدولتين  لحل  المتبقية 
البديل  وسيجعل  بآخر،  أو  بشكل  فلسطينية  لدولة 
المــتــاح هــو »حــمــاس« وحــلــفــاؤهــا المــلــوثــون بــالإرهــاب 

والتشدد والمفتقرون إلى الشرعية الدولية.
اجـــــتـــــراح الــــحــــل يــنــبــغــي أن يــــكــــون مــــن الــــداخــــل 
ــــذي يــعــانــي  الــفــلــســطــيــنــي أكـــثـــر مـــن الـــشـــتـــات، وهــــو الـ
ويعرف الممكن والمستحيل أكثر من الشتات المعرّض 
بالأحداث  تترجم  التي  الكثيرة  الإقليمية  للتدخلات 
في  الفلسطينية  المخيمات  وتشهدها  شهدتها  التي 
الحلوة«،  البارد شمال لبنان سنة 2007 و»عــين  نهر 
حــيــث حــركــة »فـــتـــح« والــســلــطــة عــلــى مـــشـــارف فــقــدان 
السيطرة على القرار في أكبر المخيمات الفلسطينية، 
مــا قــد ينسحب لاحــقــاً عــلــى غــيــره مــن المــخــيــمــات في 

لبنان.
قياس  على  تكون  أن  العتيدة  للتسوية  يمكن  لا 
أوســلــو كــمــا لا يمكنها الــقــفــز فـــوق مــصــالــح وحــقــوق 
متبقية للفلسطينيين في الأراضــي المحتلة، لا سيما 
تكون  الــقــدس، تسوية  الأصــعــب وهــي مدينة  العقدة 
حــصــيــلــة تــفــاهــمــات أمــيــركــيــة - إســرائــيــلــيــة - عــربــيــة 
ــي الـــوقـــائـــع الـــجـــديـــدة عــربــيــاً  ــ - فــلــســطــيــنــيــة مــــن وحـ
الإسرائيلية  الاحتجاج  لحركة  قدر  وإذا  وإسرائيلياً، 
أن توصل إلى حكومة اتحاد وطني أو يسار الوسط 
أو أي تسوية أخــرى تزيل حكومة الائتلاف الحالية. 
دون ذلـــــك المـــخـــاطـــر مـــحـــدقـــة بـــالـــضـــفـــة وبــمــســتــقــبــل 
الفلسطينيين فيها، وبخاصة إذا ما تحولت إلى غزة 

 أو دعائياً في التعبئة الإسرائيلية.
ً
ثانية فعلا

الدولة  الفلسطينيين على  البعض من  أمــا رهــان 
الـــواحـــدة فنهايته إمـــا مــحــاولــة الإســرائــيــلــيــين فــرض 
إرادتهم على الفلسطينيين وإما محاولة الفلسطينيين 
فرض إرادتهم على الإسرائيليين، ما يجعل هذا الحل 
وصفة ناجعة لاقتتال لا نهاية له بين اليهود والعرب.

خالد البري

المشترك بين الدول المأزومة 
أنها لا يمكن أن تعترف بأنها 

المسؤولة عن مشاكلها

 30 سنة بعد أوسلو: 
حذار من تحوّل الضفة لغزة ثانية

دبلوماسية 
الكوارث الطبيعية

هل أتاك حديث التعطيل؟

سام منسى

اجتراح الحل ينبغي أن يكون 
من الداخل الفلسطيني أكثر 
من الشتات وهو الذي يعاني 
ويعرف الممكن والمستحيل
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صحيفة العرب الأولى تشكر أصحاب الدعوات الصحافية الموجهة إليها وتعلمهم بأنها وحدها المسؤولة عن 
تغطية تكاليف الرحلة كاملة لمحرريها وكتابها ومراسليها ومصوريها، راجية منهم عدم تقديم أي هدايا لهم، 

فخير هدية هي تزويد فريقها الصحافي بالمعلومات الوافية لتأدية مهمته بأمانة وموضوعية.



الخارقة.  المــواعــيــدُ  التعب. هكذا تختتمُ  مــن   
ٌ

الــنــعــاس. وقليل مــن  شــيءٌ 
ــسَ عــلــى خــطــواتــك! أن تــطــاردَ   الــعــالــمُ بــك وأن يــتــجــسَّ

َ
 أن يــنــشــغــل

َ
مــا أجــمــل

المبالغاتِ   الصحافيون في 
َ

ح! وأن يغرق
َّ
الأقمار الاصطناعية قطارَك المصف

لاصطياد  الاســتــخــبــارات  أجــهــزة  تستنفرَ  وأن  الخيالية،  والسيناريوهات 
ــالــــزلازلِ   بــ

َ
 الاهـــتـــمـــامُ بـــصـــورك الانـــشـــغـــال

َ
مــعــلــومــةٍ أو إشـــــــارة، وأن يـــفـــوق

 صاحبُ القرار. 
َ

رَ المواقع، وأن يقلق  الشاشات وتتصدَّ
َّ

والأعاصير، وأن تحتل
 

َ
أنفق القائد.  جاذبية  يضاعف   

ُ
الغموض وواشنطن.  وطوكيو،  في سيول، 

 من موعدِ 
َ
الغربُ ثرواتٍ في محاولة استكشافِ نياته. لم يتأكد حتى الساعة

. الغموض يضفي على السيرةِ قدراً من السحر. 
ً
ميلاده. يغمض عينيه قليلا

 الشيءِ نفسِه 
ُ

ى رحلات وريث ماو بهذا القدر من المتابعة. يمكن قول
َ
لا تحظ

عن رحلات وريث ستالين وهي في الحقيقة صارت محدودة.
ه زارَ روسيا 

َّ
لم تكن مجردَ رحلةٍ أو زيارة. كانت عرساً باهراً. صحيح أن

فــي 2019، لكن الــزيــارة الجديدة كانت إلــى روســيــا أخــرى وبــوتــين مختلفٍ 
في عالم آخر. قبل حفنةِ سنوات وقع العالمُ في خطأ مريع. ومن عادتِه أن 
 تنتظر 

ٌ
يفعل. اعتقد أن سيدَ الصواريخِ الجالسَ فوق جموع الجائعين ثمرة

ني 
ّ
 أن

ُ
م الرجل  مع دونالد ترمب. توهَّ

َ
ر مواعيدَه المثيرة موعد سقوطها. تذكَّ

ني صاحبُ شركة يمكن 
ّ
أصافحه غريقاً يبحث عن خشبة نجاة. عاملني كأن

أن يبرمَ صفقة يتنازل بموجبها عن بعض الأسهم، وبعضِ الأنياب، وبعضِ 
ملامح مجلسِ الإدارة. الغربُ بعيد ويغرف من قاموسٍ آخر. لم يقدّرْ ترمب 
ت من أجل  ع بالنوم على وســـادةِ نــوويــة. كم ضحَّ

َّ
كم كافحت بــلادُنــا لتتمت

الأشياء.  تخدعها  آخــر.  عالم  أميركا  الصواريخ.  من  أجيالٍ طموحة  إنتاج 
أو خبرُ فضيحةٍ على   صحيفة، 

ُ
ه عنوان

َ
أن يسقط ما لأن رئيسها يمكن  ربَّ

ط في حبالِ المحاكمات. وها هو بايدن  وسائل التواصل. ها هو ترمب يتخبَّ
يصابُ من جهةِ نجله.

ــق تحفظ الــســنــوات السابقة 
َّ
كـــان فــلاديــمــيــر بــوتــين لــذيــذاً وشــفــافــاً. طــل

 يشعر به حيال ما يسمى »الرأيَّ العامَّ العالمي«. ولد بوتين 
َ
والحرج الذي كان

ى تسريع 
َّ
ــه يتول

َّ
وإن الغرب تغرب،   شمسَ 

َّ
إن قــال  آخــر. محارب بلا رحمة. 

بأسرار   
َ

يبخل ولــن  الاستراتيجية  العلاقات   
َ

تعميق يريد  ـــه 
َّ
وإن انطفائها، 

 
َ
الصناعات العسكرية، وصولًا إلى الأقمار الاصطناعية. ما جعل هذه الرحلة
 كيم إيل سونغ إلى روسيا للقاء 

ُ
ه المبجل  عن تلك التي قام بها جدُّ

ً
مختلفة

جوزيف ستالين هو حاجة روسيا إلى الزائر.
 أن يقرَّ القيصرُ بحاجته إلى شيء 

َ
يشعر بمتعة غير مسبوقة. ما أجمل

ه بحراً من الذخائر على أرض أوكرانيا ولم يستطع 
ُ

د جيش من ترسانتك! بدَّ
بوتين  الانتصار. لا يستطيع  إعــلانِ  بموعد   

َ
ن التكهُّ أو حتى  الحرب  حسمَ 

الــضــروريــة لأفـــواه مــدافــعِــه الجائعة فــي بــلاد زيلينسكي.  الــوجــبــات  توفيرَ 
ه يتوكأ أيضاً على المسيّرات الوافدة 

َّ
. وخيرُ دليلٍ أن

ً
ه لم تكن دقيقة

ُ
حسابات

من بلاد الولي الفقيه.
م على السجادة الحمراء، وأن يطلبَ   أن ينتظر القيصر! وأن تتقدَّ

َ
ما أجمل

 لنجدته، لإنقاذ هالةِ جيشه، وأرواحِ جنوده، والفتكِ بأعدائِه 
َّ

منك، وأن تخف
ك عثرت على موقع، وعلى دور، وعلى وظيفة. وما 

َّ
وأعدائك. وهذا يعني أن

 أمــامــك إنــجــازاتِ بــلاده الفضائية والــصــاروخــيــة، وأن 
َ

 أن يستعرض
َ

أجــمــل
يعدك بدم جديد لترسانتك، وشراكة كاملة في جبهة الممانعة الدولية! وأغلبُ 
 تراقب بالمنظار ما يجري، وتشعر ربما بالغيرة، وبضرورة أن 

َ
 بكين

َّ
نِ أن

َّ
الظ

 لكوريا الشمالية دوراً تلعبُه في 
َّ
 أكثرَ سخاءً على جارها الكوري، وأن

َ
تكون

مواجهة مــنــاوراتِ بايدن الأخيرة لربط أجهزة الإنــذار بين طوكيو وسيول 
 في الخاصرةِ الصينية.

ً
 عملاقة

ً
 الهند شوكة

َ
ومحاولته تحويل

 »الرفيق« في وصف مضيفه. سيدُ الكرملين 
َ
 استخدم كلمة

َ
لم يخطئ حين

الحالي زعيمٌ سوفياتي بامتياز. لا شيءَ يربطه بالخائنيْن بوريس يلتسين 
 إلى ستالين 

ً
ه يرفع تقاريرَه مباشرة

َّ
نِ أن

َّ
وميخائيل غورباتشوف. أغلبُ الظ

مَ بها  ه شاسعة وتفوق تلك التي تنعَّ
ُ
ه »الأمين العام«. صلاحيات

َّ
العظيم. إن

ليونيد بريجنيف. دعكَ من حبر الدستور ولافتات الأحــزاب والانتخابات. 
الضروراتُ تبيح المحظورات.

 وحميمة. غمرنا شعورُ المبحرين في القاربِ نفسه. 
ً
كانت المحادثات دافئة

 الحربِ غيرُ واردة. 
ُ
 جسورَ العودة. خسارة

َ
اندفع بوتين في أوكرانيا ونسف

 في التاريخ في صورة 
َ

ها أكبرُ من قدرةِ روسيا على الاحتمال. ولن ينزل
َّ
إن

لن يسمحَ  الروسي.  الاتحادَ   سيضرب 
ٌ

زلــزال  
ُ
الهزيمة أخطر.  غورباتشوف 

الهائلة.  الغرف من أشــد الأسلحة فتكاً في ترسانته  إلــى  حتى ولــو اضطر 
الــقــارب نفسه؟ هل   فــي 

ً
 صعب. هــل يبحر شــي جينبينغ فعلا

ٌ
راوده ســـؤال

 حسابات كسر شوكةِ 
ُ

يريد انتصار بوتين حتى ولو كان باهظاً؟ هل تتطابق
الغرب مع حسابات »الحزام والطريق« وحلم الاقتصاد الأول في العالم؟ هل 
 اختيار 

َ
 سياسة

ُ
 في النهاية بثقلها إلى جانب بوتين، أم تفضل

ُ
لقي الصين

ُ
ت

 إلى حضن الوطنِ الأم إذا 
ُ
الكلمات وضبط الجرعات؟ لكن كيف ترجع تايوان

 تركيعِها ومصادرة أجزاء من لحمها؟
َ
حبطت أوكرانيا محاولة

َ
أ

عالم ما بعد الحربِ الروسية في أوكرانيا مفيدٌ ومثير. قالها مرتاحاً. 
لــن نــرى فــي الــقــريــب المــشــاهــدَ الــتــي سبقت الــحــرب. لــن نــرى بــوتــين يصافح 

الشرطيَّ الأميركي. لن يصافحَ الرجل الجالس على كرسي ميركل. ولا النائم 
في سرير مارغريت ثاتشر. ولا شاغل مكتبِ شارل ديغول. عالمُ جدارِ النار 
الأوكراني أخطرُ من عالم جدار برلين. هذه حرب كبرى. حرب الثأر للاتحاد 
بالتقدم  مه  إطـــلاق رصــاصــة. سمَّ مــن دون  الــغــرب  اغتاله  الـــذي  السوفياتي 
النموذج وسطوة الإعــلام. شيء يشبه حرباً عالمية  التكنولوجي وجاذبيةِ 
والأسلحة  والمسيرات  بالصواريخ  رحمة  بلا  مــبــارزة  مــحــدود.  على مسرح 
 لروسيا إنكارُ وجودِ 

ُّ
 مفخخة. إذا كان يحق

ٌ
الدقيقة. التمعت في ذهنِه فكرة

أوكــرانــيــا كــدولــة، لمـــاذا لا يحق لــه اعــتــبــار كــوريــا الجنوبية مــجــردَ اخــتــراع 
ومحمية أميركية؟

 ضــبــط ســعــادتــه. روســيــا الــغــارقــة فــي أوكــرانــيــا 
َ

ــرآة وحــــاول نــظــرَ فــي المــ
بــالــصــواريــخ   جمعية خــيــريــة لا تبخل 

ً
إلــيــه. وبــــلاده أصـــلا أكــثــر  ستحتاج 

ى أن 
َّ
والقذائف. جــاءه حبل النجاة من نكبة بلاد زيلينسكي. ابتسم. يتمن

يكون كلام بوتين عن انحدار الغرب سريعاً. لا يمانع أبداً في تسارع انحطاط 
ى أنواع الجبنة والنبيذ.

َ
الغربِ شرط ألا يتوقف عن ارتكاب أرق

هـــل لــبــلــدٍ ضـــاربـــةٍ جــــــذورُه فـــي الــتــاريــخ، 
وعملاقٍ في المساحة والسكانِ، بحجمِ الهند، 

أن يغيّرَ اسمَه؟
 اســــمَ الــهــنــدِ من 

َّ
يــبــدو الأمـــــرُ غــريــبــاً؛ لأن

 دولًا عــدة 
َّ
شــهــرتــه صــــارَ مـــن أســمــائــنــا، لــكــن

ســبــقــت الـــهـــنـــد واســـتـــحـــدثـــت لــنــفــســهــا اســمــاً 
جديداً أو استنبطته من تاريخها.

الخريطة،  على  عالمياً  الهندَ   
ُ

نعرف نحن 
المعارضون  بــهــارات.  من  أكثرَ  الأرضِ،  وعلى 
ه يريد أن 

َّ
 حزبَها الحاكمَ بأن

َ
همون

َّ
للتغيير يت

الانتخابات  حمى  فــي  الشعبيَّ  التيارَ  يــغــريَ 
العام المقبل، ووضع اللائمةِ على المستعمرين 

الإنجليز.
قبل  بالهند  الهندَ  نعرف  نا 

ُّ
كل الحقيقة، 

 
َ
ــان ــمُ كـ ــالـ ــعـ  والـ

ُ
الإنــجــلــيــز، الــــعــــربُ والـــــرومـــــان

يسميها الهند منذ ألفيْ عام.
 لسريلانكا 

َ
 للهند ما جاز

ُ
مع ذلك، يجوز

ت عــن اســمِ سِــيــلان، وكــان يسميها 
َّ
التي تخل

ـــدِيـــب«. وبــورمــا صــارت 
ْ
الــعــربُ الأوائــــل »سَـــرَن

ــاويــــين.  ــرمــ ــبــ ــلــــهــــا الــ ــار، ونــــســــمــــي أهــ ــمــ ــانــ ــيــ مــ
ــســمــى بــاكــســتــان 

ُ
وبــنــغــلاديــش الـــتـــي كـــانـــت ت

الــشــرقــيــة، والــكــونــغــو بــعــد اســتــيــلاء موبوتو 
ى 

َ
اها زائير، وبعد أن استول على السلطة سمَّ

ها 
َ
عــلــى نــفــس الــســلــطــة كــابــيــلا أعــــاد تسميت

الــكــونــغــو، ولا تــــزال. وروســيــا صـــارت مــجــردَ 
اسمٍ داخل الاتحاد السوفياتي، وبعد سقوطِ 
ــا. ولا ننسى  ــيــ إلــــى روســ الــشــيــوعــيــةِ عـــــادت 
القوتلي  فق مع 

َّ
ات الناصر عندما  مصرَ، عبد 

البلدِ   
َ
ر تسمية قــرَّ اتحاد مصر وسوريا  على 

الـــجـــديـــد بـــالـــجـــمـــهـــوريـــة الـــعـــربـــيـــة المـــتـــحـــدة، 
ــم الــــذي عـــمـــرُه أكــثــرُ  ــى عـــن مــصــر؛ الاســ

َّ
وتــخــل

ــــلاثِ ســنــوات  ــةِ آلافِ ســـنـــة. وبـــعـــد ثـ مـــن ثـــلاثـ
 
َ
رت استعادة قــرَّ وقــع انقلابٌ في سوريا التي 

وفي 
ُ
ت التاريخي. وبعد عشرِ سنواتٍ  اسمِها 

عبد الناصر وجاءَ السادات، الذي أعادَ مصرَ 
المــشــروعِ  عــن  ى 

َّ
وتخل التاريخي،  اسمِها  إلــى 

تِه. القومي برُمَّ
ــدُ ســــتــــقــــرّرُ مـــــن خــــــلال مـــســـاراتِـــهـــا  ــنــ ــهــ الــ
 العليا 

َ
 المحكمة

َّ
التشريعية والسياسية، مع أن

رفضتِ التغييرَ، أيَّ اسمٍ تحب أن يسميَها به 
 الدائرَ هناك، حيث 

َ
العالم. وقد تابعتُ النقاش

اعتراضها،  عن  بالقليلةِ  ليست  فئاتٌ  رت  عبَّ
ــاءَ عــلــى الــهــنــد. تــقــول الأصــــواتُ  ــقـ وتــريــد الإبـ
»بهاراتيا«،  أو  »باراتيا«  حــزبَ   

َّ
إن  

ُ
المعترضة

الشعبوية،  قبيل  مــن  التغييرِ  وراءَ  الــحــاكــمَ، 
وفي الهندِ حزبان رئيسيان هو أحدهما.

 هم من 
َ
 الإنجليز

َّ
إن البهاراتيون يقولون 

خلصَ من 
َّ
الت ويــريــدون  الــهــنــدَ،  الهندَ  ــوا  ســمَّ

رواســبِ الاستعمار. وهــذا الأمــرُ ليسَ دقيقاً؛ 
 الأممِ التاريخية، روما واليونان 

ُ
فالهند مثل

ومــصــر وفــــارس، أعـــرف بــهــذه الأســمــاء لأكثرَ 
من ألفي عام. العربُ، حتى قبل الإسلام وقبل 
إليها  يرحلون  كــانــوا  للهند،  المــغــول  اجتياح 
 السند. 

َ
ويسمونها في أدبياتهم الهندَ، وشرق

عرفوها من خلال التجارة ورحــلاتِ القوافل. 
كــانــت مـــصـــدراً لــلــنــســيــج والـــآلـــئ والــســيــوفِ 
ــاراتُ بــالــفــعــل مــن أســمــائِــهــا  ــهـ والـــبـــهـــارات. وبـ
ـــمـــا لـــم يــشــتــهــر مــثــل اســـم الــهــنــد. 

َّ
الــقــديــمــة، إن

الإنــجــلــيــز حــافــظــوا عــلــى اســمِــهــا الــتــاريــخــي 
ورفــــعــــوا مــــن مــكــانــتِــهــا بــــين مــســتــعــمــراتِــهــم، 
جعلوها مركزاً يحكمون منه آسيا وأفريقيا.

عــلــى أيـــة حــــال، مــا ســيــخــتــاره الــهــنــود أو 
هم، 

ُ
البهاراتيون، سيقبل به العالم، فهو شأن

ــنــا نــعــيــش فــي حــقــبــة لــم نــعــد كيف 
َّ
 أن

ً
خــاصــة

نسمي مَن بماذا، ولم يعد مهماً رأي الآخرين 

ــاديَّ المــفــضــل لــكــرة الــقــدم الأمــيــركــيــة  كــثــيــراً. نــ
 اســمُــه ريدسكن 

َ
فــي واشــنــطــن دي ســـي، كـــان

الــحــمــر(.  الــهــنــود  الـــحـــمـــراء، أو  الــبــشــرة  )ذو 
هــــذا اســـمـــه مـــن عــــام 1933، وفــــي عــــام 2020 
ر  ومع الهيجان الاجتماعي في ذلك العام، قرَّ
الــنــادي أن يسمي نفسَه كــومــانــدرز )الــقــادة(، 
 الأميركيين 

َّ
ى عن اسمِه الأصلي، مع أن

َّ
ويتخل

ــهــم لا 
َّ
ــع إن الأصــلــيــين قــالــوا فــي اســتــفــتــاء واسـ

يـــعـــدون الــريــدســكــن اســـمـــاً مــهــيــنــاً. فــتــح ذلــك 
الـــبـــاب عــلــى مــلاحــقــةِ الــتــســمــيــات الــتــاريــخــيــة 
والــفــنــيــة وحــتــى الــجــنــســيــة، الـــذكـــر والأنـــثـــى، 
والحيوانات والأشياء، وفي الأخير سنضطر 
إلى أن نسميَ »الأشياءَ« ليس بأسمائها، بل 

بما يفرض علينا أن نسميَها.

حينَ يناديك القيصر

ما أجملَ أن ينتظرَ القيصر! وأن 
مَ على السجادة الحمراء. وأن  تتقدَّ

يطلبَ منك. وأن تخفَّ لنجدته. 
لإنقاذ هالةِ جيشه. وأرواحِ جنوده. 

والفتكِ بأعدائه وأعدائك

سنضطر إلى أن 
نسميَ »الأشياءَ« ليس 

بأسمائها بل بما يفرض 
علينا أن نسميَها
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ECONOMY

تدفق الشركات الأجنبية 
يرفع أسعار إيجارات 

المكاتب في السعودية
رافــــق الــتــطــور الــــذي شــهــدتــه الــســعــوديــة فــي تــدفــق الــشــركــات الأجنبية 
إلــى عــدة عوامل أخــرى، رفــع أسعار  إلــى السوق المحلية، بالإضافة  للدخول 

إيجارات المساحات المكتبية بما نسبته 20 في المائة.
ألــف رخــصــة استثمار أجنبي في  أكــثــر 1.6  وكــانــت السعودية أصـــدرت 
آخــر تقرير  الحالي، بمتوسط 25 رخصة يومياً، وفــق  العام  الربع الأول من 
»الـــشـــرق الأوســـــط«،  رســمــي صــــادر عـــن وزارة الاســتــثــمــار. وأشـــــار خـــبـــراء لــــ
إلـــى الــطــلــب الــعــالــي الـــذي يــشــهــده الــقــطــاع مــؤخــراً بسبب اســتــحــداث هيئات 
إلى  الأجنبية  الشركات  دخــول  وارتفاع  وشركات حكومية وخاصة جديدة، 
السوق المحلية، ما أدى إلى زيادة في حجم التوظيف الذي يتطلب مزيداً من 

المساحات المكتبية.
وكشف المختصون عن ارتفاع نسبة الإشغال في المساحات المكتبية ضمن 
الفئة »أ« إلى 97 في المائة، ما يؤكد أن القطاع يشهد انتعاشاً كبيراً وضعفاً 
العقارات والأمــاك في شركة  الراهنة. وأفصح مدير  الفترة  الطلب خــال  في 
»الشرق الأوسط«، عن زيادة أسعار إيجارات المكاتب  »العليا« محمد العمري لـ

خال الـ12 شهراً الأخيرة بنسبة 15 في المائة، لافتاً إلى أن القطاع واعد.
ع الرئيس التنفيذي لشركة »منصات« العقارية الخبير 

ّ
من ناحيته، توق

القطاع في  الطلب على  ارتــفــاع  الأوســـط«،  »الشرق  لـ المبيض  العقاري، خالد 
التجارية،  القطاعات  ونمو  الأجنبية  الشركات  دخــول  بسبب  المقبلة،  الفترة 
ــادة فــي الــقــيــمــة الإيــجــاريــة التي  ـــح المـــعـــروض الـــذي أدى إلـــى زيــ

ُ
نــظــراً إلـــى ش

»الشرق الأوسط«،  وصلت لـ20 في المائة. وقال الخبير العقاري سعد التويم لـ
إن أســـعـــار إيـــجـــارات المــكــاتــب ارتــفــعــت بــشــكــل كــبــيــر، مــوضــحــاً أن كــثــيــراً من 

المستثمرين والشركات المطورة يبحث عن الاستثمار في هذا القطاع.
يُذكر أن التراخيص الاستثمارية شهدت نمواً مطرداً في السعودية، وهو 
ما يؤشر على مدى جاذبية المملكة لكونها وجهة تتيح للمستثمرين فرصاً 
نوعية في مجموعة واسعة من القطاعات. وأظهر تقرير صادر عن »استثمر 
في السعودية«، إحدى مبادرات تحقيق »رؤية 2030«، مؤخراً، إصدار ما يفوق 
1600 رخصة استثمار أجنبي في الربع الأول من العام الحالي، مقابل 1300 
رخصة في الفترة الأخيرة من العام الماضي، أي بزيادة قدرها 2.3 في المائة. 
الاستثمار  تراخيص  إصـــدارات  والتشييد  البناء  قطاع  قــاد  للتقرير،  وطبقاً 

الأجنبي، وشاركه في ذلك كل من القطاعات الصناعية والمهنية والعلمية.
البناء والتشييد توفير فرص كبيرة  أن يواصل قطاع  التقرير  ويتوقع 
للمستثمرين بالنظر إلى المشاريع العماقة والضخمة التي تتضمنها خطط 

التنمية بالمملكة في قطاعي السياحة والإسكان.
العام  الفصل الأول مــن  فــي  المــصــدرة  التراخيص  الإنــشــاءات  وتــصــدرت 
الحالي بعدد 419 رخصة، ثم الصناعات التحويلية 345، والأنشطة المهنية 

والعلمية والتقنية 165، لتتوزع بقية الرخص على القطاعات الأخرى.
وأتمّت الحكومة السعودية 104 صفقات استثمارية خال الربع الأول من 
العام الحالي، مقارنة بنحو 101 صفقة خال الفترة ذاتها من العام السابق، 

مسجلة زيادة نحو 3 في المائة.

الرياض: »الشرق الأوسط«

السعودية تحمل حلولها المبتكرة إلى »إكسبو الدوحة 2023«
أعــلــنــت الـــســـعـــوديـــة مــشــاركــتــهــا في 
معرض »إكسبو الدوحة 2023« للبستنة، 
الذي يُقام في الثاني من أكتوبر )تشرين 
تــعــريــف  ــهــــدف  بــ ــك  ــ ــ ــ وذل ــبــــل،  ــقــ المــ الأول( 
المجتمع الدولي على استكشاف واعتماد 
حــلــول مــبــتــكــرة لمــكــافــحــة الــتــصــحّــر، عبر 
الحديثة،  الـــزراعـــة  مــحــاور تشمل  أربــعــة 
ــار، والــــوعــــي  ــ ــكـ ــ ــتـ ــ والـــتـــكـــنـــولـــوجـــيـــا والابـ

البيئي، والاستدامة.
المــــعــــرض الــــــذي يـــأتـــي تـــحـــت شــعــار 
»صحراء خضراء... بيئة أفضل«، يهدف 
إلى تعزيز الإسهامات الدولية في سبيل 
الــوصــول لمستقبل أخــضــر مــســتــدام على 

مــدى 179 يــومــاً، ومــن المــتــوقــع أن يشهد 
أكــبــر مــشــاركــة دولـــيـــة فـــي تـــاريـــخ جميع 
الــنــســخ الــســابــقــة مــن مــعــارض »إكــســبــو« 

الخاصة بالبستنة.
ــام عــلــى مــشــاركــة  ــعـ ــدّ المـــشـــرف الـ ــ وعـ
الــدوحــة 2023«،  »إكــســبــو  فــي  السعودية 
صالح بن دخيل، أن المشاركة في المعرض 
تأتي انطاقاً من جهود المملكة المستمرة 
البيئة  مــجــالات  فــي  الاســتــدامــة  لتحقيق 

والمياه والزراعة.
الحقبة  قــيــادة  إلــى  المملكة  وتسعى 
الخضراء محلياً وإقليمياً، عبر مبادرات 
رؤيتها الطموحة، وفي مقدمتها مبادرتا 
»السعودية الخضراء« و»الشرق الأوسط 
إلى مستقبل  الوصول  بهدف  الأخضر«، 

أخضر مستدام، والارتقاء بجودة الحياة 
لضمان مستقبل أفضل للأجيال القادمة، 

وضمان تحقيق الأمن الغذائي.
ــى أن المــمــلــكــة  ــ وأشـــــــار بــــن دخـــيـــل إلـ
كرّس جهودها للوصول إلى الاقتصاد 

ُ
ت

الـــدائـــري، الـــذي يــرتــكــز عــلــى ثــاثــة أســس 
رئيسية هي: الحد من النفايات والتلوّث، 
والــــحــــفــــاظ عـــلـــى اســــتــــخــــدام المـــنـــتـــجـــات 
التي  الطبيعية  النظم  وتجديد  والمــــواد، 
ــة الـــبـــيـــئـــة وإعـــــــادة  ــدامــ ــتــ ــــى اســ تــــهــــدف إلــ
زراعـــة المــنــاطــق الــصــحــراويــة، إلــى جانب 
استخدام أساليب الري الحديثة للحفاظ 

على المياه.
وبـــــحـــــســـــب المـــــــشـــــــرف الـــــــعـــــــام عـــلـــى 
المــشــاركــة، ســيــحــتــوي جــنــاح المــمــلــكــة في 

من  العديد  على   »2023 الدوحة  »إكسبو 
الأقسام المبتكرة التي تعكس تنوع وثراء 
المملكة في الحاضر والمستقبل، من خال 
إلى واقعٍ  ل »رؤيــة 2030« الطموحة  تحوُّ
ــطٍ زمـــنـــي يـــرتـــكـــز عــلــى  ــ مـــلـــمـــوس عـــبـــر خـ

الزراعة والبستنة.
ــنــــوع تـــضـــاريـــس  ــا اســـتـــعـــرض تــ ــمـ كـ
ــة  ــ ــزراعــ ــ الــ تـــمـــكـــن  ــي  ــ فــ ودوره  المــــمــــلــــكــــة 
عـــبـــر مــــبــــادراتــــهــــا الـــطـــمـــوحـــة الـــحـــالـــيـــة 
التي  الكبرى  ومشاريعها  والمستقبلية، 
تــرتــكــز عــلــى الاســـتـــدامـــة، مــثــل اســتــخــدام 
دة للمياه، 

ّ
وسائل التقنية الحديثة المرش

ودعــم المشاريع التي تساعد على تعزيز 
الأمن الغذائي، بالإضافة إلى الزراعة من 
وتنمية  المحمية،  البيوت  فــي  تــربــة  دون 

مـــواقـــع الــغــطــاء الــنــبــاتــي وإعـــــادة تأهيل 
الأراضــي المتدهورة، وإطــاق العديد من 
الكائنات الفطرية المهددة بالانقراض في 
تحقيقاً  والمحميات  الوطنية  المتنزهات 
المحلي  المــســتــوى  على  البيئية  لــلأهــداف 
والــدولــي، ومساهمتها فــي وضــع حلول 
لـــلـــتـــحـــديـــات والـــقـــضـــايـــا الــبــيــئــيــة حـــول 
ــار  ــ ــولًا إلــــى تــحــقــيــق الازدهــ ــ الـــعـــالـــم، وصــ

والاستدامة.
تــجــدر الإشـــــارة إلـــى أن المــمــلــكــة هي 
ــافـــة  ــتـــضـ ــــة لاسـ ــــحـ ــــرشـ إحـــــــــدى الـــــــــــدول المـ
الــنــســخــة الــرئــيــســيــة لمـــعـــرض »إكــســبــو« 
»حـــقـــبـــة  ــار  ــ ــعـ ــ شـ ــحــــت  تــ  2030 الـــــــدولـــــــي 
الــتــغــيــيــر... مــعــاً نــســتــشــرف المــســتــقــبــل«، 

المزمع إقامته في مدينة الرياض.

الرياض: »الشرق الأوسط«

الاكتتاب العام الأكبر في تاريخ بورصة مسقط قد يجمع ما بين 680 و720 مليون دولار

»أوكيو« العُمانية تحدد النطاق السعري لطرح 49 % من أسهمها
ــة »أوكــــــيــــــو لـــشـــبـــكـــات  ــ ــركـ ــ حـــــــــددت شـ
الــغــاز«، إحـــدى شــركــات »أوكــيــو« التابعة 
ــار الـــعُـــمـــانـــي، الــنــطــاق  ــمـ ــثـ ــتـ لـــجـــهـــاز الاسـ
السعري لطرح ملياري سهم في بورصة 
مسقط بن 131 بيسة )نحو 0.34 دولار( 
وفق  دولار(،   0.36( للسهم   بيسة  و140 
في  المــال  لسوق  العامة  الهيئة  أعلنته  مــا 
عُــمــان. وهـــذا يعني أن الــشــركــة قــد تجمع 
مليوناً  و720  دولار  مــلــيــون   680 بــن  مــا 
من طرح الملياري سهم التي تشكل 49 في 
المــائــة مــن رأســمــال الــشــركــة عبر الاكتتاب 
العام. وكانت الهيئة العامة لسوق المال في 
سلطنة عمان أعلنت يوم الأحد موافقتها 
الغاز«  لشبكات  »أوكيو  طــرح شركة  على 

لاكتتاب العام.
ويــعــد هـــذا الــطــرح الأكــبــر فــي تــاريــخ 
سوق رأس المال العُماني من حيث الحجم 
ضمن  ويــأتــي  للشركة.  السوقية  والقيمة 
وتطوير  المالية  الاســتــدامــة  برنامج  إطـــار 
القطاع المالي، في مسعى لتحقيق »رؤية 

الخاص  القطاع  فــي تطوير  عُــمــان 2040« 
وتنمية الاقتصاد، الأمر الذي يجعل سوق 
ــال مــحــركــاً مــســتــدامــاً فـــي بــرامــج  ــ رأس المـ
الــتــنــمــيــة وتـــكـــويـــن الــــثــــروات فـــي سلطنة 

عُمان.
ل هذا الإصدار الحلقة الثانية من 

َّ
ومث

جهاز  عليها  يشرف  التي  التخارج  خطة 
ــيـــو«  ــانـــت »أوكـ الاســتــثــمــار الـــعُـــمـــانـــي. وكـ
طرحت في مارس )آذار( وحدتها للتنقيب 
ــــن الـــنـــفـــط »أبــــــــــراج لــــخــــدمــــات الـــطـــاقـــة«  عـ
الاكتتاب  فــي  دولار  مليون   244 وجمعت 
فــي سلطنة عمان  إدراج  أكبر  الــذي شكّل 

منذ أكثر من 10 سنوات.
الاكــتــتــاب على أسهم  فــتــرة  وستمتد 
الــغــاز« أســبــوعــن، تبدأ  »أوكــيــو لشبكات 
الأولــى  للفئتن  )أيــلــول(  26 سبتمبر  مــن 
ــتـــوبـــر  ــر حــــتــــى 9 أكـ ــمـ ــتـ والــــثــــانــــيــــة، وتـــسـ
الأولــى، فيما  للفئة  المقبل  الأول(  )تشرين 
ــتـــاب لــلــفــئــة الــثــانــيــة الــتــي  ــتـ ــق الاكـ

َ
ســيــغــل

يمثلها الأفراد في 5 أكتوبر المقبل.
وقــســمــت الــشــركــة الأســهــم المــطــروحــة 
عــلــى 3 فــئــات رئــيــســيــة؛ هــــي: المــؤســســات 

الثانية(،  )الفئة  والأفـــراد  الأولـــى(،  )الفئة 
الثالثة(،  )الفئة  والمؤسسات الاستثمارية 
مــع مــنــح 10 فــي المــائــة خصماً عــلــى سعر 
الـــطـــرح لـــلأفـــراد بـــهـــدف تــشــجــيــعــهــم على 

الاستثمار. 

وتــبــن الــنــشــرة الــتــي نشرتها وكــالــة 
الأنــــبــــاء الــعــمــانــيــة أن الأولـــــــى قــــد تــحــدد 
الــنــطــاق الــســعــري بــهــا، حــيــث تـــم تحديد 
بيسة   140 إلــــى  بــيــســة   131 مـــن  الـــنـــطـــاق 
للسهم. فيما سيتم احتساب سعر السهم 

للأفراد على 126 بيسة للسهم، وذلــك من 
خـــال احــتــســاب الــســعــر الأعــلــى وهـــو 140 
بيسة مطروحة منه نسبة الخصم )10 في 
المائة( بهدف تحفيز الأفراد على المشاركة 
فــي هــذا الــنــوع مــن الإصــــدارات وتمكنيهم 

لاستغال الفرص الاستثمارية المتاحة.
فـــي حـــن تــبــلــغ حــصــة الــفــئــة الأولــــى 
من  المائة  في   40 المؤسسات  تمثلها  التي 
بالتساوي  مقسمة  وهي  الطرح،  إجمالي 
ــات  عـــلـــى المــــؤســــســــات المـــحـــلـــيـــة والمـــؤســـسـ
الإقليمية والدولية. وسيكون الحد الأدنى 
ألــف سهم دون  الفئة 100  لاكتتاب لهذه 

تحديد الحد الأعلى لاكتتاب.
أمـــــا فـــئـــة الأفـــــــــراد فــســتــخــصــص لــهــا 
نــســبــة 30 فــي المــائــة مــن إجــمــالــي الــطــرح، 
وسيكون الحد الأدنى لاكتتاب هذه الفئة 
1000 سهم دون أن يكون هناك حد أعلى.

فـــي  تــــخــــصــــيــــص 30  تـــــــم  فـــــــي حـــــــن 
المستثمرين  لفئة  الــطــرح  مــن حجم  المــائــة 
ــل هـــــــذه الـــفـــئـــة  ــثـ ــمـ ــيــــث يـ ــيــــن، حــ ــيــــســ الــــرئــ
داخـــل سلطنة  مــن  المــؤهــلــون  المستثمرون 

عُمان وخارجها.

مسقط: »الشرق الأوسط«

أبقت تصنيفها الائتماني للمملكة عند »إيه إيه -1« مع نظرة مستقبلية »مستقرة«

»ستاندرد آند بورز« تتوقع نمو اقتصاد السعودية 3.4 %
بورز«  آند  أبقت وكالة »ستاندرد 
)إس آند بي( على تصنيفها الائتماني 
بالعملة  السعودية  العربية  للمملكة 
ــه إيـــه -1«  المحلية والأجــنــبــيــة عــنــد »إيـ
ــع نــــظــــرة مــســتــقــبــلــيــة »مـــســـتـــقـــرة«،  ــ مـ
والتي ردتها إلى توقعاتها باستمرار 
أجندة الإصاح الحكومية في تطوير 
تنمية القطاع غير النفطي »الذي بات 
الــنــاتــج المحلي  يمثل أكــثــر مــن نــصــف 
ــة إلـــــى جــهــود  ــافــ ــــي«، بــــالإضــ ــالـ ــ ــمـ ــ الإجـ
والــحــفــاظ على  الــعــامــة،  المــالــيــة  إدارة 
ــام. وإذ  ــعــ ــتــــوازن لــلــديــن الــ مــســتــوى مــ
المملكة نمواً سنوياً  أن تحقق  توقعت 
في السنوات الثاث المقبلة بمعدل 3.4 
المتوقع  الطلب  ارتــفــاع  بدعم  المائة  في 
على النفط والنمو الملحوظ في القطاع 
غــيــر الــنــفــطــي، قــالــت إن الــتــضــخــم في 
السعودية ظل تحت السيطرة إلى حد 
المائة  فــي   2.7 يبلغ  أن  متوقعة  كبير، 
المــائــة  فـــي   2.3 ومــتــوســط   ،2023 عــــام 
»ســتــانــدرد  وقــالــت   .2026  -  2024 فــي 
آند بــورز« في تقرير لها إن تصنيفها 
ــــاح المــســتــدام  ــم الإصــ يــرتــكــز عــلــى زخــ
فــي السعودية فــي الــســنــوات الأخــيــرة، 
ــر لـــتـــعـــزيـــز  ــ ــيـ ــ ــدابـ ــ ــل ذلــــــــك تـ ــمــ ــيــــث شــ حــ
الــــنــــمــــو الاقـــــتـــــصـــــادي غــــيــــر الـــنـــفـــطـــي، 
بــدعــم مــن الاســتــثــمــارات غــيــر النفطية 
الــتــي يــقــودهــا صــنــدوق الاســتــثــمــارات 
الــقــاعــدة الضريبية  الــعــامــة، وتــوســيــع 
الاجتماعي  والــتــحــريــر  النفطية،  غــيــر 
الكبير، على خلفية تزايد عدد السكان 

الذي يدفع الطلب الاستهاكي.
و»تجتمع هذه العوامل مع مكانة 
المــمــلــكــة الــعــربــيــة الــســعــوديــة الــطــويــلــة 
والفريدة من نوعها كونها أكبر منتج 
للنفط في العالم، ودورها القيادي في 
)أوبــــك بــلــس(، وقــدرتــهــا عــلــى التأثير 
على أســعــار النفط الــعــالمــيــة«، وفــق ما 

جاء في التقرير.
النمو  تباطؤ  الوكالة  وإذ توقعت 
الاقـــتـــصـــادي فـــي المــمــلــكــة إلــــى 0.2 في 
الــظــروف  عـــام 2023 نتيجة  فــي  المــائــة 

ــة الـــعـــالمـــيـــة، بـــمـــا فــــي ذلـــك  ــاديـ ــتـــصـ الاقـ
الانتعاش الضعيف في الصن، والذي 
أدى إلـــى ضــعــف الــطــلــب الــعــالمــي على 
ــل  ــ ــام 2022 وأوائـ ــر عــ ــ الــنــفــط فـــي أواخــ
عــام 2023، مما دفــع »أوبــك بلس« إلى 
خفض مستويات إنتاج النفط؛ لكنها 
فـــي المــقــابــل قــالــت إن هـــذا الانــخــفــاض 
فــي الإنــتــاج يــتــم تعويضه جــزئــيــاً من 
ــــال الـــنـــمـــو الــــقــــوي لــلــنــاتــج المــحــلــي  خـ
النفطي. وأضافت »من  الإجمالي غير 
عـــام 2024 فــصــاعــداً، نــتــوقــع أن يــؤدي 
إلى  النفط  على  العالمي  الطلب  ارتفاع 
زيــــادة مــســتــويــات الإنــتــاج الــســعــودي، 
النفطي،  النمو غير  إلــى جــانــب  وهـــذا 
وسيؤدي ذلك إلى انتعاش نمو الناتج 
المحلي الإجمالي لمتوسط 3.4 في المائة 

في 2024 - 2026«.
وكــان نمو الاقتصاد غير النفطي 
في المملكة بمعدل 6.1 في المائة خال 
الــربــع الــثــانــي مــن عـــام 2023، قـــاد إلــى 

رفع السعودية تقديراتها لنمو الناتج 
المــحــلــي الإجـــمـــالـــي إلــــى 1.2 فـــي المــائــة 
الثاني من 1.1 في المائة في  الربع  في 
تقديرات سابقة أولية.  وأكد صندوق 
الــنــقــد الــــدولــــي خــــال الــشــهــر الــحــالــي 
أن زخـــــم نـــمـــو الـــقـــطـــاع غـــيـــر الــنــفــطــي 
الــــســــعــــودي مــســتــمــر عـــلـــى الــــرغــــم مــن 
تـــراجـــع الــنــمــو الإجــمــالــي بــشــكــلٍ عـــام. 
»الــجــهــود المــثــيــرة لــإعــجــاب  ورحــــب بـــ
الإيــــرادات  لتعبئة  بالفعل  بـــدأت  الــتــي 
غــــيــــر الــــنــــفــــطــــيــــة وكــــــانــــــت نــتــيــجــتــهــا 
منذ  النفطية  غير  الإيــــرادات  مضاعفة 
عام 2017«. ورأى محللون أن توقعات 
»ســتــانــدرد آنــد بـــورز« بشأن مستقبل 
الاقتصاد في السعودية، تعكس نجاح 
والــتــي  المــالــيــة،  لــاســتــدامــة  سياستها 
ــبـــال المــؤســســات  ــى إقـ ــــؤدي قــوتــهــا إلــ تـ
المــالــيــة بـــهـــدف إقـــراضـــهـــا مـــن دون أي 
ــانــــدرد آنـــد  ــتــ تـــــــردد. وذكــــــر تـــقـــريـــر »ســ
الهيكلي لاقتصاد  التنويع  أن  بــورز« 

بعيداً عن إنتاج النفط والخام لا يزال 
مـــســـتـــمـــراً، حـــيـــث يــمــثــل الـــقـــطـــاع غــيــر 
النفطي أكثر من نصف الناتج المحلي 
الإجمالي. وقال إن الحكومة ستواصل 
متابعة برنامج »رؤية 2030« الطموح 
ــــان عــنــه فـــي عـــام 2016،  الــــذي تـــم الإعـ
النفطي من  الاقتصاد غير  ودفــع نمو 
التنويع  خال الاستثمار في مشاريع 
ــتـــصـــادي المــخــطــط لـــهـــا، وســـعـــودة  الاقـ
ــلــــة، وزيــــــــــادة مـــشـــاركـــة  ــــوى الــــعــــامــ ــقـ ــ الـ
الإنــــاث فــي الــقــوى الــعــامــلــة، وتحسن 
الاجتماعي  والــتــحــريــر  الأعــمــال،  بيئة 

والاقتصادي الأوسع.
أحــــد  أن  إلــــــــى  الـــــوكـــــالـــــة  ولــــفــــتــــت 
 »2030 »رؤيــــة  فــي  الرئيسية  الــعــوامــل 
وجـــــــهـــــــود الـــــتـــــنـــــويـــــع هـــــــو صـــــنـــــدوق 
سيواصل  الــذي  العامة،  الاستثمارات 
ــــع المــحــلــيــة  ــاريـ ــ ــــشـ ــار فـــــي المـ ــمــ ــثــ ــتــ الاســ
الـــضـــخـــمـــة، والـــصـــنـــاعـــات والـــشـــركـــات 
ــة، والمـــــشـــــاريـــــع  ــ ــيـ ــ ــسـ ــ ــيـ ــ ــرئـ ــ المــــحــــلــــيــــة الـ

والاستثمارات  والترفيهية،  الرياضية 
الــدولــيــة. ومـــن بــن المــشــاريــع الــكــبــرى، 
سمّت الوكالة مدينة »نيوم«، ومشروع 
الــقــديــة الــتــرفــيــهــي، ومـــشـــروع »الــبــحــر 

الأحمر«.
الـــســـلـــطـــات  أن  إلــــــــى  لــــفــــتــــت  كــــمــــا 
لإعادة  جهودها  ستواصل  السعودية 
الـــتـــوازن إلـــى صــنــاعــة الــهــيــدروكــربــون 
ــا عــــلــــى إنــــتــــاج  ــادهــ ــمــ ــتــ بــــعــــيــــداً عـــــن اعــ
الغاز  الخام وصــادراتــه، ونحو  النفط 
الهيدروكربونية  والأنشطة  الطبيعي 
ــة، مــثــل الــتــكــريــر  ــافـ ذات الــقــيــمــة المـــضـ
ــات، مــــــع الـــعـــمـــل  والــــبــــتــــروكــــيــــمــــيــــائــــيــ
عـــلـــى تـــنـــويـــع الاقــــتــــصــــاد بـــعـــيـــداً عــن 

الهيدروكربونات.

المالية العامة
وتتوقع »ســتــانــدرد آنــد بـــورز« أن 
ــة إلـــى تحقيق فــوائــض  تــعــاود المـــوازنـ

بمتوسط 1 في المائة من الناتج المحلي 
بعد عجز  2024 و2026  الإجمالي بن 
إنـــتـــاج  مــــــرده خـــفـــض  ــام 2023،  ــ عـ فــــي 
الــنــفــط. كــمــا تــتــوقــع أن يــصــل إجمالي 
الدين الحكومي العام إلى متوسط 25 
الإجمالي  المحلي  الناتج  من  المائة  في 
تـــقـــديـــرات  ووفــــــق   .2026  -  2023 فــــي 
على  »ستحافظ  المملكة  فــإن  الــوكــالــة، 
مركز قوي نسبياً لصافي الأصول في 
كــل مــن أرصــدتــهــا المــالــيــة والــخــارجــيــة 
السنوات  في  المتراكمة  الأمــوال  بسبب 
الــفــائــضــة المــاضــيــة، فــضــا عـــن عــوائــد 
يبلغ  »أن  متوقعة  الاستثمار«،  إعـــادة 
ــــول الــحــكــومــيــة  إجــمــالــي صـــافـــي الأصــ
العامة )فائض الأصول المالية السائلة 
على الدين الحكومي( 58 في المائة من 
الــنــاتــج المــحــلــي الإجــمــالــي فــي 2023 - 

.»2026

التضخم
ــورز« أنــه  ــ ورأت »ســـتـــانـــدرد آنـــد بـ
ــراع فــي  ــ ــــصـ عـــلـــى الــــرغــــم مــــن تـــأثـــيـــر الـ
أوكــرانــيــا على أســعــار الــغــذاء والــوقــود 
السعودية  فــي  التضخم  ظــل  العالمية، 
تحت السيطرة إلى حد كبير، متوقعة 
 ،2023 عـــــام  ــة  ــائــ المــ ـــي  فـ  2.7 يــبــلــغ  أن 
فـــي 2024 -  المـــائـــة  فـــي  ومــتــوســط 2.3 
أقــل  التضخم  يـــزال  »لا  وقــالــت:   .2026
بكثير من نظرائه، حيث بلغ متوسطه 
حــــوالــــي 2.5 فــــي المــــائــــة فـــقـــط فــــي عـــام 
2022، وانــخــفــض إلـــى 2 فــي المــائــة في 
أغسطس )آب( 2023 من 2.5 في المائة 
انخفاض  )تموز( 2023 مع  يوليو  في 
تــضــخــم الــــغــــذاء«. وكـــانـــت الــســعــوديــة 
ســجــلــت أدنــــــى مـــســـتـــوى تــضــخــم بــن 
تكافح  الــتــي  الــعــشــريــن  مجموعة  دول 
مـــن أجــــل احــــتــــواء مـــعـــدلاتـــه المــرتــفــعــة، 
 
ً
بــاســتــثــنــاء الــصــن الــتــي تــســيــر أصـــا
في اتجاه معاكس. إذ واصل التضخم 
تباطؤه في أغسطس )آب( ليصل إلى 
أدنى مستوى له في عام ونصف العام، 
ويــســجــل مــا نسبته 2 فــي المــائــة على 
أســـاس ســنــوي. كــمــا انــخــفــض مــن 2.3 

في المائة في يوليو )تموز(.

الرياض: »الشرق الأوسط«

»ستاندرد آند بورز« تقول إن التضخم في المملكة بقي تحت السيطرة وتتوقع أن يبلغ 2.7 % عام 2023 )واس(

ثناء على جهود 
السعودية في تنمية 
قطاعها غير النفطي
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معيط: 1.9 مليار دولار سنوياً تكلفة حزمة الحماية الاجتماعية الجديدة

توقعات بإبقاء »المركزي« المصري أسعار الفائدة بلا تغيير 
ــــش  ــة »إتـ ــركــ فـــيـــمـــا تـــوقـــعـــت شــ
المالية والاستثمار  لـــأوراق  ســي« 
النقدية  أن تثبت لجنة السياسات 
ــاع  ــمــ ــتــ ــي اجــ ــ ــ ــار الــــــفــــــائــــــدة فـ ــ ــ ــعـ ــ ــ أسـ
انعقاده  المقرر  المــركــزي«  »المــصــرف 
المــقــبــل، كشف وزيــر  يــوم الخميس 
المــــالــــيــــة المـــــصـــــري مـــحـــمـــد مــعــيــط 
الـــحـــمـــايـــة الاجــتــمــاعــيــة  ــة  ــزمـ أن حـ
ـــه بــهــا الــرئــيــس  الــجــديــدة الــتــى وجَّ
عبد الفتاح السيسي، تبلغ تكلفتها 
مليار   60 نحو  التقديرية سنوياً 
جنيه )1.9 مليار دولار(، وسيتم 
صــرفــهــا اعـــتـــبـــاراً مـــن أول أكــتــوبــر 

)تشرين الأول( المقبل.
ــان  ــيـ وأوضـــــــــــح الـــــــوزيـــــــر فــــــي بـ
صحافي حصلت »الشرق الأوسط« 
ــادة عــاوة  على نسخة مــنــه، أن زيـ
ــة،  ــيــ ــائــ ــنــ ــثــ ــتــ ــة الاســ ــشــ ــيــ ــعــ غــــــــاء المــ
بـــــــــدلًا مــن  ــه،  ــيــ ــنــ ــبـــح 600 جــ ــتـــصـ لـ
العاملين  لــكــل  300 جنيه شــهــريــاً، 
بالجهاز الإداري للدولة، بمختلف 
المـــســـتـــويـــات الــوظــيــفــيــة، يــســتــفــيــد 
مــلــيــون مــوظــف بتكلفة  مــنــهــا 4.5 
16.4 مليار جنيه،  سنوية بنحو 
مــوضــحــاً أن الــعــامــلــين بــالــهــيــئــات 
العامة الاقتصادية، وعددهم نحو 
336.4 ألف موظف، يستفيدون من 
الزيادة أيضاً بتكلفة سنوية  هذه 
تصل لنحو 1.2 مليار جنيه، على 
أن تتحمل كل هيئة اقتصادية هذه 

الزيادة من مواردها الذاتية.
وأشــار إلى زيــادة الحد الأدنى 
الإجمالي للدخل، ليصبح 4 آلاف 
جنيه، بدلًا من 3500 جنيه، وزيادة 
الحد الأدنى لكل الدرجات الوظيفية 
الأعلى بما لا يقل عن 500 جنيه لكل 

العاملين بالجهاز الإداري للدولة 
والــهــيــئــات الاقــتــصــاديــة، لافــتــاً إلى 
أنه تم إعداد مشروع قانون بزيادة 
الدخل  حد الإعفاء الضريبي على 
بنسبة 25 في المائة إضافية ليصل 
إلى 45 ألف جنيه بدلًا من 36 ألف 
جــنــيــه، وبـــذلـــك يــكــون حـــد الإعــفــاء 
ارتفع بنسبة 75 في  الضريبي قد 
المائة منذ الأول من يوليو )تموز( 

.2023
إدارة  تــــوقــــعــــت  الأثـــــــنـــــــاء،  فـــــي 
البحوث بشركة »إتش سي« لأوراق 
المالية والاستثمار، أن تثبت لجنة 
الفائدة  النقدية أسعار  السياسات 
في اجتماع المصرف المركزي المقرر 

انعقاده يوم الخميس المقبل.

وتــــــــــرى هــــبــــة مــــنــــيــــر، مــحــلــلــة 
الاقـــتـــصـــاد الـــكـــلـــي بـــشـــركـــة »إتــــش 
ــن المــــرجــــح أن تــبــقــي  ــ ــه »مـ ــ ــــي« أنـ سـ
لجنة السياسات النقدية على سعر 
الفائدة دون تغيير في اجتماعها 
ــرر فـــي 21 ســبــتــمــبــر )أيــــلــــول(،  ــقـ المـ
ــــك لإتــــاحــــة الــــوقــــت لــاقــتــصــاد  وذلــ
الــزيــادة الأخيرة  لاستيعاب تأثير 
بـــــ100 نــقــطــة أســــاس فــي أغسطس 
)آب(، خاصة وأن التضخم مدفوع 
المــعــروض ولــيــس بارتفاع  بنقص 

الطلب«.
ــــى تــســجــيــل أذون  إلـ وأشــــــــارت 
الخزانة لمدة 12 شهراً متوسط   عائد 
قدره 25.541 في المائة، بزيادة 663 
نقطة أساس منذ بداية العام، و83 

نقطة أســاس على أســاس شهري، 
مما يعكس جزئياً رفع سعر الفائدة 
بـــمـــقـــدار 100 نــقــطــة أســـــاس فـــي 3 
الــذي قد يعوض  أغسطس، »الأمــر 
ارتــفــاع مــبــادلــة مــخــاطــر الائــتــمــان، 

للإبقاء على جاذبية الاستثمار«.
ــاســــات  ــيــ ــة الــــســ ــنــ وكــــــانــــــت لــــجــ
ــــزي  ــركـ ــ ــة فـــــي المـــــصـــــرف المـ ــقــــديــ ــنــ الــ
ــــي اجــتــمــاعــهــا  المـــــصـــــري، قـــــــررت فـ
السابق في 3 أغسطس، رفع أسعار 
الـــفـــائـــدة عــلــى الإيـــــــداع والإقــــــراض 
بـــمـــقـــدار 100 نقطة  ــدة  ــ لــلــيــلــة واحــ
أساس إلى 19.25 في المائة و20.25 
الــتــوالــي، بإجمالي  المــائــة على  فــي 
بــمــقــدار 300 نقطة أســاس  ارتــفــاع 
منذ بداية العام، و800 نقطة أساس 

خال عام 2022.
وتـــســـارع مــعــدل الــتــضــخــم في 
التوالي  الثالث على  مصر للشهر 
مسجا 37.4 في المائة في أغسطس 
المـــائـــة على  فـــي  بــــ 36.4  بــالمــقــارنــة 
أســاس ســنــوي فــي الشهر السابق 
لــه، وفقاً لبيانات الجهاز المركزي 
للتعبئة العامة والإحصاء، بزيادة 
1.59 في المائة على أساس شهري 
فـــي أغــســطــس مـــقـــارنـــة بــــــــ1.86 في 
المائة على أساس شهري في الشهر 

السابق له.
وعــلــى الــصــعــيــد الــعــالمــي، رفــع 
الاحــتــيــاطــي الــفــيــدرالــي الأمــيــركــي 
الــفــائــدة فــي يوليو )تموز(  أســعــار 
بمقدار 25 نقطة أساس إلى نطاق 
المـــائـــة، بإجمالي  فــي   5.50 - 5.25
ارتفاع 100 نقطة أساس منذ بداية 
الــعــام، و425 نقطة أســاس في عام 
2022، وسط توقعات بالإبقاء على 
أسعار الفائدة كما هي في اجتماع 

الفيدرالي المقبل بعد أيام.

مارة وسيارات أمام مقر »البنك المركزي المصري« في القاهرة )رويترز(

القاهرة: »الشرق الأوسط«

د. عبد الله الردادي

نادي باريس للديون
لعقود طويلة كانت الدول الغربية هي الدائن الرئيس في العالم، واستخدم 
كثير من الدول الغربية ساح الديون كوسيلة للضغط على الدول النامية في 
مواقف متعددة. ومنذ منتصف القرن الماضي، أدركــت الــدول الغربية ضرورة 
وجود مظلة للدائنين تمكنهم من التنسيق فيما بينهم في حال تعثر دولة عن 
السداد، وتعطيهم الفرصة لتبادل المعلومات حول المستحقات لكل دولة. ومن 

هنا نشأ نادي باريس للديون، الذي تأسس سنة 1956.
لــدراســة كيفية الإيــفــاء  الــعــام، أرادت الأرجــنــتــين مقابلة دائنيها  فــي ذلــك 
بالديون المتراكمة عليها. كان هذا اللقاء في باريس )بداية نادي باريس(، الذي 
يهدف إلى إيجاد حلول مستدامة لتخفيف عبء الديون على البلدان غير القادرة 
الـــدول المدينة  الــنــادي قناة اتــصــال بــين  على ســداد قروضها الثنائية. ويــوفــر 
مع مقرضيها بوجود وســطــاء، وبالتنسيق مع المنظمات العالمية كصندوق 
النقد الدولي والبنك الدولي. ويتكون النادي من 22 دولة، معظمها من الدول 
الغربية، وهي الدول الدائنة، وتجتمع هذه الدول 10 مرات في باريس، برئاسة 
مسؤول ذي مستوى عالٍ من الخزانة الفرنسية. كما أن هناك عدداً من الجهات 
المراقبة للنادي، مثل الهند، ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، والمفوضية 
الأوروبية، والبنوك التنموية، مثل بنك التنمية الآسيوي. وقد لعب نادي باريس 
دوراً مهيمناً في الإقراض الثنائي، فقد كان الجهة الرئيسية التي تقصدها الدول 
النامية لإعادة جدولة سداد ديونها. ومنذ تأسيسه حتى الآن، أسهم النادي 
في أكثر من 470 اتفاقية، ضمت 102 دولة، وبلغت الديون المعالجة نحو 600 

مليار دولار. 
لكن دور النادي تضاءل خال العقدين الماضيين، والسبب الأكبر لذلك هو 
بروز الصين كأحد أكبر المقرضين للدول النامية في العالم، والصين ليست عضواً 
في النادي، وقد رفضت مسبقاً الانضمام إليه. وما يلخص تأثير الصين في 
انحسار دور نادي باريس هو قصة الأزمة السريانكية بداية هذا العام. حيث 
تواصلت سريانكا مع النادي للحصول على خطة إنقاذ بقيمة 2.9 مليار دولار 
للخروج من أزمة اقتصادية عصفت بها. وفي العادة، يجتمع أعضاء النادي 
الدائنة لسريانكا  الــدول  بالتنسيق مع البنك الدولي للنظر في استحقاقات 
ومحاولة إيجاد سبل لإعادة جدولة الديون حتى الإعفاء من بعضها. لكن 52 
في المائة من الديون على سريانكا كانت من 3 دول، هي الهند واليابان والصين. 
واليابان عضو في النادي فلم تتسبب ديونها في أي مشكات، إلا أن الهند 
والصين ليستا كذلك. أما الهند فرفضت الدخول في مفاوضات مع سريانكا من 
لت إجراء مفاوضات ثنائية مباشرة بينها وبين سريانكا. 

ّ
خال النادي، وفض

في المقابل، كان إجراء الصين أن أجّلت السداد لمدة سنتين، دون الدخول في أي 
محادثات مع نادي باريس.

الــدول  الــدول الغربية علناً بــإدخــال  همت الصين من 
ُ
ات بعد هــذه الحادثة، 

النامية في دوامات ديون لا تستطيع الخروج منها، تحت مظلة مبادرة »الحزام 
والطريق«، التي ترى الدول الغربية أنها إحدى المساعي الصينية لزيادة نفوذها 
الدولي. وتعثر الدول النامية في نظر الدول الغربية يعطي الصين قوة على هذه 
الدول النامية، ويمكنها من فرض شروط جديدة تزيد من نفوذها. وفي حين 
أن نادي باريس، بحسب مبادئه المعلنة، لا يفرض أي أجندات سياسية لإعادة 
تهم الصين أن عمليات إعادة الهيكلة غير شفافة 

ُ
هيكلة ديون الدول النامية، ت

وذات شروط خفية.
في المقابل، فإن الصين تؤمن أن نــادي باريس ليست لديه الصاحية في 
فرض شروط على الصين، لأنه لا يمتلك صفة دولية، وتنظر الصين إلى مبادرات 
دولية أخرى، تخدم نفس الهدف، مثل مبادرة تعليق مدفوعات خدمة الدين، 
التي أطلقتها مجموعة العشرين. وتعتقد الصين أن نادي باريس والبنك الدولي 
يحاولان الضغط على الصين من خال التأثير على الــدول المستدينة حتى لا 

تقبل عروض الصينيين لإعادة هيكلة الديون.
إن الوصول إلى آلية دولية لإعادة هيكلة الديون تحت مظلة دولية، مثل 
مجموعة العشرين، أو بريكس، أو غيرهما، هو أمر ضروري، في وقت أصبحت 
فيه الديون أداة أساسية لنمو الدول. إلا أن تنوع الشروط المفروضة عند منح 
هذه الديون يصعب الاتفاق الدولي على إعادة جدولتها، خاصة في حالة الصين. 
فالصين ترى أن النموذج التي تتعامل به مع الدول النامية يساعدها في النمو 
والاستثمار دون فرض شروط تعجيزية على الدول النامية، بينما ترى الدول 
الغربية مع البنك الدولي وصندوق النقد أن الخطط الحكومية التي عادة ما 
تكون تقشفية هي أحد الشروط الأساسية لمنح القروض أو إعادة جدولتها. وفي 
وسط هذه الاختافات بين الدول الدائنة، تبقى الدول النامية تنتظر الوصول 

إلى حلول سريعة، تمكنها من الخروج من أزماتها الاقتصادية.

»بنك إنجلترا« يتجه إلى زيادة
 قد تكون الأخيرة لأسعار الفائدة

المــرجــح أن يرفع بنك إنجلترا  مــن 
ــائـــدة مــــرة أخـــرى  ــفـ ــزي أســـعـــار الـ ــركــ المــ
هــــذا الأســــبــــوع، فـــي خـــطـــوة قـــد تــكــون 
الأخيرة لواحدة من أكبر دورات تشديد 
السياسة النقدية خال السنوات المائة 
الماضية، حيث بدأ تباطؤ الاقتصاد في 

إثارة قلق صناع السياسات.
ــلـــرأي، أجــرتــه  وأظـــهـــر اســتــطــاع لـ
ــع مـــجـــمـــوعـــة مــن  ــة »رويــــــتــــــرز« مــ ــالــ وكــ
الاقتصاديين، أن بنك إنجلترا سيرفع 
ســعــر الــفــائــدة إلـــى 5.5 فــي المــائــة يــوم 
الــخــمــيــس المــقــبــل مـــن 5.25 فـــي المــائــة، 
وهو ما سيمثل أعلى مستوى له منذ 

عام 2007.
وفــي حــال وصلت أســعــار الفائدة 
ــا عــنــد 5.5 فـــي المـــائـــة )مــن  ــهـ إلــــى ذروتـ
المــائــة(،  البالغة 0.1 فــي  الــبــدايــة  نقطة 
ــة فــي  ــعــ ــرابــ فــــســــوف تـــحـــتـــل المــــرتــــبــــة الــ
أكــبــر دورات تــشــديــد السياسة  قــائــمــة 
الــــنــــقــــديــــة فـــــي بـــريـــطـــانـــيـــا فـــــي الــــقــــرن 
الماضي، بعد الزيادات التي حدثت في 
أواخــر الثمانينات وفي أوائــل وأواخــر 

السبعينات.
وعلى الرغم من أن الأسواق المالية 
هــي أقـــل ثــقــة مــن الاقــتــصــاديــين، حيث 
أظهرت العقود الآجلة لأسعار الفائدة 
يـــوم الجمعة المــاضــي فــرصــة للتوقف 
 
ً
مــؤقــتــاً بنسبة 25 فــي المـــائـــة، لــكــن كــا
مــنــهــمــا لـــديـــه وجـــهـــة نــظــر مــفــادهــا أن 
ــــي تـــكـــالـــيـــف  ــلـــة الارتــــــفــــــاعــــــات فــ ــلـــسـ سـ
الاقتراض منذ ديسمبر )كانون الأول( 

2021 هي في أيامها الأخيرة.
هذا ورافق الركود جميع الزيادات 
الـــحـــادة الــســابــقــة فــي أســعــار الــفــائــدة، 
وأصـــبـــح الانـــكـــمـــاش فـــي أذهـــــان لجنة 
الــســيــاســة الــنــقــديــة بــشــكــل مـــتـــنـــامٍ مع 
رفــع أســعــار الفائدة 14 مــرة حتى الآن 
ــاد الــحــقــيــقــي،  ــتــــصــ ــامـــل فــــي الاقــ ــكـ ــالـ بـ

فــي الــوقــت الـــذي أكـــدت فيه الكثير من 
البيانات التي صدرت الأسبوع الماضي 
تعليق المحافظ أندرو بيلي هذا الشهر 
بأن بنك إنجلترا كان »أقرب كثيراً« من 

إنهاء دورة التشديد.
ومن جهته، أشار المصرف المركزي 
الأوروبي أيضاً إلى توقعات اقتصادية 
ضــعــيــفــة عــنــدمــا رفــــع أســـعـــار الــفــائــدة 
ــبــــوع المــــاضــــي، مــشــيــراً إلــــى أنــهــا  الأســ
ســتــكــون الــخــطــوة الأخــيــرة مــن نوعها 
الـــدورة الحالية، إلا أنــه ومــع بقاء  فــي 
مــعــدل التضخم فــي بريطانيا الأعلى 
مــن أي اقــتــصــاد مــتــقــدم رئــيــســي آخــر، 
فإن الحسابات بالنسبة لمسؤولي بنك 
إنــجــلــتــرا تبقى أكــثــر تــعــقــيــداً، حــيــث لا 
تزال بيانات نمو الأجور الساخنة في 
بريطانيا تشير إلى مخاطر تضخمية.
وفي المقابل، سيشعر المستثمرون 
بالحذر من ميل بنك إنجلترا في عهد 
أندرو بيلي إلى الرد بقوة على معدلات 
الــتــضــخــم الأعــــلــــى مــــن المـــتـــوقـــع، وهـــو 
النهج الذي يقول بعض الاقتصاديين 
إنـــه قـــوض قـــدرتـــه عــلــى تــقــديــم رســالــة 
متسقة والتحكم في أسعار السوق. مع 
الإشــارة إلى أنه كما الحال دائماً، فإن 
اللغة التي تستخدمها لجنة السياسة 
النقدية في المسار المستقبلي، وتغير 
ميزان الرأي، يمكن أن يكون لها تأثير 

كبير على السوق.
وكــــــــان الــــنــــاتــــج الاقـــــتـــــصـــــادي قــد 
انـــخـــفـــض فــــي يـــولـــيـــو )تــــمــــوز( بــشــكــل 
أكثر حــدة مــن المتوقع، على الــرغــم من 
أن عوامل غير متكررة مثل الإضرابات 
كانت وراء بعض الانخفاض، في حين 
تجاوز معدل البطالة بالفعل توقعات 
بنك إنجلترا للربع الثالث من العام. هذا 
ومن المرجح أن تخالف أرقام التضخم 
المــقــرر صدورها  لشهر أغسطس )آب( 
يــوم الأربــعــاء المقبل الاتجاه الهبوطي 

بفضل ارتفاع أسعار البنزين.

لندن: »الشرق الأوسط«

مبنى »الاحتياطي الفيدرالي« في العاصمة واشنطن )رويترز(

التضخم 
»الأساسي« استمر 

في الانخفاض
 إلى 4.3 %

 على أساس سنوي

التضخم سجل %37.4 
في أغسطس 

 إضاءة على تدفق البيانات الاقتصادية في أميركا عشية اجتماع »الفيدرالي«

من المتوقع أن يبقي »الاحتياطي 
القياسي  الفائدة  الفيدرالي« سعر 
ثابتاً في اجتماعه ليومين في 19 

سبتمبر )أيلول( و20 منه.
وستحدد البيانات ما إذا كانت 
الــتــوقــعــات الاقــتــصــاديــة لصانعي 
السياسات التي صدرت في نهاية 
تلك الجلسة ستظل تشير إلى زيادة 
أخـــرى فــي أســعــار الــفــائــدة بحلول 
نهاية عام 2023، وإلى بدء خفضها 
في عــام 2024. وكــان سعر الفائدة 
ــــزي  ــركـ ــ ــهــــدف لـــلـــمـــصـــرف المـ ــتــ المــــســ
الأميركي تم رفعه إلى نطاق 5.25 
في المائة - 5.50 في المائة من قريب 
الــصــفــر فـــي مــــارس )آذار( مـــن عــام 

.2022
فيما يلي دليل لبعض الأرقــام 
النقاش وفق  الــتــي تشكل سياسة 

»رويترز«: تقرير لـ
- توقعات التضخم )صدرت في 
التالي في  - الإصـــدار  15 سبتمبر 

29 منه(:
ــان  ــغـ ــيـ ــيـــشـ ــة مـ ــ ــعـ ــ ــامـ ــ ذكـــــــــــرت جـ
المـــســـتـــهـــلـــكـــين حـــول  تــــقــــديــــرات  أن 
مــتــوســط الــتــضــخــم خــــال الأشــهــر 
الــــــ12 المــقــبــلــة والـــســـنـــوات الــخــمــس 
المــقــبــلــة انــخــفــضــت بــشــكــل ملحوظ 
فــي سبتمبر. فــي أفـــق عـــام واحـــد، 
انــخــفــضــت تــوقــعــات الــتــضــخــم إلــى 
3.1 في المائة من 3.5 في المائة في 
أغسطس )آب(. وفي خمس سنوات، 
انخفضت القراءة إلى 2.7 في المائة 

من 3.0 في المائة.
وستكون الانخفاضات مريحة 
الفيدرالي«  لمسؤولي »الاحتياطي 
الــــذيــــن يـــشـــعـــرون بـــالـــقـــلـــق مــــن أن 
ارتـــفـــاع تـــوقـــعـــات الــتــضــخــم يمكن 
المستهلكين يتصرفون  يــجــعــل  أن 
بطرق من شأنها أن تبقي التضخم 

الفعلي أعلى.
- مبيعات التجزئة )صدرت في 
التالي في  - الإصـــدار  14 سبتمبر 

17 أكتوبر(:
ارتفعت مبيعات التجزئة أكثر 
مــن المــتــوقــع فــي أغــســطــس، بــزيــادة 
0.6 في المائة، في حين أن ذلك يرجع 
إلـــى حــد كــبــيــر إلـــى ارتـــفـــاع أســعــار 
 
ً
الــبــنــزيــن، إلا أن مــقــيــاســاً منفصا
لــلــمــبــيــعــات يــرتــبــط بــشــكــل مباشر 
أكــثــر بــالــنــاتــج الاقـــتـــصـــادي ارتــفــع 
أيضاً بشكل طفيف على الرغم من 

توقع الاقتصاديين انخفاضه. 
حتى مع تراجع مبيعات الأشهر 
السابقة، أظهر تقرير أغسطس أن 
إنــفــاق الأســـر لا يـــزال عــلــى الأرجـــح 
ــادي  ــتـــصـ يــضــيــف إلـــــى الـــنـــمـــو الاقـ
العام الذي كان على رادار المصرف 

المركزي كمخاطر تضخمية.
- أسعار المنتجين )صــدرت في 

التالي في  - الإصـــدار  14 سبتمبر 
11 أكتوبر(:

قـــفـــز مـــؤشـــر أســـعـــار المــنــتــجــين 
لــشــهــر أغـــســـطـــس بــنــســبــة 0.7 فــي 
ــادة شــهــريــة  ــ المـــائـــة، وهــــي أكـــبـــر زيــ
منذ ذروة مــخــاوف التضخم لدى 
»الاحتياطي الفيدرالي« في يونيو 
)حزيران( من عام 2022. وارتفعت 
المائة،  أســعــار السلع بنسبة 2 فــي 
وهـــو ســبــب آخـــر ســيــدفــع المــصــرف 
المـــركـــزي إلـــى أن يــحــجــم عــن إعــان 
انــتــهــاء مــعــركــة الــتــضــخــم. كــمــا أن 
سبباً آخر في هذه القفزة هو ارتفاع 
ــــع مــؤشــر  ــفـ ــ ــار الـــــوقـــــود. وارتـ ــعــ أســ
أســعــار صــنــاعــة الــخــدمــات بنسبة 
ــقــــط، وانـــخـــفـــض  فــ ــة  ــ ــائـ ــ المـ ــــي  فـ  0.2
مــقــيــاس هــوامــش الــتــجــزئــة وتــاجــر 
القائلة  الجملة، مما يعزز الحجج 
الــتــضــخــم يــجــب أن يستمر في  إن 

الانخفاض.
فــــــي 13  ــم )صــــــــــدر  ــخــ ــتــــضــ الــ  -
التالي فــي 29  - الإصـــدار  سبتمبر 

منه(:
ارتفع تضخم أسعار المستهلكين 
للشهر الثاني على التوالي، إلى 3.7 
المــائــة فــي أغسطس مقابل 3.2  فــي 
فــي المــائــة فــي يــولــيــو )تــمــوز(، لكن 
الارتفاع كان إلى حد كبير نتيجة 
لارتــفــاع أســعــار الــغــاز، الــتــي يمكن 
تــكــون متقلبة والــتــي خصمها  أن 
الفيدرالي«  مسؤولو »الاحتياطي 
ــار.  ــعــ فــــي تــحــلــيــل اتــــجــــاهــــات الأســ
والأهم من ذلك بالنسبة للمصرف 

المــركــزي، أن التضخم »الأســاســي« 
تــم استثناء تكاليف الطاقة  الـــذي 
والغذاء منه استمر في الانخفاض؛ 
إذ انخفض إلى 4.3 في المائة على 
أســـــاس ســـنـــوي مـــقـــارنـــة بـــــــ4.7 في 

المائة في يوليو.
وارتفع مؤشر أسعار الاستهاك 
الشخصي، الذي يستخدم لتحديد 
هدف التضخم 2 في المائة لمجلس 
الاحــتــيــاطــي الـــفـــيـــدرالـــي، إلــــى 3.3 
فــي المــائــة فــي يــولــيــو مــقــابــل 3 في 
ــفـــع المــعــدل  المـــائـــة فـــي يــونــيــو. وارتـ
»الأســـاســـي« الـــذي تــم تــجــريــده من 
تكاليف الغذاء والطاقة بنسبة 4.2 
في المائة في يوليو مقارنة بـ4.1 في 

المائة في يونيو.
وفـــي حـــين أن الـــصـــورة الــعــامــة 
فـــإن بيانات  مـــا،  إلـــى حــد  مختلطة 
الــتــضــخــم مـــنـــذ الاجـــتـــمـــاع الأخـــيـــر 
الفيدرالي على  لمجلس الاحتياطي 
الأرجح لا تغير توقعات السياسة، 
لكنها تسلط الضوء على الوقت الذي 
قد يستغرقه مسؤولو »الاحتياطي 
ــدرالـــي« لــيــكــونــوا واثـــقـــين مــن  ــيـ الـــفـ

استمرار انخفاض التضخم.
ــدر فـــي الأول  ــ الــتــوظــيــف )صـ  -
التالي في  - الإصـــدار  مــن سبتمبر 

6 أكتوبر(:
أضــــــاف الاقــــتــــصــــاد الأمـــيـــركـــي 
ــي أغــســطــس،  فــ ألـــــف وظـــيـــفـــة   187
أكثر مما توقع الاقتصاديون، في 
ــمـــرار قــــوة ســوق  ــتـ عـــامـــة عــلــى اسـ
العمل، لكن تقرير أغسطس احتوى 

التباطؤ  أدلــة تفيد بأن  أيضاً على 
ــارٍ. تـــم تــعــديــل مــكــاســب الأشــهــر  ــ جـ
الــســابــقــة عــلــى انــخــفــاض؛ إذ أظهر 
نمو الوظائف في يونيو 105 آلاف 
وظيفة فقط، في حين ارتفع معدل 
البطالة إلى 3.8 في المائة من 3.5 في 
المائة مع انضمام المزيد من الناس 

إلى سوق العمل.
نمت الأجـــور بالساعة بنسبة 
المائة على أســاس سنوي،  4.3 في 
ولكن فقط 0.2 في المائة على أساس 
شهري، وهــي أصغر قفزة من هذا 

القبيل هذا العام.
وقــــــد نـــظـــر المـــســـتـــثـــمـــرون إلـــى 
البيانات الإجمالية على أنها تميل 
ــادات أخــــرى فــي أســعــار  ــ إلـــى أي زيـ

الفائدة الفيدرالية.
ويــعــد تــقــريــر الــوظــائــف لشهر 
ــيــــانــــات  ــبــ ـــس أحــــــــد آخــــــــر الــ ــطـ ــســ أغــ
ــدر عــن  ــتــــصــ ــتـــــي ســ ــة الـــ ــيــ ــيــــســ الــــرئــ
ــــي« قــبــل  ــدرالـ ــ ــيـ ــ ــفـ ــ »الاحــــتــــيــــاطــــي الـ

اجتماع السياسة المقبل.
- فــــرص الــعــمــل )صــــدر فـــي 29 
أغــســطــس - الإصــــدار الــتــالــي فــي 3 

أكتوبر(:
يراقب عن كثب مسح الوظائف 
الــتــابــع  الــعــمــالــة  الــشــاغــرة ودوران 
لـــــــــــوزارة الــــعــــمــــل لـــلـــحـــصـــول عــلــى 
مــعــلــومــات حـــول عـــدم الـــتـــوازن بين 
عـــرض الــعــمــالــة والــطــلــب، وخــاصــة 
حــول عــدد الــوظــائــف الــشــاغــرة لكل 
ــة، ولــكــن  ــفـ ــيـ شـــخـــص مــــن دون وظـ
يبحث عــن وظــيــفــة. خـــال جائحة 
الــفــيــروس الــتــاجــي، كـــان هــنــاك ما 
يقرب من وظيفتين لكل باحث عن 
النسبة  عــمــل. وقــد انخفضت هــذه 
الفائدة من  مع تباطؤ رفــع أسعار 
الــفــيــدرالــي«. الطلب  »الاحــتــيــاطــي 
فــي ســـوق الــعــمــل، بــحــلــول يــولــيــو، 
انخفض إلى 1.5 إلى 1، وهو أدنى 
مستوى له منذ سبتمبر 2021. تم 
اعتبار المستويات حول 1.2 ضيقة 
لسوق العمل الأميركية قبل الوباء.

- البيانات المصرفية )تصدر كل 
خميس وجمعة(:

إلــى حــد مــا يــريــد »الاحتياطي 
ــيـــدرالـــي« أن يــصــبــح الائــتــمــان  ــفـ الـ
أكــثــر تكلفة وأقـــل تــوفــراً. هـــذه هي 
الطريقة التي تؤثر بها الزيادات في 
سياسته على النشاط الاقتصادي، 
لكن فشل المصارف في الربيع هدد 
بضغوط أوسع في الصناعة وأزمة 
ائتمانية أســوأ من المتوقع. تظهر 
البيانات الأسبوعية حول الإقراض 
المـــصـــرفـــي أن الائـــتـــمـــان المــصــرفــي 
انخفض على أســـاس ســنــوي منذ 

منتصف يوليو.
ــتـــراض المــصــرفــي  ــزال الاقـ ولا يــ
مــن بــنــك »الاحــتــيــاطــي الــفــيــدرالــي« 
ــــان ثـــابـــتـــاً عــلــى  مـــرتـــفـــعـــاً، ولـــكـــنـــه كـ

أساس أسبوعي.

واشنطن: »الشرق الأوسط«



 »كوفيد« يؤثر على الدماغ 
والقلب والرئتين والأمعاء 

والمفاصل... أحياناً
 في وقتٍ واحد وأحياناً 
بشكلٍ متقطّع وأحياناً 

بشكلٍ تسلسلي
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أعراضه عذاب يومي لنحو 65 مليون شخص حول العالم

لغز »كوفيد طويل الأمد«... تحليلات واكتشافات
في يونيو )حزيران( 2022، خلال 
ــــدرز؛ طــبــيــبــة  ــانـ ــ ــيـــزا سـ مـــحـــادثـــة بــــن لـ
الأمــراض الباطنية في جامعة »يــال«، 
ــا ســـبـــاتـــز؛ طــبــيــبــة  ــكــ وصـــديـــقـــتـــهـــا إريــ
ها ومجموعة 

ّ
أن القلب، ذكرت الأخيرة 

من الأطبّاء يفكّرون في افتتاح عيادة 
خــاصّــة لمــرضــى »كــوفــيــد طــويــل الأمــد« 
ــهــم يبحثون عن طبيب 

ّ
في »يـــال«، وأن

باطني لإدارتها.

تأثيرات »كوفيد« المدمرة
 

 المشكلة وفق سباتز هي في 
ّ
ولكن

العدد، فمنذ الجائحة تلتقي وزملاؤها 
في قسمي الرئة والأعــصــاب، بمرضى 
»كوفيد طويل الأمد« في »يــال«، ولكن 
 بعض 

ّ
ى إن

ّ
بشكلٍ متعجل وطارئ، حت

الأطبّاء باتوا مغلوبن بعدد المرضى 
هم 

ّ
الذين يطلبون المساعدة إلى درجة أن

يواجهون صعوبة في تحديد مواعيد 
وعلاج مرضاهم الذين أتوا بمشكلات 
ــرئــــة، والـــربـــو،  أخـــــرى مــثــل ســـرطـــان الــ
ــرف.  يعيش  ــ ــخـ ــ وأمـــــــراض الـــقـــلـــب، والـ
مرضى »كوفيد طويل الأمد« عامّة في 
ر على 

ّ
 المرض يؤث

ّ
تعاسة منذ زمن؛ لأن

الــدمــاغ، والقلب، والــرئــتــن، والأمــعــاء، 
ــتٍ واحـــد،  والمــفــاصــل – أحــيــانــا فـــي وقــ
ع، وأحيانا بشكلٍ 

ّ
وأحيانا بشكلٍ متقط

لون من اختصاصيّ 
ّ
تسلسلي - فيتنق

إلى آخر. والمشكلة أن لا أحد منهم قادر 
على الاســتــمــاع لمعاناتهم الكاملة، أو 
 جميع شكاواهم: الألم 

ّ
يملك الخبرة لحل

غير المحدّد، والإرهــاق الدائم، ونتائج 
المــرّة  المــحــيّــرة، وعــلاجــات  الفحوصات 
ـــه »يوجد 

ّ
الــواحــدة. وقــالــت ســانــدرز إن

أشخاص لم يستطيعوا إخبار قصّتهم 
لأحد سوى للشريك أو الوالدة لسنوات، 

 طبيب«.
ّ

وهؤلاء هم كابوس كل

»كوفيد طويل الأمد« 
يهدد كل النظام الطبي

الــجــدل 65 مليون  يغيب عــن هـــذا 
شخص حــول العالم لا تــزال الجائحة 

بالنسبة إليهم عــذابــا يوميا حقيقيا، 
ــات تقدّم  ــى الــيــوم دراســ

ّ
ولا تــوجــد حــت

ــة عــــن مــاهــيــة  ــيــ ــات مــــؤكــــدة ووافــ ــابــ إجــ
»كـــوفـــيـــد طـــويـــل الأمــــــد« وكـــيـــف يمكن 
اس بحاجةٍ 

ّ
 هؤلاء الن

ّ
علاجه، لذا؛ فإن

إلى الوضوح من شخص يكرّس نفسه 
للاهتمام بهم.

اقترحت سباتز وزملاؤها نموذجا 
 يــرأســهــا طبيب باطني 

ٌ
: عــيــادة

ً
بــديــلا

ــلـــة لــلاســتــمــاع  يـــخـــصّـــص ســــاعــــة كـــامـ
 مــريــض، عــلــى أن يــكــون مــســؤولًا 

ّ
لــكــل

ــة لــلــعــلاج، والــتــواصــل 
ّ
عـــن وضــــع خــط

باستمرار مع فريق الرعاية الصحية 
الأولية المهتم بالمريض، وإحالته إلى 
 الفكرة 

ّ
مختصن عند الحاجة. ولــكــن

 العيادة قد لا تحصل 
ّ
لم تكن باهرة؛ لأن

على بـــراءة اخــتــراع، ولا أربـــاح مالية، 
ولا جوائز.

ــدرز الــفــكــرة  ــانــ عــنــدمــا ســمــعــت ســ
 
ّ
من صديقتها، شعرت بالحماس؛ لأن

الــذيــن يعانون  الاستماع إلــى المــرضــى 
ها هوايتها 

ّ
دة وحل

ّ
مــن مشكلات معق

لة واهتمامها الأوّل اللذين بُنيت 
ّ

المفض
عليهما مهنتها.

تـــــدرّس ســـانـــدرز الـــطـــبّ الــبــاطــنــي 
فــــي جـــامـــعـــة »يـــــــــال«، وتـــكـــتـــب عـــمـــوداً 
ــيــــص« فــي  ــا بــــعــــنــــوان »تــــشــــخــ ــريــ ــهــ شــ
ة »نــيــويــورك تــايــمــز« كــان مصدر 

ّ
مجل

إلهام للسلسلة التلفزيونية الشهيرة 
ــك؛ وضــعــت  »هــــــاوس«. عــــلاوة عــلــى ذلــ
الــطــبــيــبــة كـــتـــابـــن حـــــول الــتــشــخــيــص 
الــطــبــي، وظــهــرت فــي سلسلة وثائقية 
عـــلـــى مـــنـــصّـــة »نــتــفــلــيــكــس« بـــعـــنـــوان: 

»تشخيص« عام 2019.

لغز »كوفيد«

وجــدت ساندرز في اقتراح عيادة 
الــتــي كــانــت تبحث  تها 

ّ
»كــوفــيــد« ضال

عنها. 
 عــمــلــهــا هــنــاك وضــعــهــا في 

ّ
ولـــكـــن

قلب المجهول بالتزامن مع بدء العلماء 
التوصل إلى بعض الاكتشافات؛ ففي 
)أيّــــار( 2022، نشر عــالــم المناعة  مــايــو 
أكــيــكــو إواســــاكــــي، مـــن جــامــعــة »يــــال« 
أيـــضـــا، مـــع زمـــلائـــه تــقــريــراً فـــي دوريـــة 
»نيتشر ميديسن« ضمّ »كوفيد طويل 

الأمـــــد« إلــــى عــائــلــة »مـــتـــلازمـــة مـــا بعد 
 post-acute-infection( العدوى الحادّة

.»)syndromes
ــرة مـــن  ــ ــيـ ــ ــغـ ــ ــــي نــــســــبــــة صـ ــانــ ــ ــعــ ــ وتــ
ــتــــازوا الإصــابــة  الأشـــخـــاص الـــذيـــن اجــ

بفيروسات شائعة )مثل إيبولا، وحمّى 
الضنك، وشلل الأطــفــال، والإنفلونزا، 
وإبشتاين - بار( لسنوات، من عوارض 
شــبــيــهــة بــتــلــك الــتــي يــعــانــيــهــا مــرضــى 
»كوفيد طويل الأمد«، كالتعب الشديد، 
ــفـــاصـــل،  المـ الــــــدمــــــاغ، وآلام  وتــــشــــوش 
ع، 

ّ
والالــتــهــاب، والــــدوار، والــنــوم المتقط

ــر  واضــــطــــرابــــات المـــــــــزاج. يــنــطــبــق الأمــ
الـــذيـــن أصــيــبــوا بطفيلية  نــفــســه عــلــى 

.»)giardia( الجياردية«
 
ّ
ويــشــيــر تــقــريــر إواســــاكــــي إلــــى أن
هذه العوارض ليست حقيقية فحسب؛ 
 شكل نشاطها 

ّ
بل إمراضية أيضا؛ لأن

في الجسم والسبب وراءهـــا والآليات 
الــتــي تدعمها على المــســتــوى الخلوي 
الــعــلــمــاء  مـــتـــشـــابـــهـــة. وإذا اســـتـــطـــاع 
ـــراض  الــتــوصّــل إلـــى ســبــب تـــحـــوّل الأمـ
المعدية الشائعة إلى أمراض مزمنة لدى 
أشــخــاص دون غيرهم، فقد يتمكّنون 
من تطوير علاجات تستهدف الأسباب 
ــدلًا مـــن الــــعــــوارض. وعـــدّ  ــ الــرئــيــســيــة بـ
 »كـــوفـــيـــد طـــويـــل الأمــــد« 

ّ
إواســــاكــــي أن

 لـــوضـــع تــعــريــف 
ً
ــة ــدّم لــلــعــلــم فــــرصــ ــقــ يــ

لنشأة المرض المزمن الذي يلي العدوى، 
اس. 

ّ
وبالتالي مساعدة ملاين الن

يلتقي التقرير المنشور في دورية 
»نيتشر ميديسن« مع اهتمام ساندرز 

ــالـــحـــالات المـــجـــهـــولـــة؛ فــقــد أوضــحــت  بـ
 »أشخاصا كثراً 

ّ
الطبيبة الباطنية أن

يعانون من أمراض لا نملك أسماء لها، 
وبالطبع لا توجد فحوصات لها«.

صعوبة تعريف المرض الطويل

ــدرز نــفــســهــا  ــ ــانــ ــ ــــى ســ
ّ
 حــــت

ّ
ـــن ــكــ ــ  ولـ

لـــم تــكــن مــســتــعــدّة لــلــعــمــل فـــي ظـــروف 
الــتــي يملكها العلماء  شــحّ المعلومات 
والأطبّاء عن »كوفيد طويل الأمد«؛ إذ 
لا يوجد اختبار دم للمرض، ويعجز 
ـــى الــيــوم 

ّ
المـــســـؤولـــون الــصــحــيــون حـــت

عــن تعريفه، وتصفه »مــراكــز مكافحة 
»العلامات  الأمراض والوقاية منها« بـ
والــــعــــوارض والــــحــــالات الـــتـــي تــســتــمــرّ 
بــعــض الإصـــابـــة بـــعـــدوى )كـــوفـــيـــد19( 

حادّة«.
 ويشير تعريف »مــراكــز مكافحة 
 المرضى 

ّ
الأمراض والوقاية منها« إلى أن

يعانون مــن »كوفيد طويل الأمـــد« إذا 
استمرّت العوارض لأربعة أسابيع على 

 بعد العدوى الأصلية.
ّ

الأقل
مة الصحة 

ّ
من جهتها، تعتمد منظ

العالمية التعريف نفسه، ولكن بإطار 
ها تعدّ مريض 

ّ
زمني مختلف، حيث إن

»كـــوفـــيـــد طـــويـــل الأمــــــد« هـــو مـــن تــبــدأ 

عــوارضــه أو تستمر بعد 3 أشــهــر من 
 هذا 

ّ
الإصابة الأصلية. تعدّ ساندرز أن

ها تريد تعريف المرضى 
ّ
الفرق مهمّ؛ لأن

 من »كوفيد طويل 
ً
الذين يعانون فعلا

الأمــد«، وليس أولئك الذين يحتاجون 
إلــى وقـــتٍ أطـــول للتعافي مــن مرضهم 
ــذا الـــســـبـــب، تــســتــخــدم  ــهــ ــــي، ولــ ــلـ ــ الأصـ
ــمــة الــصــحــة الــعــالمــيــة في 

ّ
تــعــريــف مــنــظ

العيادة.
راكم »كوفيد طويل الأمد« ما يشبه 
 
ٌ
موسوعة من العوارض؛ إذ تصف ورقة
بحثية نــشــرهــا مــوقــع »إي كلينيكال 
مـــــن 200 عـــــارض  أكــــثــــر  ــيــــديــــســــن«  مــ

مختلف للمرض.
م المــرضــى عــن حالهم 

ّ
عندما يتكل

فــي الآونـــة الأخــيــرة، يــبــدو عليهم كأن 
الشياطن تسكنهم. فقد قالت ساندرز 
 واحـــدة مــن مــرضــاهــا تستطيع في 

ّ
إن

أيّـــام؛ السير 700 خطوة من سيّارتها 
إلى باب مكتبها، وأحيانا لا تستطيع، 
وإن مــريــضــا آخـــر تــحــوّل طــنــن أذنــيــه 
إلــــى صــمــم. وتـــشـــرح الطبيبة  المـــزعـــج 
ــاس يأتون بعوارض 

ّ
 »الــن

ّ
الباطنية أن

غريبة، كالارتجاف الداخلي، ويقولون 
 داخلهم يرتعش. هذا الأمر لا ينطبق 

ّ
إن

على شخصٍ واحد، بل على كثيرين«.
تقف أســبــاب عــدّة خلف الأعــراض 
»كوفيد طويل الأمد«...  الأكثر شيوعا لـ
ــال، يــشــيــر الــتــشــوش  ــثــ عــلــى ســبــيــل المــ
ــرة والإدراك  ــذاكـ الــدمــاغــي إلـــى فــشــل الـ
وفقدان القدرة على التركيز. قد يعود 
هــذا الأمــر فــي جــزءٍ منه إلــى »متلازمة 
التعب المزمن«، التي تتشارك كثيراً من 
العوارض مع أمراض الباع الطويل مثل 
»كوفيد«. وقد يكون العارض ناتجا عن 
الــدم المنجلي، أو  مــرض آخــر مثل فقر 
السكري، أو ألزهايمر، أو ربّما تأثيرٍ 
جانبي لأحــد الأدويـــة، أو ربّما للتقدّم 
ر، 

ّ
في السن، أو انقطاع الطمث، أو التوت

ى نقص النوم.
ّ
أو حت

 على ذلــك، أصبح مصطلح 
ً
عــلاوة

»متلازمة التعب المزمن« شائعا لوصف 
إرهاق العمل، وإرهاق الجائحة، والملل، 
ى وصف 

ّ
والشعور بعدم الرضا، أو حت

ر.
ّ

تأثير السهر لوقتٍ متأخ
تعتمد ســانــدرز الــيــوم، وأكــثــر من 
أيّ وقــتٍ مضى، على التفاصيل التي 

يقدّمها المرضى لوضع تشخيصها؛ أي 
 الأمر أشبه بعملية حذف وتخفيض، 

ّ
إن

ـــمـــت أن تــصــمــت 
ّ
ــذا الـــســـبـــب »تـــعـــل ــهــ ولــ

وتنصت«.

أسباب »كوفيد طويل الأمد«

يــــــتــــــحــــــوّل »كــــــــوفــــــــيــــــــد19« إلـــــى 
»كـــوفـــيـــد طـــويـــل الأمــــــد« لــــدى نحو 
10 في المائة من الــحــالات، ولا يزال 
الــعــلــمــاء يــجــهــلــون الــســبــب. تــرجّــح 
 الـــفـــيـــروس، أو 

ّ
ــة المــتــنــامــيــة أن ــ ــ

ّ
الأدل

جــزءاً منه، يبقى في »خــزانــات« في 
أنسجة الأعضاء لوقتٍ طويل، مما 
 الفيروس نفسه قد يكون 

ّ
يعني أن

ز 
ّ
ه يحف

ّ
السبب خلف العوارض، أو أن

استجابة مناعية ذاتــيــة كما يفعل 
فيروس »إبشتاين - بار«. 

 
ّ
ــا أن ــ ــــضــ أيــ ــاء  ــ ــمـ ــ ــلـ ــ ــعـ ــ الـ ويــــعــــتــــقــــد 

ــيــــد19« قـــد يــعــمــد إلــــى تنشيط  »كــــوفــ
ــة لـــعـــقـــود  ــمــ ــائــ فـــــيـــــروســـــات أخـــــــــرى نــ
فـــي الــجــســم ويــوقــظــهــا لــلــتــســبّــب في 
العوارض. وقد يكون السبب في بعض 
الالــتــهــابــات. فقد كشف إواســاكــي عن 
 »فئران التجارب في المختبر التي 

ّ
أن

)كوفيد19(  عانت من إصابة طفيفة بـ
أصــيــبــت أيـــضـــا بــالــتــهــاب طــفــيــف في 
ــرر كــبــيــر فــي  ــ الـــرئـــتـــن تــــزامــــن مــــع ضـ

الدماغ«.
زات 

ّ
وقد لا تكون الأسباب أو المحف

ــــل مــتــســلــســلــة  الـــنـــظـــريـــة حــــصــــريــــة؛ بـ
 
ّ
فـــــــرديـــــــة؛ لأن ــــــى 

ّ
ــــة وحــــــت ــاربـ ــ ــــضـ ــتـ ــ ومـ

»كــوفــيــد طــويــل الأمـــــد« قـــد يــعــبّــر عن 
 

ّ
نفسه بطريقة مختلفة وفــق بيئة كل

ى ينجح الباحثون 
ّ
مضيف. ولكن حت

في تطوير علاجات مستهدفة، فعلى 
ســانــدرز أن تكتشف وتكتب وصفات 
دة وموجودة.

ّ
وتقترح حلولًا غير معق

تتشارك العيادة حاليا مقرّها مع 
فريق معالجة الجروح في »يــال«؛ أي 
 مرضاها يتشاركون غرفة الانتظار 

ّ
إن

مع أشخاص يتعافون من الإصابات، 
ولكن من المفترض أن تنتقل إلى مكان 
جديد أكبر في أكتوبر )تشرين الأوّل( 

المقبل.
ة »نيويورك ماغازين« - 

ّ
* مجل

»خدمات تريبيون ميديا«

نيويورك: ليزا ميلر*

ل »فعال« نحو الاستدامة المأكولات النباتية المصنَّعة... تحوُّ

يمكن للبدائل الغذائية النباتية أن تدعم 
الــتــحــول نــحــو الاســتــدامــة العالمية،  عمليات 
عبر الحد من الانبعاثات الكربونية وإيقاف 
تدهور الغابات وتعزيز التنوع البيولوجي. 
فوفق نتائج دراسة جديدة، فإن استبدال 50 
في المائة من بدائل نباتية بمنتجات اللحوم 
والألبان بحلول عام 2050 يمكن أن يقلل من 
انبعاثات غـــازات الدفيئة المرتبطة بالزراعة 
واستخدام الأراضي بنسبة 31 في المائة، كما 
يمكن أن يــوقــف تــدهــور الــغــابــات والأراضــــي 

الطبيعية.

بدائل لمنتجات اللحوم

الــغــذائــي العالمي  ــن  الـــدراســـة الأمـ بحثت 
والآثــار البيئية لاستهلاك »اللحوم والألبان 
ــــن خـــلال  ــاق واســـــــــع، مـ ــطــ ــلـــى نــ ــة« عـ ــيـ ــاتـ ــبـ ــنـ الـ
تحالف دولي ضم عدة جهات بحثية وإحدى 
الشركات التي تعمل على تطوير بدائل نباتية 
لمنتجات اللحوم، إلا أنه كانت هناك سيطرة 
لــلــدراســة على عملية  كاملة للفريق العلمي 
صنع القرار. ووفق النتائج المنشورة بدورية 
فـــي 12 سبتمبر  »نــيــتــشــر كــومــيــنــيــكــيــشــن«، 
ــلــــول(، يــمــكــن أن تــتــحــقــق فـــوائـــد إضــافــيــة  )أيــ
للمناخ والتنوع البيولوجي من إعادة تشجير 
الأراضي المخصصة للإنتاج الحيواني، والتي 
تم الاستغناء عنها بعد استبدال بدائل نباتية 

باللحوم ومنتجات الألبان.
تقول الباحثة الرئيسية للدراسة، مارتا 
كـــوزيـــكـــا، مـــن بــرنــامــج الــتــنــوع الــبــيــولــوجــي 
الــدولــي  الــتــابــع للمعهد  والمـــــوارد الطبيعية 
آثــار  »فــهــم  إن  التحليلية  التطبيقية  للنظم 
الــتــحــولات الــغــذائــيــة يــوسّــع خــيــاراتــنــا للحد 
من انبعاثات غــازات الدفيئة، كما أن تغيير 
ــة يـــمـــكـــن أن يــــــــؤدي إلـــى  ــيــ ــغــــذائــ ــة الــ ــمــ ــظــ الأنــ

تحسينات هائلة في التنوع البيولوجي«.
»الشرق الأوسط« أن »اللحوم  وأضافت لـ
النباتية ليست مــجــرد منتج غــذائــي جديد، 

لكنها فرصة حاسمة لتحقيق أهــداف الأمن 
الغذائي والمــنــاخ مــع تحقيق أهـــداف الصحة 
والتنوع البيولوجي في جميع أنحاء العالم«.
بدوره، يرى الدكتور طارق قابيل، خبير 
النظم البيئية، وعضو هيئة التدريس بقسم 
الــعــلــوم، جامعة  الــحــيــويــة فــي كلية  التقنية 
الــدراســة »مهمة للغاية،  الــقــاهــرة، أن نتائج 
خـــصـــوصـــا أن اســـتـــبـــدال الـــبـــدائـــل الــنــبــاتــيــة 
باللحوم ومنتجات الألبان يمكن أن يحسّن 
الأمــــــن الــــغــــذائــــي الــــعــــالمــــي، فـــإنـــتـــاج الــلــحــوم 
ف للغاية من حيث 

ّ
ومنتجات الألبان أمر مكل

ــوارد، ويــســهــم فــي زيــــادة مــعــدلات الــجــوع  ــ المــ
وسوء التغذية في الكثير من البلدان«.

»الشرق الأوسط«: »يحتاج  وقال قابيل لـ
إنتاج اللحوم ومنتجات الألبان إلى الكثير من 
الأراضــي، وغالبا ما يتم الحصول على هذه 
الأراضي من خلال قطع الأشجار، مما يؤدي 
إلى تدهور الغابات، وبالتالي فقدان الموائل 

الطبيعية للنباتات والحيوانات«.
ر المشاركون في الدراسة سيناريوهات  طوَّ
للتغيرات الغذائية بناءً على وصفات نباتية 
للحوم البقر والدجاج والحليب. وتم تصميم 
الوصفات لتكون مكافئة من الناحية الغذائية 
ــة المــشــتــقــة مــن  ــيـ ــلـ لمــنــتــجــات الـــبـــروتـــن الأصـ

الحيوان.

خفض الانبعاثات
الــبــاحــثــون أن سيناريو الإحــلال  ووجـــد 
بنسبة 50 في المائة من شأنه أن يقلل بشكل 
التأثيرات المتزايدة للنظم الغذائية  كبير من 
 
ً
على البيئة الطبيعية بحلول عام 2050 مقارنة
المــرجــعــي. ومـــن دون احتساب  بــالــســيــنــاريــو 
أي احــتــجــاز لــلــكــربــون فــي الأراضــــي الــتــي تم 
إنقاذها، يمكن أن تنخفض انبعاثات الغازات 
الدفيئة بمقدار 2.1 غيغاطن من مكافئ ثاني 
أكسيد الكربون سنويا )31 في المائة( في عام 
2050، كما تنخفض معدلات نقص التغذية 
 
ً
على مستوى العالم إلى 3.6 في المائة، مقارنة
بنسبة 3.8 في المائة في السيناريو المرجعي 

)أي بما يعادل 31 مليون شخص(.

ــفـــائـــدة الــبــيــئــيــة  ومــــن المــمــكــن تــحــقــيــق الـ
الــتــحــولات فــي النظام  الكاملة المترتبة على 
الغذائي إذا تمت استعادة الأراضي الزراعية 
التي تم إنقاذها من إنتاج الماشية والأعلاف 
ــــلال الــتــشــجــيــر الــــــذي يــــراعــــي الــتــنــوع  مــــن خـ
ــأن اســـتـــعـــادة الــنــظــم  ــ ــن شـ ــ الـــبـــيـــولـــوجـــي. ومـ
الإيكولوجية للغابات أن تــؤدي إلى تحسن 
التنوع البيولوجي. ومن شأن سيناريو 50 
ع في 

َّ
في المائة أن يقلل من الانخفاض المتوق

سلامة النظام البيئي بأكثر من النصف، في 
حن أن سيناريو 90 في المائة يمكن أن يعكس 
تماما عملية فقدان التنوع البيولوجي بن 

عامي 2030 و2040.
ويـــلـــفـــت بــيــتــر هـــافـــلـــيـــك، مـــديـــر بــرنــامــج 
التنوع البيولوجي والموارد الطبيعية التابع 
للمعهد الدولي للنظم التطبيقية التحليلية، 
النظر إلى أنه »في حن أن التحولات الغذائية 
التي تــم تحليلها تعمل كعامل تمكن قوي 
لتحقيق أهداف المناخ والتنوع البيولوجي، 
فإنها يجب أن تــكــون مصحوبة بسياسات 
إنـــتـــاجـــيـــة مــســتــهــدفــة لــتــحــقــيــق إمــكــانــاتــهــا 
الــكــامــلــة«. وأوضـــح أنــه »بــخــلاف ذلـــك، سيتم 
فـــقـــدان هـــذه الــفــوائــد جــزئــيــا بــســبــب توسيع 
الإنـــتـــاج ومـــا يــنــتــج عــن ذلـــك مــن خــســائــر في 

غازات الدفيئة وكفاءة استخدام الأراضي«.
ــا: »يــجــب  ــكـ ــقــت عــلــيــه كـــوزيـ

ّ
وهــــو مـــا عــل

تطبيق السياسات التي من شأنها أن تشجع 
النباتية بــدلًا  الــبــدائــل  على زيـــادة اســتــهــلاك 
من الأغذية ذات المصدر الحيواني، من خلال 
التثقيف المباشر للمستهلك، أو تسعير المواد 
الــغــذائــيــة، أو الإعــلانــات، وتوفير المعلومات 

حول الفوائد المحتملة للتغيير الغذائي«.
من جهته شدد قابيل على أنه لكي تتمكن 
الدول من دمج هذا التحول ضمن أولوياتها، 
تخذ مجموعة من السياسات، بما 

ُ
يجب أن ت

في ذلك تشجيع الناس على تناول المزيد من 
الأطعمة النباتية، وتوفيرها بأسعار معقولة. 
والاستثمار في البحث والتطوير، ما يسهم 
النباتية،  في تحسن جودة وتنوع الأطعمة 

وجعلها أقل تكلفة«.

القاهرة: أحمد حسن بلح
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Hy4Heat: مشروع لاختبار
الهيدروجين بنسبة %100

الهيدروجين: له مدى انفجاري 
أوسع من الغاز الطبيعي (الميثان)

الهيدروجين سوف يتسرب ثلاثة أضعاف حجمه من 
خلال نفس حجم الثقب الذي يتسرب منه الميثان

الغاز
الطبيعي

التوزيع: تهدف شركة
Northern Gas Networks إلى 
استخدام شبكة الأنابيب الحالية 

لتزويد حوالي 2000 منزل والشركات 
في ردكار بنسبة 100% من 

الهيدروجين اعتباراً من العام 2025

كل كيلوغرام من الهيدروجين 
ينتج 33.3 كيلو واط من الطاقة 
عند احتراقه، وهذه طاقة أقل 

بمقدار الثلث من الطاقة 
المستخدمة في التحليل 

الكهربائي

التخزين: غاز الهيدروجين 
الخفيف للغاية يتطلب خزانات 
ضغط عالٍ عند 700 بار – 

700 مرة ضعف الضغط الجوي 
العادي – أو تخزينه كسائل. يصبح 
 عندما يتم تبريده 

ً
الهيدروجين سائلا

إلى ما دون -252.87 درجة مئوية

وحدات جاهزة
لتحليل المياه 
الكهربائية 

التحليل 
الكهربائي: الكهرباء الخضراء 
تفصل الهيدروجين والأكسجين 

عن الماء. الأمر يتطلب 
حوالي 50 كيلوواط 
من الكهرباء لإنتاج 
كل كيلوغرام من 

الهيدروجين

بحر 
الشمال:

12 منشأة رياح
تديرها شركة أورستد تولد 5.6 غيغاواط 

كهرباء، وهو ما يكفي 
لتزويد 7 ملايين منزل 
في بريطانيا بالطاقة

الهيدروجين

إنجلترا 

إدنبره
نيوكاسل
أبون تاين

ردكار

الانبعاثات في المملكة المتحدة (مليون طن، مكافئ ثاني أكسيد الكربون، 2021)

بحر
الشمال

التحليل 
الكهربائي

التخزين

التوزيع

وحدات الطاقة الكهربائية
(kW) كيلوواط
(MW) ميغاواط
(GW) غيغاواط
(TW) تيراواط

ألف واط
مليون واط
مليار واط

تريليون واط

القطاع العام 7.9 (%2.3)
قطاعات أخرى 12.1 (%3.5)

100 كلم الهيدروجين ا�خضر من أجل انبعاثات صفرية  
بلدة ساحلية في إنكلترا ستصبح أول “قرية هيدروجينية” في بريطانيا، تتحول من الغاز الطبيعي 
إلى الهيدروجين منخفض الكربون كجزء من خطة للوصول إلى صافي انبعاثات صفرية بحلول 2050

تقييم مخاطر الـ Hy4Heat الكمي
(تقييم المخاطر الكمية أجرته Arup وهيئة إصدار شهادات الهيدروج
 Kiwa، في مايو/ أيار 2021)

الإصابات المتوقعة سنوياأحداث الحرائق والانفجارات المتوقعة سنويا

إمدادات الطاقة

الهيدروجين المنزلي الأخضر

هل الهيدروجين المنزلي آمن؟

قطاع الإسكانقطاع المواصلاتشركات الأعمال

Arup, Department of Energy Security and Net Zero, Ørsted, Kiwa, The Chemical Engineer, Thyssenkrupp :غرافيك نيوز: (الشرق الأوسط)المصدر
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شبكة »الشرق الإخبارية« بثت خلال السنتين 
الماضيتين ما يقارب 400 ساعة أفلام وثائقية، 

وسجلت مشاهدات عالية

تريند

هكذا تتغير مراكز التأثير العربية
تمر المنطقة العربية في الأوقات الراهنة بتطورات فارقة؛ وضمن 
المنطقة لجهة مصادر  الفاعلة في  الــدول  يُعاد ترتيب  التطورات  هــذه 

قوتها، وعوامل نفوذها، ونطاق تأثيرها.
ولم يُعد خافياً على أحد أن ترتيباً جديداً يجري للقوى الفاعلة 
في الإقليم؛ وهو ترتيب بدأ مبكراً مع مطلع الألفية الحالية، حين ظهر 
أن معظم الدول التي تعتمد النظام الجمهوري تعاني مشكلات عميقة، 
الــتــي تعتمد أنظمة ملكية مــا بــين الاســتــقــرار أو  الـــدول  تـــراوح  بينما 

طرد.
ُ
الصعود الم

الــغــرب »ربيعاً  وعــنــدمــا ضــرب عقد الانــتــفــاضــات المنطقة، وعـــدّه 
الرئيسة،  الـــدول  الــفــرز بسرعة فائقة، فانهار عــدد مــن  عــربــيــاً«، جــرى 
ــدة، من  ــ أو تــزعــزعــت ركــائــزهــا، بينما بـــدت دول أخـــرى صــاعــدة وواعـ
السياسي  التماسك  عــوامــل  ساندتها  مُعلنة،  تحديثية  خطط  خــلال 

والمجتمعي، واستقرار الشرعية، ومعدلات النمو المرتفعة.
لا يــحــاول هــذا المــقــال إثــبــات صحة هــذا التحليل؛ إذ يكفي النظر 
-على سبيل المثال- إلى السعودية في مقابل العراق، وعُمان في مقابل 
الــيــمــن، والأردن فــي مــقــابــل ســوريــا، والمــغــرب فــي مــقــابــل ليبيا، لفهم 

طبيعة التغيير الذي جرى.
كما أنه لا يهدف إلى تقصي الأسباب التي أدت إلى هذا التطور؛ 
هرقت في محاولة الإيضاح؛ لكنه يسعى 

ُ
إذ يبدو أن أطناناً من الحبر أ

إلى رصد التعبير الإعلامي والثقافي الذي واكب هذه التغيرات، وأعلن 
عنها، ومضى في تكريسها، قبل جني ثمارها.

المنطقة  تــردد كثيراً في  الــذي  الناعمة«  »الــقــوة  سيظهر مصطلح 
على مدى العقدين الفائتين، لكي يشير إلى أن التراتبية الجديدة التي 
نشأت عبر عملية الفرز تلك، كان لها وجهان: أحدهما »صلب« تعكسه 
مــؤشــرات جـــودة المــؤســســات الــســيــاســيــة، ونــجــاعــة الــحُــكــم، وثانيهما 
»نـــاعـــم« تــشــرحــه أدوات ثــقــافــيــة وإعــلامــيــة أخــــذت فــي الــتــطــور، لتقرأ 

الأوضاع الجديدة، وتفصح عنها، وتكرسها، وتطورها.
من بين المحاولات الجادة التي حاولت أن ترسي معايير لقياس 
بــورتــلانــد«، وهو  »مؤشر  أثمرت  التي  المحاولة  تلك  الناعمة«  »الــقــوة 
الباحثين  من  عــدد  بمساعدة  أميركية  بحثية  مؤسسة  مؤشر طورته 
في جامعات غربية مهمة. وقد انطوى هذا المؤشر على عوامل ستة: 
أولها يتعلق بمدى توافق مؤسسات الحكم مع معايير الحكم الرشيد، 
وثالثها  الخارجية،  والسياسة  العالمية  بالمشاركة  يختص  وثانيها 
إلى  بالاقتصاد، وخامسها يشير  ورابعها يختص  بالتعليم،  يتعلق 
قدرات التواصل الرقمي، أما سادسها فينحصر في القدرات الإعلامية 
والنفاذية الثقافية، وصورة الدولة الذهنية، ونتاجها الفني والمعرفي.
يبدو أن دول التأثير الجديدة في المنطقة حققت التفوق في تلك 
المجالات مجتمعة، قياساً بمنافسيها الأقدم، ويبدو أيضاً أن ذلك الأمر 
انعكس بــوضــوح فــي مــجــالات الإعـــلام والــنــفــاذيــة الثقافية، وهــو أمر 
إلــى خطط  العربية  الصعود  لقد عمدت دول  بــدا مُخططاً ومقصوداً. 
العمق  الارتفاع في مؤشراتها الصلبة، بتطوير بالغ  مُحكمة لمواكبة 

والفاعلية في قدراتها الفنية والثقافية والإعلامية.
أنها أطلقت منصات إعلامية متعددة تنتهج أساليب  ومن ذلك، 
قواعد  بناء  في  بسخاء  استثمرت  كما  جاذبية،  وأكثر  احترافية  أداء 

جديدة للإنتاج المعرفي والانتشار الثقافي وتشجيع الإبداع.
ـــار أنــشــطــة وســـائـــل »الــتــواصــل  ــ وقــــد أدركـــــت هــــذه الـــــدول أن ازدهـ
الجماهيري في  الاتــصــال  الــذي يحدثه  التأثير  الاجــتــمــاعــي«، زاد مــن 
السلوك السياسي لــأفــراد والــجــمــاعــات، وهــو الأمــر الــذي دعــاهــا إلى 
تخصيص كثير من الجهود، وفرز مزيد من الموارد، وفق استراتيجيات 

ناجعة، لاستخدام تلك الوسائل في تحقيق أهدافها.
ولأن هذه الدول أدركت أن الثقافة الوطنية تؤدي دوراً في تعزيز 
عــنــاصــر الــجــذب للشعب ولــلــدولــة الــوطــنــيــة، وتــســهــم بــقــدر وافــــر في 
صياغة الصورة الذهنية المنطبعة عنهما، فقد استثمرت بشغف في 

تعزيز »الدبلوماسية الثقافية« الوطنية.
»جونز  جامعة  في  البروفسير  كامينغز،  ميلتون  يُعرّف  وبينما 
الأفكار  »تبادل  بأنها:  الثقافية«  »الدبلوماسية  الأميركية،  هوبكنز« 
والمعلومات والفنون، وبقية جوانب الثقافة بين الدول والشعوب، من 
أجل تعميق التفاهم«، فإن الناقد فرانك نينكوفيتش يرى أنها: »تعزيز 
فهم الثقافة الوطنية الجيدة في الخارج، بحيث تشمل كل المجهودات 
الــتــي تــــروم الــحــصــول عــلــى تــقــديــر الــجــمــهــور الــعــالمــي للقيم الوطنية 

واحترامها«.
يعني ذلك أن الثقافة الوطنية في حاجة ماسة إلى لعب دور فوق 
محلي من أجل تعزيز »القوة الناعمة« للدولة، وهو الأمر الذي يحتاج 
توظيفاً مدروساً للمنتج الثقافي والإبداعي، لإحداث التأثير المطلوب 
فــي الجمهور الأجــنــبــي، وهــو أمــر يشمل طيفاً عــديــداً مــن المؤسسات 
والتاريخ، والعلوم،  الفنون،  الوطني؛ مثل:  العمل  والأفكار وقطاعات 

والرياضة، والدين، والتراث، وأنماط العيش المحلية.
وكــلــمــا كــانــت هـــذه المــقــاربــة تــعــكــس أصــالــة لا تــخــاصــم الــحــداثــة، 
تعزز  العالمية،  القيم  مــع  ــاذة، وتتسق  الأخـ الــجــذب  بعناصر  وتتحلى 
دور الثقافة والإعلام في دعم الصورة الذهنية، وباتت عناصر »القوة 

الناعمة« أكثر وضوحاً، وزادت قدرتها التأثيرية.
دول  بذلتها  لجهود  والثقافية  الإعلامية  المواكبة  هي  تلك  كانت 
تعيد صياغة صورتها  وأن  دورهـــا،  عظم 

ُ
ت أن  قــررت  عربية طموحة، 

لدى العالم، وأن تقدم نفسها في صورة أفضل، وقد جرى هذا من خلال 
مساري عمل أساسيين: أحدهما »صلب«، وثانيهما »ناعم«.

مدير القناة أكد لـ                                      أن أولوياتها تغطية نقص المحتوى

اليوسي: »الشرق الوثائقية« ستكون أول مصدر للأفلام العالية الجودة

قــنــاة »الــشــرق  الــيــوســي، مــديــر  يعتقد محمد 
القناة جاءت لتغطية  الوثائقية« أن خطط إطلاق 
نقص المحتوى الوثائقي العالي الجودة في منطقة 
الشرق الأوسط والمنطقة العربية، مشيراً إلى أنها 
تــأتــي أيــضــاً فــي ســيــاق اســتــراتــيــجــيــة »المــجــمــوعــة 

السعودية لأبحاث والإعلام« للتوسع والنمو.
الاستراتيجية  ــداف  أهــ أحـــد  أن  بـــيّن  الــيــوســي 
ــع فـــي خـــدمـــات المـــنـــصـــات الإعــلامــيــة  ــتـــوسـ هـــو »الـ
لــلــمــجــمــوعــة كـــكـــل، وهـــــي الـــتـــي تــعــتــبــر الأســـــاس 
لإطـــلاق )الــشــرق الــوثــائــقــيــة(؛ كونها تــنــدرج تحت 
ــداف فــي عملية الــتــوســع بالمنصات  أحــد أهــم الأهــ

للمجموعة«.
ــة أجـــرتـــهـــا المــجــمــوعــة  ـــ ــدّد عـــلـــى أن دراســ ـــ وشــ
أن 80 فـــي المـــائـــة مـــن الـــنـــاس الـــذيـــن اســتــفــتــوا في 
المنطقة كانوا يبحثون عن محتوى وثائقي عالي 
المعلومات  إلــى هــذه  الــجــودة، موضحاً: »استندنا 
بدأنا  إذ  المــشــروع،  انطلاق  في عملية  والتفاصيل 

العمل على )الشرق الوثائقية( من أشهر تقريباً«.

الهدف الرئيس
وأكــد اليوسي في لقاء مع »الــشــرق الأوســط« 
أن الــهــدف الــرئــيــس لــقــنــاة »الــشــرق الــوثــائــقــيــة« أن 
الوثائقية  والأفـــلام  للإعمال  الأول  »المــصــدر  تكون 
عالية الجودة«، لافتاً إلى أن شعار القناة يتمحور 
حــول »القصة وراء الــخــبــر«. وتــابــع أنــه »دائــمــاً ما 
يــوجــد الــخــبــر والأخـــبـــار الــعــاجــلــة والــعــنــاويــن في 
القنوات الإخبارية... إلا أننا نبحث عما وراء هذه 
أو  اقتصادية  أو  كانت سياسية  ســواءً  العناوين، 

في الأوضاع الراهنة بالمنطقة أو في العالم«.
ــم، لــفــت إلـــى أنــهــم يــســتــنــدون إلـــى تلك  ومـــن ثـ
القصص، وهو ما نتج من خلال بداية عمل القناة، 
مشدداً في الوقت ذاته على أنها ليست مجرد قناة 
»بل مؤسسة تعمل وفق مفهوم تعدد المنصات... 
إن الــقــنــاة الــفــضــائــيــة مــــوجــــودة، ولـــكـــن المــحــتــوى 
موجود على عدد من المنصات من ضمنها )الشرق 
ــاو(، الـــتـــي تــتــضــمــن مــكــتــبــة ضــخــمــة مـــن الأفــــلام  ــ نــ
الوثائقية، بالإضافة إلى محتوى القنوات الأخرى 
التابعة لشبكة قناة )الشرق( من الأخبار الحائزة 

على جوائز دولية«.

400 ساعة
وتـــطـــرق مـــديـــر »الــــشــــرق الـــوثـــائـــقـــيـــة« إلــــى أن 
ــاريـــة بــثــت خــــلال الــســنــتــين  »شــبــكــة الـــشـــرق الإخـــبـ
المــاضــيــتــين مــا يــقــارب 400 ســاعــة أفـــلام وثائقية، 
وسجلت مشاهدات عالية، وهو ما كان مؤشراً لنا 
»الــيــوم  وأردف:  ومنفصل.  أكــبــر  بشكل  بالتوسع 
الــشــرق الــوثــائــقــيــة تــجــدهــا فــي مختلف المــنــصــات 
وعلى  المحمولة،  الــهــواتــف  وعلى  التلفزيون  على 
مــنــصــات الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي، وعــلــى الأصــعــدة 
كافة وفي الوقت نفسه«. وذكر أن ما يبث من أفلام 
وثــائــقــيــة فــي الــقــنــاة الــرئــيــســة يــكــون مـــوجـــوداً في 

الوقت عينه على منصة »الشرق ناو«.

مكتبة ضخمة
بــعــدهــا، أشـــار الــيــوســي إلـــى أن لـــدى »الــشــرق 
الوثائقية« مكتبة ضخمة جداً، وأن مصدر الأفلام 
من  يــأتــي  الوثائقية«  »الــشــرق  على  الــتــي ستظهر 
خلال أربعة مجالات، هي: »أولًا الإنتاج المستحوذ 
ــن خـــــلال الـــحـــصـــول عـــلـــى رخــصــة  ــاً مــ ــيــ عــلــيــه دولــ
وثانياً  بشكل حصري،  بالكامل  المنطقة  في  للبث 
ــــذي نــحــصــل عــلــيــه مـــن خــــلال شــركــات  المــحــتــوى الـ
)الشرق  لقناة  ج بشكل خــاص 

َ
يُنت الإنــتــاج والـــذي 

الوثائقية(«.
ثم حدد المجال الثالث من خلال المحتوى الذي 
سيصار إلى إنتاجه داخلياً في القناة بهمة فريق 
موجود في »الشرق الوثائقية« سيعمل على إنتاج 
أفـــلام خــاصــة، وتــبــث عــلــى »الـــشـــرق«، وأمـــا المــجــال 

ف بها شركات 
َّ
كل

ُ
ل في الأفــلام التي ت

ّ
الرابع فيتمث

الإنتاج، كمثال شركة دولية موجودة تنتج أفلاماً 
ــــودة، نكلفهم مــبــاشــرة لإنــتــاج  وثــائــقــيــة عــالــيــة جـ
»الشرق الأوســط« بشكل  هــذا الفيلم، وهــو ينتج لـ
إليها »الشرق  التي تستند  المــجــالات  كامل، وهــذه 

الوثائقية« لإنتاج الأفلام.

فرصة للموهوبين
ــاة ســتــفــتــح  ــنــ ــقــ ــيــــوســــي عـــلـــى أن الــ وعـــــــــرّج الــ
المنطقة  في  للمخرجين  الفرصة  وستمنح  المجال، 
والمـــوهـــوبـــين لــلــعــمــل عــلــى إنـــتـــاج أفـــــلام وثــائــقــيــة 
انعكاس  وبالتالي »سيكون هناك  الجودة،  عالية 
عــلــى رفـــع مــســتــوى صــنــاعــة الأفــــلام الــوثــائــقــيــة في 
بشكل  العربية  والمنطقة  خــاص  بشكل  السعودية 

عام«.

مجالات وأفلام »الشرق الوثائقية«
ومن ثم حدّد المجالات التي تركز عليها القناة 
الاقتصاد  السياسي، ومجال  المجال  والمتمثلة في 
ــال، والأفـــــــلام الـــتـــاريـــخـــيـــة، إضــافــة  ــ ــمـ ــ والمــــــال والأعـ
إلــى مــجــالات أخـــرى. وأوضــــح: »يــوجــد فــي منصة 

ــاو( الــكــثــيــر مـــن الــتــصــنــيــفــات، كــالــطــاقــة  )الـــشـــرق نــ
ــغــــذاء الـــريـــاضـــة والــبــيــئــة ومــخــتــلــف  والـــصـــحـــة، الــ
المجالات التي يبحث عنها المشاهد... بمعنى أنها 
مكتبة مــتــكــامــلــة يــجــري تــحــديــثــهــا بــشــكــل يــومــي، 
وأفــلامــاً ضخمة جداً  عناوين حصرية،  وتتضمن 

عالية الجودة تعرض على )الشرق الوثائقية(«.
وتــــابــــع: »بـــعـــض الــعــنــاويــن المــهــمــة هـــو فيلم 
ــو  ــالـــــبـــــان(. وهـ )أفـــغـــانـــســـتـــان بـــــين واشــــنــــطــــن وطـــ
الوجود  على  يركز  أجـــزاء  ثلاثة  مــن  وثائقي  فيلم 
عشرين سنة،  طـــوال  أفغانستان  داخـــل  الأمــيــركــي 
ويتضمن مقابلات حصرية مع أبرز قيادات حركة 
)طــالــبــان( وأبـــرز المــســؤولــين فــي الإدارة الأميركية 
اليوم، كما يتضمن  الوجود حتى  ذلــك  منذ بداية 

لقطات تعرض لأول مرة«.
وزاد الـــيـــوســـي: »أيـــضـــاً، تــتــضــمــن الــعــنــاويــن 
مــقــابــلات تــظــهــر لمــســؤولــين لأول مــــرة، خــاصــة من 
حركة )طالبان(، وسيجد المشاهد في هذا العنوان 
تفاصيل جديدة لم يسبق أن عرضت، عن الأوضاع 
الــتــي حــصــلــت داخــــل أفــغــانــســتــان طــــوال الــســنــوات 

العشرين الماضية«.
وأفاد اليوسي بأن المكتبة تتضمن أيضاً فيلماً 
ثانياً بعنوان »الطاقة النووية وتغير المناخ«، وهو 
مــن إنــتــاج المــخــرج الــعــالمــي أولــيــفــر ســتــون، الحائز 
على جــائــزة أوســكــار. وقـــال: »هـــذا الفيلم يعرض 
حــصــريــاً عــلــى قــنــاة )الـــشـــرق الــوثــائــقــيــة(، وأيــضــاً 
عــلــى المــنــصــات المــتــعــددة الــتــابــعــة لشبكة )الــشــرق 
ــــدرات الــطــاقــة الــنــوويــة،  لـــأخـــبـــار(، وهـــو يــشــرح قـ
وكــيــف يمكن أن تــكــون هــي المــصــدر الأول للطاقة، 

وأنها غير مضرة للإنسان والبيئة«.
الفضاء« يتطرق  »نفايات  فيلم  أن  أوضــح  ثم 
لكل رحــلات الفضاء، كونه يشرح وضع المخلفات 
فـــي الــفــضــاء ويــســتــعــرض حــلــول الــتــعــامــل معها. 
ــــلام المـــوجـــودة فـــي قــنــاة  ــــاف أن أحـــد أهـــم الأفـ وأضـ
»الــشــرق« هــو فيلم مــن ستة أجـــزاء عــن فــريــق كرة 
الـــقـــدم فـــي نــــادي ريــــال مـــدريـــد، وقـــــال: »هــــذا فيلم 
يــتــطــرق لــقــصــة الـــنـــادي الأشـــهـــر عــالمــيــاً، مـــن خــلال 
مــقــابــلات حــصــريــة مـــن أســاطــيــر ومـــســـؤولـــين عن 
الــــنــــادي، داخـــــل أروقــــــة الــــنــــادي، وتـــصـــويـــر عــالــي 

الجودة، وهو فيلم أنتج بميزانية ضخمة«.

وفــــي مــجــال المــــال والاقـــتـــصـــاد قــــال الــيــوســي: 
ــال  ــالمـ ــمـــين بـ ــتـ ــهـ ــاد والمـ ــتــــصــ »لــــديــــنــــا لمـــتـــابـــعـــي الاقــ
والأعـــمـــال بــعــنــوان )حــــرب الــرقــائــق الإلــكــتــرونــيــة( 
ــــلات... حــيــث هــنــاك  ــــوصـ ــاه المـ ــبـ ونــقــصــد فــيــهــا أشـ
حـــرب بــين الـــولايـــات المــتــحــدة والــصــين، بــالإضــافــة 
إلى فيلم )فك التشفير(، وهو يتحدث عن العملات 
تتعامل  وكيف  ظهرت؟  لمــاذا  وقصتها...  الرقمية، 
معها الدول والشركات والبنوك؟«، موضحاً وجود 
عشرات العناوين ومئات الساعات التي يستطيع 
المــشــاهــد الاطـــلاع عليها فــي مكتبة »الــشــرق نــاو« 
ضمن »الــشــرق الــوثــائــقــيــة«، وهــي خــدمــة مجانية 

باللغة العربية.

القيمة الإضافية للقناة
وفي هذا السياق، قال مدير »الشرق الوثائقية« 
إن »الــلــمــســة الـــخـــاصـــة بــالــقــنــاة مــمــكــن أن تــكــون 
فيلم  بمشاهدة  يــرغــب  الأول لأي شخص  المــصــدر 
وثائقي، حيث يوجد في القناة، المجالات المتنوعة 
مع أفلام تغطي ما يهم المشاهد من مختلف الفئات 
العمرية، وكل مهتم بالأمور السياسية أو الشباب، 
ذلــك  الاقــتــصــاديــة،  الــتــخــصــصــات  أو  بالتقنية  أو 
إن  القناة حريصة على إرضــاء كافة الأذواق...  أن 
الــقــنــاة تتميز بــأن الأفـــلام المــعــروضــة عليها أفــلام 

عالية الجودة وليست إنتاجات عادية«.
ومــن ثــم، شــدد على أن العاملين فــي »الــشــرق 
الــوثــائــقــيــة« أشـــخـــاص مــؤهــلــين جــــداً ويــتــمــتــعــون 
بخبرات كبيرة جداً في صناعة الأفلام الوثائقية، 
لافــتــاً: »الـــيـــوم، حــتــى تصنع فيلماً وثــائــقــيــاً جيداً 
تحتاج إلى صحافيين وباحثين وتقنيين ممتازين 

جداً، ولديهم أيضاً خبرات كبيرة جداً«.
ــمـــوعـــة  ــى أن »المـــجـ ــ ــ ــي إلـ ــيــــوســ وهــــنــــا لــــفــــت الــ
الــســعــوديــة لــأبــحــاث والإعــــــلام« بــقــيــادة الــرئــيــس 
التنفيذي جمانا راشد الراشد، »منذ البداية كانت 
لها توجيهات واضحة جداً بتوفير كل التسهيلات 
ســـــواءً كــانــت مــالــيــة أو إداريـــــــة. الـــيـــوم، لــديــنــا كل 
الأدوات، وبناءً عليه، فإن خيارنا الوحيد أن نكون 
الــقــنــاة الــوثــائــقــيــة عــلــى مــســتــوى المــنــطــقــة، كــمــا أن 
هدفنا أن نكون المصدر الأول... فنكسر احتكارات 
 مــن عــشــرات السنين. ونحن 

ً
كانت مــوجــودة أصــلا

متأكدون اليوم من أن التجربة ستمتع المشاهد أو 
الزائر للمنصة، حيث سيعيش تجربة لم يسبق أن 

عاشها في أي منصة أفلام«.

تحديات
وعــن الــتــحــديــات، قــال الــيــوســي إن التحديات 
الــتــي تــواجــه صــنــاعــة أي فيلم وثــائــقــي تكمن في 
الوصول إلى القصة والمصادر، شارحاً: »إذا كنت 
 القصة 

ً
ترغب في عمل فيلم وثائقي سياسي، فعادة

ستكون في الخبر اليومي، حيث تكون الإضافة في 
الكشف عن مواضيع لم تظهر مسبقاً في الخبر«. 
وتـــابـــع أن الـــوصـــول إلـــى المــعــلــومــة هـــدف أســاســي 
للقناة، بالإضافة إلى ما وراء المعلومة وتفاصليها 
 ،

ً
وتــاريــخــهــا وحــتــى مــا يمكن أن يــحــدث مستقبلا

قاً: »التحدي ضخم في توثيق وعرض 
ّ
وأضاف معل

كــل المــواضــيــع التي تهم الــنــاس بــجــودة عالية، إلا 
أننا قادرون على تحقيق هذا الشيء«.

منافسة المنصات العالمية
ومن ثم، تطرق إلى بعض الــدول المتقدمة في 
ــواءً عــلــى مستوى  ــ ــــلام الــوثــائــقــيــة، سـ صــنــاعــة الأفـ
المخرجين أو المنتجين وغيرهم، فقال: »نحن نهدف 
المستوى والأداء والأدوات  أن تكون في نفس  إلــى 
التي يمتلكونها، على أساس أن ننهض بالصناعة 

ونصل بها إلى مستوى عالٍ جداً«.
واختتم اليوسي بالقول إن مواكبة المتغيرات 
ــعــد هــدفــاً رئــيــســاً، 

ُ
ــــلام ت الــتــي يــشــهــدهــا قــطــاع الإعـ

التلفزيون  مستطرداً: »شخصياً، عملت في قطاع 
لــفــتــرة طــويــلــة، لــكــن نـــظـــرات المــشــاهــديــن والــنــاس 
أضــحــت  ــقـــد  لـ الآن...  اخـــتـــلـــفـــت  ــزيـــون  ــفـ ــلـ ــتـ الـ إلــــــى 
مــتــوجــهــة إلـــى المــنــصــات المــتــعــددة. وكــلــمــا واكــبــنــا 
التي تعرض...  الجديدة  التقنيات والوسائل  هذه 
فبلا شك ستكون الريادة دائماً لدينا. وهذا الأمر 
هــدف رئــيــس، وتعليمات لنا واضــحــة مــن البداية 
الراشد،  جمانا  للمجموعة  التنفيذي  الرئيس  من 
على أن نكون مواكبين لأحدث المنصات الموجودة، 
ــذا الـــخـــط الاســتــراتــيــجــي  ــ ونـــحـــن نــمــضــي عـــلـــى هـ

نفسه«.

الرياض: مساعد الزياني

محمد اليوسي مدير عام قناة »الشرق الوثائقية«

هل تدفع منصات التواصل صُناع الأخبار إلى »القوالب التفاعلية«؟

ــة  ــكــ ــالــ ــة »مـــــيـــــتـــــا« المــ ــ ــركــ ــ ــذ إعـــــــــــلان شــ ــ ــنـ ــ مـ
دعم  عن  تراجعها  و»إنستغرام«  »فيسبوك«  لـ
الأخـــبـــار، والــحــديــث لا يــنــقــطــع فـــي الأوســــاط 
الإعلامية عن مستقبل الإعــلام الرقمي وشكل 
الأخـــبـــار الــتــي يُــمــكــن أن تــســتــمــر عــلــى مــواقــع 
هـــذه  أن  ــاعــــي، لا ســـيـــمـــا  ــمــ ــتــ الاجــ الــــتــــواصــــل 
ـــرف 

ُ
المــنــصــات بـــاتـــت الــصــلــة الـــراســـخـــة بـــين غ

الأخبار والأجيال الشابة.
تكنولوجيا  »مستقبل  لمؤتمر  توصيات 
ــــلام« الـــذي عــقــد فــي لــنــدن أخـــيـــراً، أشـــارت  الإعـ
إلى أن على صُناع الأخبار استلهام مسارات 
ــل  ــتـــواصـ ــات الـ ــنـــصـ ــة مـ ــربـ ــــن تـــجـ المـــســـتـــقـــبـــل مـ
بات  الــذي  تـــوك«،  »تيك  الاجتماعي، لا سيما 
يستحوذ عــلــى المــســتــخــدم لمـــدة تــصــل إلـــى 95 

دقيقة يومياً.
ودفــعــت نــقــاشــات المــؤتــمــر إلـــى تــســاؤلات 
ــرف الأخــبــار مع التحول 

ُ
حــول كيفية تكيف غ

مــن الــخــبــر الكلاسيكي إلـــى الــتــفــاعــلــي. ويــرى 
ــقــــراء فـــي صحيفة  مــــات بـــايـــتـــون، مـــســـؤول الــ
»الإندبندنت« البريطانية، أن »على الناشرين 
ــتــــقــــطــــاب الـــجـــمـــهـــور  الـــتـــخـــلـــي عـــــن هـــــــدف اســ
الإلكتروني من خــلال منصات  الموقع  لدخول 

التواصل«. وقال خلال مشاركته في نقاشات 
تــحــقــيــق  نــــســــتــــهــــدف  أن  المـــــؤتـــــمـــــر: »عــــلــــيــــنــــا 
احــتــيــاجــات الـــقـــارئ وفــقــاً لــســلــوكــه وبــالــنــمــط 
الذي يفضله، حتى إن كان يفضل البقاء على 
على  النقر  دون  الاجتماعي  التواصل  منصة 

رابط الخبر«. 
ــة عــــصــــام الـــــديـــــن، خـــبـــيـــر تــطــويــر  ــ ــامـ ــ أسـ
ــات الــــتــــواصــــل الاجــــتــــمــــاعــــي بــالمــمــلــكــة  ــنـــصـ مـ
»الشرق  لقاء مع  السعودية، يعد في  العربية 
الاجتماعي  الــتــواصــل  منصات  أن  الأوســــط«، 
ــهــــلاك الــــقــــارئ  ــتــ فــــرضــــت نـــمـــطـــاً جـــــديـــــداً لاســ
وأردف  والتفاعلية«.  »المشاهدة  لأخبار؛ هو 
ــيـــرة تـــحـــديـــداً  ــيـــديـــو الـــقـــصـ ــفـ أن »مـــنـــصـــات الـ
اعتمدت على فكرة الدخول مباشرة في صلب 
الموضوع من دون مقدمات طويلة... والأخبار 
يُمكنها استلهام ذلك أيضاً، سواء كنا نتحدث 
أو  القصة نفسها،  على صعيد ســرد وعــرض 
حــتــى اســتــخــدام تــقــنــيــات المــونــتــاج الــســريــعــة 
والمؤثرات البصرية لجذب الانتباه، إلى جانب 
إضــافــة حــس فكاهي أو طريقة عــرض مميزة 
بها  يشعر  قــد  التي  المفرطة  الجدية  مــن  تقلل 

مستهلك الأخبار التقليدي«.
يلغي  أن  يتوقع  الــديــن لا  أن عــصــام  غير 
هذا الاتجاه »أهمية الخبر حتى إن كان بنمطه 

فلكل محتوى جمهوره، بغض  الكلاسيكي... 
الــنــظــر عــن مـــدى حــجــم الاهــتــمــام الـــذي أتــوقــع 
الحديث  عند  خصوصاً  تدريجياً،  سيقل  أنــه 
عــن الأجــيــال الــجــديــدة؛ لكن الأخــبــار المكتوبة 
الفيديو  مــن محتوى يشمل  جـــزءاً  قــد تصبح 
والصوت والــصــورة«. وللعلم، ظلت الصحف 
بعيدة عن تطبيق »تيك توك« في بداياته، غير 

أن العام الأخير ربما يكون قد غيّر الموازين.
ووفق بحث أجراه معهد »رويترز لدراسة 
الــصــحــافــة«، مــطــلــع الـــعـــام الــحــالــي، »يحصل 
عدد أكبر من الشباب على الأخبار من وسائل 
الـــتـــواصـــل الاجــتــمــاعــي أكـــثـــر مــمــا يــحــصــلــون 
عليه من منصات الصحف نفسها«. وبحسب 
التنظيمية  الهيئة   »Ofcom« نشرتها  بيانات 
لقطاعات  البريطانية  الحكومة  مــن  المعتمدة 
الــبــث والاتــــصــــالات، »يــســتــخــدم واحــــد مــن كل 
3 أشـــخـــاص مــمــن تـــتـــراوح أعـــمـــارهـــم بـــين 16 
و24 ســنــة فــي بــريــطــانــيــا تطبيق )تــيــك تــوك( 
للوصول إلــى الأخــبــار«، وهــو مــا عـــدّه خبراء 
»فـــرصـــة لــلــنــاشــريــن لــتــرســيــخ وجـــودهـــم على 
الــتــواصــل«. وهــنــا يستشهد عصام  مــنــصــات 
الــديــن بــتــجــربــة صحيفة »واشــنــطــن بــوســت« 
على »تيك توك«. ويؤكد البيان أن »الصحيفة 
اســـتـــطـــاعـــت أن تــعــيــد تـــقـــديـــم نــفــســهــا لــجــيــل 

لهذا  بــالأســاس  موجهة  مبتكرة  بطريقة  زي 
اهتماماته وخبرته«، موضحاً:  الجيل حسب 
الــصــحــيــفــة عــلــى مــقــاطــع تمثيلية  »اعـــتـــمـــدت 
ممتعة تضمن بقاء المستخدم لبعض الوقت، 
الــهــدف مــن نقل المعلومة  النهاية تحقق  وفــي 
أو الــخــبــر«. وهــنــا قـــال عــصــام الـــديـــن إنـــه »لا 
الــهــدف.  تــضــمــن تحقيق  أداة  أو  نــمــط  يــوجــد 
وجــمــيــع مــنــصــات الـــتـــواصـــل وأدواتــــهــــا الــتــي 
لخدمة  مــســخــرة  ليلة وضــحــاهــا،  بــين  تتغير 
صانع المحتوى، سواء كان فرداً أو مؤسسة«. 
وعدّ أن »تحقيق شرط التفاعلية مع الجمهور 
أزمة  أن يحد من تبعات  المستهدف من شأنه 
تــراجــع منصات التواصل عــن دعــم الأخــبــار«. 
ــتـــوى تــفــاعــلــي  ــحـ وأشـــــــــار إلــــــى أن »تــــقــــديــــم مـ
سيجذب جمهوراً جديداً، وهو الجمهور الذي 
الناشرين  قــبــل  الــتــواصــل  لــه مــنــصــات  تسعى 
ــــى مــتــابــعــة  ــتـــاج إلــ أنـــفـــســـهـــم، لـــكـــن الأمـــــــر يـــحـ
ــــاص لــفــهــم احــتــيــاجــات  وتــحــلــيــل بـــيـــانـــات خـ

وتفضيلات الجمهور«. 
بيرسون،  تيم  وبحسب  ثانية،  جهة  مــن 
 »Ladbible« مسؤول الإيرادات الخاص بموقع
فــي حركة  المــوقــع شهد نمواً  فــإن  البريطاني، 
المرور على وسائل التواصل الاجتماعي خلال 
الــشــهــور المــاضــيــة، بــمــا فــي ذلـــك »فــيــســبــوك«. 

وقـــال بــيــرســون خـــلال فــعــالــيــات المــؤتــمــر: »مــا 
زلــنــا فــي الــعــصــر الــذهــبــي لــوســائــل الــتــواصــل 
المتقلبة  الطبيعة  من  الرغم  على  الاجتماعي، 
الــنــاشــريــن«. وهنا  للمنصات وعــلاقــاتــهــا مــع 
ــزي، مــســتــشــار الإعــــلام الرقمي  يـــرى فـــادي رمــ
بالقاهرة،  الأميركية  الجامعة  في  والمحاضر 
فــي حــوار مــع »الــشــرق الأوســـط«، أن »الاتــجــاه 
المقبل جميعه نحو الفيديو القصير الرأسي، 
ــال الــشــابــة  ــيـ بــمــا فـــي ذلــــك الأخــــبــــار... إن الأجـ
تتعامل مع الهاتف أكثر من أجهزة الحاسوب 
أو الــورق. ومن ثم على الناشرين أن يتكيفوا 
التكثيف  الرهان على  الــواقــع، وكذلك  مع هــذا 
والمــتــعــة، مـــن خـــلال نــقــل نـــص مــدعــم بــصــورة 

وفيديو من قلب الحدث«. 
ويعدّ رمــزي منصة »تيك تــوك« تحديداً، 
»مـــصـــدر إلـــهـــام لــصــنــاع الأخـــبـــار، لــيــس فيما 
يـــخـــص الـــشـــكـــل فـــحـــســـب«، بــيــنــمــا »اخــتــلــفــت 
اهتمامات القراء، وباتت أكثر تشعباً، كما أننا 
أمام جمهور مُطلع أمامه مئات الاختيارات من 
مصادر المعلومات... وكل هذا على الناشرين 
ويتابع:  التطوير«.  اعتبارات  في  يضعوه  أن 
»المــنــتــجــات الــرقــمــيــة بــاتــت مـــتـــعـــددة... وثــمــة 
مصادر عــدة أمــام الصحف لتحقيق الأربــاح، 
بداية من النشرات البريدية، والنسخة الرقمية 

للصحيفة، بالإضافة إلى الحسابات المتعددة 
على منصات التواصل الاجتماعي، والأساس 

هو الموقع الإلكتروني أو التطبيق«.
ثـــم يــضــيــف أن »كــــل شــكــل يــســمــح بنمط 
ثــــم يــحــقــق  ــــن  الـــتـــفـــاعـــل حـــســـب الأداة، ومـ مــــن 
 مــن نـــوع خـــاص مــع الـــقـــارئ يتوقف 

ً
تـــواصـــلا

الديموغرافية«.  وخصائصه  اهتماماته  على 
أيضاً، يشير رمــزي إلى أهمية تحديد أنماط 
»الــصــحــافــة الــتــفــاعــلــيــة«، فــيــقــول: »أصــبــحــت 
بذاته بسبب  قائماً  علماً  التفاعلية  الصحافة 
الــقــول إن أبــســط أشكالها  أهــمــيــتــهــا. ويُــمــكــن 
كلمات  على  تقتصر  لا  التي  التفاعلية  المقالة 
مدعمة  تجربة  للقارئ  تــوفــر  بينما  مكتوبة، 
الواقع  تطبيقات  كذلك  المتعددة...  بالوسائط 
المــعــزز بــاتــت تــوفــر تــجــربــة صــحــافــيــة ممتعة 
يُستعان  بــات  الألعاب  فحتى  تفاعلية،  وأكثر 

بها داخل الخدمات الصحافية«.
ــتـــوى  ــحـ المـ يـــــزدهـــــر  ويــــتــــوقــــع رمـــــــــزي أن 
أنماطاً  ليشمل  المقبلة  المرحلة  في  الصحافي 
عـــــدة، مـــن حــيــث مـــجـــالات الــتــغــطــيــة أو شكل 
 :

ً
الــعــرض ونــمــوذج التفاعل مــع الــقــارئ، قائلا

»كــل هــذا يصب فــي صــالــح تلبية احتياجات 
القارئ من جانب، واستمرار صناعة الصحافة 

من جانب آخر«.

القاهرة: إيمان مبروك
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يوم رأيت العقاد وزرت بيته 
بعد خمسين سنة من رحيله

رأيت عباس محمود العقاد مرة واحدة. مجرد 
ــة، لا لــقــاء. أظـــن ذلـــك كـــان ســنــة 1963 حين  رؤيــ
كنت صبياً فــي آخــر المــرحــلــة الإعــداديــة أو أول 
الثانوية. وكان المتبقي للعقاد في الحياة مجرد 
سنة واحدة. كنت في صحبة صديق وأحد أساتذتي في المدرسة 
الإعدادية في مكتبة »الأنجلو المصرية« الواقعة في شارع محمد 
الــقــاهــرة. كنا فــي عمق المكتبة  البلد فــي  فــريــد فــي منطقة وســط 
العريقة ذات الأرفف العالية المكتظة بالكتب والأرض الخشبية ذات 
الــورق والتراب  الصرير وتلك الرائحة الثقافية العبقة من مزيج 
والخشب. كنا نتصفح بعض الكتب ونتبادل بعض التعليقات حين 
همس مدرسي: »انظروا الأستاذ العقاد«. لا بد أن وجيف قلبي قد 
سمعته المكتبة كلها. تسمرت في مكاني وتسمر نظري عليه على 

مبعدة 6 أو 7 أمتار. 
كان هناك جالساً على كرسي إلى جانب مكتب صاحب المكتبة 
رى رأي الواقع؟ هل تهبط 

ُ
قرب المدخل. هل تتجسد الأساطير وت

آلهة الإغريق وتجلس على كرسي في موضع مما يرتاده البشر 
الفانون؟ لا بد أني فركت عيني ألف مرة لأتحقق من أني أرى من 
أرى. لكنه كان هناك لا مــراء. جالساً في معطفه الثقيل ومتلفعاً 
بكوفيته الشهيرة، بين ساقيه عصاه التي فوق مقبضها اجتمعت 
كلتا يديه، وفوق رأسه كان الطربوش الذي كان اختفى من فوق 
الــعــقــاد مــؤكــداً  فـــوق رأس  بــقــي  ــرؤوس مــنــذ الخمسينات، لكنه  الــ
انفصاله عن الزمن الجديد وحرصه على علامات زمنه الأخص. 
 من الكتب يتنامى. لم يتجاوز 

ٌّ
إلى جانبه على المكتب كان ثمة تل

العقاد مدخل المكتبة والكرسي المجاور للمكتب الذي جلس إليه. 
كان عاملو المكتبة يجولون فيها ويأتون ما بين لحظة وأخرى 
بما يزيد التل ارتفاعاً. لا أظن أنه أتى بقائمة وإنما بدا الأمر وكأنهم 
يأتون إليه بأحدث ما وصلهم من كتب في كل المجالات، بما يوافق 
شهرته كقارئ وكاتب موسوعي. ما زلــت لا أدرك كيف لم تندك 
المكتبة لدى دخوله. كيف رأيته رأي العين ورآه غيرى من الحاضرين 
 أبصارهم أو تزهق أنفاسهم. لا أدري ماذا كنت قرأت له 

َ
عش

ُ
ولم ت

في تلك السن، ولكني كنت على وعي تام بحجمه الأسطوري، ولم 
أندهش حين مات بعدها في مارس )آذار( 1964 فرثاه لويس عوض 
في مقالة في الأهرام بعنوان »موت هرقل«. فيما تلا من أعوام ازداد 
شغفي به، ليس فقط كمفكر وكاتب، ولكن أيضاً كمناضل بطولي 
على المستويين الشخصي والــوطــنــي. كنت مــن وقــت لآخــر حين 
أكــون في مصر الجديدة أتوجه إلى البيت الــذي عاش فيه وأقف 
أمامه خاشعاً من الذكرى، مبهوراً أن مكاناً عادياً، بيتاً من طوب 
وحديد وخشب، في شارع يسكنه العشرات أو المئات، كان مأوى 

لعبقري مثل العقاد. 
كنت أتساءل كيف تحمّل الطوب والحديد والخشب ثقل ما 
كان يحويه رأسه من معارف القرون. كتب العقاد عن بيته كتابه 
الصغير الأنــيــق فــي سلسلة اقــرأ »فــي بيتي«. كــان البيت رقــم 13 
يقوم في شارع شفيق غربال )السلطان سليم الأول سابقاً(. وفي 
مفكرتي لــعــام 1966 وجـــدت هــذا المــدخــل فــي شهر يناير )كــانــون 
الثاني(: »تحدثت إلى زوجة البوّاب. سألتها عن الأستاذ العقاد 
فقالت إنه كان كريماً للغاية وإن خيره كان يغرق المحتاجين وإنه 
كــان يــوزع الأمــوال الكثيرة على الفقراء وكــان يكسي أولادهــا في 
العيد وقالت إنها مريضة لا تجد علاجاً منذ مات. قلت لها يقولون 
إنه كان متكبراً. قالت؛ كذب! كان متواضعاً لكن لا يهمه أحد. يقول 
للأعور أنت أعور ولا فرق عنده بين ابن بواب وابن وزير. وإنه كان 
ينادي ابنتها الطفلة فيجالسها ويلاطفها. وقالت إن الحكومة 
لــه، لكن ابــن أخــيــه عــامــر العقاد  تــريــد تحويل شقته إلــى متحف 
يــعــارض ويطلب تخصيص فيلا يكون دور منها لمكتبة العقاد 

وآخر يكون متحفاً. 
 فقالت إنني أستطيع أن أعــود في وقــت آخر 

ً
كــان الوقت ليلا

لرؤية الشقة ومحادثة ابن أخي العقاد«. عدتُ ولكن ربما بعد أكثر 
من 40 عاماً. كان ذلك في إحدى زياراتي للقاهرة وأثناء وجودي 
في هليوبوليس حين خطر لي أن أمشي إلى منطقة روكسي وأن 
أؤدي فريضة الحج القديمة الخاصة بي. استقبلني بواب مختلف 
بطبيعة الحال. لم يكن من معاصري العقاد في المسكن مثل السيدة 
التي تحدثت إليها سابقاً. لعله كان سليل نفس الأسرة، لا أدري. إلا 
أنه أصر أن يأخذني إلى الشقة، أو إحدى الشقتين، فقد كان العقاد 
يستأجر شقتين متقابلتين، ويبدو أنهما كانتا ما زالتا في يد 

الأسرة بعد أكثر من 50 سنة من وفاة العقاد وقتها.
 صعدت الدرج الذي كتب العقاد أنه كان يصعده ثلاثاً ثلاثاً، 
ثم اثنتين اثنتين، ثم واحــدة واحـــدة، الــذي كــان يصعده وبياض 
شعره يتوارى في ســواده، وصار يصعده وسواد شعره يتوارى 
فــي بياضه. وأضــيــف أنــا ثــم الــذي لــم يعد يصعده أو ينزله على 
الإطلاق. وجدت في إحدى الشقتين شاباً هو سليل العائلة، لعله 
كان في الثلاثينات من عمره، دار بي في إحدى الشقتين التي كانت 
شبه عارية من الأثاث والحياة. لم يكن عنده ما يحكى، فلم يكن 
من معاصري العقاد، ولم يبدُ أنه يحفل بمكانة الرجل الكبير إلا 
من حيث إنه مصدر محتمل للدخل. ألمح في غير كياسة إلى أنه 
يمكنه أن يبيعني شيئاً من مخلفات العقاد النزرة البسيطة مما 

تصادف أنه ما زال موجوداً في الشقة.
 إلا أني كنت أحمل العقاد بأكمله في قلبي وعلى أرفف كتبي، 
فما كنت في حاجة إلــى زوائــل بلا معنى. شعرت بأسف شديد، 
وتذكرت كيف كان العقاد تجسيداً للعزة والكبرياء، وتمنيت لو 

أني لم أزر البيت وأشهد تلك الحال.

عباس محمود العقاد

د. رشيد العناني

وا ثيونغو ينتهي إلى مغالطة منطقية في كتابه الأخير »لغة اللغات«

عندما تصبح الترجمة جسراً باتجاه واحد
 - بكثير من التفكّر والاستبصار 

ُ
أقرأ

الــثــقــافــيــة للدكتور  الــتــنــقــيــبــات   - والمــتــعــة 
سعد البازعي، تلك التنقيبات التي نراها 
شــاخــصــة أمــامــنــا فــي مــقــالاتــه الــثــريــة أو 
 أطروحة ثقافية 

ُ
في كتبه العديدة. أحْدَث

للبازعي - كما أحسب - هي النظر إلى الفعل 
الترجمي بحسبانه فعالية من فعاليات 
الــبــازعــي أطروحته   

َ
عَـــرَض النقد الأدبـــي. 

هذه عرضاً رصيناً على الصفحة الثقافية 
»الـــشـــرق الأوســـــط«، ثــمّ  مــن عـــدد ســابــق لِــــ
ز أطروحته هذه في مقالٍ مطوّل بعض 

ّ
عز

الشيء ظهر في العدد الأخير - سبتمبر 
)أيـــلـــول( وأكــتــوبــر )تــشــريــن الأول( - من 
ة »الفيصل«. البازعي متخصّصٌ في 

ّ
مجل

الأدب والنقد الأدبي والسياسات الثقافية؛ 
ــكــــون شــــواهــــده  ــذا مــــن الـــطـــبـــيـــعـــي أن تــ ـــ لـ
ة من عالم 

ّ
التطبيقية في أطروحته مستل

 أطروحته تصلح للتوسّع 
ّ
 أن

ُّ
الأدب، وأظن

من عالم النقد الأدبــي إلــى فضاء الثقافة 
الرحب تماشياً مع المنهج السائد والمرحّب 
به عالمياً في النظر إلــى النقد الأدبــي من 
الثقافية لأسباب فكرية  الــدراســات  بوّابة 
وعملية ناجمة عن تنامي مبحث دراسات 
ــة مــعــرفــيــاً.  ــلـ ــتـــداخـ ـــم المــشــتــبــكــة والمـ

ُ
ـــظ

ُ
الـــن

وتذكّرنا أطروحة البازعي بالكتاب الأخير 
الذي أصدره الكاتب الكيني الأشهر على 
 Ngugi الصعيد العالمي نغوغي وا ثيونغو
wa Thiong’o. الكتاب بعنوان: لغة اللغات: 
 The Language of الــتــرجــمــة تــأمّــلات فــي 
Languages: ،Reflections on Translation
الــكــتــاب مــنــشــور حــديــثــاً )2023( عـــن دار 
نشر Seagull، وهو في واقعه تجميعة من 
كلمات ألقاها وا ثيونغو فــي مناسبات 
محدّدة، أو تقديمات لكتب له )مثلما فعل 
في تضمين الكتاب نصّ تقديمه للطبعة 
الكردية من كتابه إزاحــة استعمار العقل 
مــقــالات  أو   ،)Decolonizing the Mind
 الفعالية 

ّ
لــه رأى وا ثــيــونــغــو أن مــتــفــرّقــة 

الــرابــط  الترجمية تــعــدُّ العنصر الثقافي 
لها. 

لم يخالف وا ثيونغو في كتابه هذا 
وجـــهـــات نـــظـــره الــســابــقــة الـــتـــي عــرضــهــا 
فــي كتبه الخاصة بالسياسات الثقافية 
والــلــغــويــة. يمكن لــلــقــارئ الـــذي لــه بعض 
التمرّس بقراءة وا ثيونغو أن يحدس هذه 
الحقيقة من مطالعة عناوين محتويات 
ــزل مــســكــونــاً بهاجس  الــكــتــاب. فــهــو لـــم يـ
المــؤامــرات الكولونيالية، كما يبدو أنه لا 
يستطيع طــرح أثقال فترة اعتقاله، التي 
قيّدت ذاكرته بقيود ثقيلة جعلتها أسيرة 
الماضي البعيد. وا ثيونغو كائن غاطسٌ 
فــي الآيــديــولــوجــيــا. دقــقــوا مــعــي فــي هــذا 
المقطع الذي سأترجمه إلى العربية وهو 

 من تقديمه للكتاب: 
ٌّ

مستل
 
ّ
 ما سبق أن

ّ
»... الأكثر أهمية من كل

الترجمة جعلتني أتفكّرُ في علاقات القوّة 
الـــلـــغـــات، وحـــصـــل أن دوّنـــــــتُ بعضاً  بـــين 
مــن هــذه الأفــكــار فــي كتابي المــنــشــور عام 
ــة اســتــعــمــار الــعــقــل(. فــي هــذا  1986 )إزاحــ
الكتاب كنت أفكّرُ بشأن اللغات الأفريقية 
ــقـــوة غــيــر المــتــكــافــئــة لــهــا مع  وعــــلاقــــات الـ
اللغات الأوربية... توجد طريقتان يمكن 
من خلالهما للغات والثقافات المختلفة أن 
إمّــا أن تكون تشكيلاتٍ  ترتبط ببعضها: 
الــقــوة غير المتكافئة  تراتبية مــن عــلاقــات 
ــة الإمــــبــــريــــالــــيــــة(، أو كــشــبــكــة  ــقــ ــريــ ــطــ )الــ
ــاء )الــطــريــقــة  ــعـــطـ مـــن عـــلاقـــات الأخـــــذ والـ

الديمقراطية(...«. 
 مقاربة وا ثيونغو في الحقل 

ّ
 أن

ُّ
أظن

الترجمي صارت واضحة من غير الحاجة 
لكثير مــن التفصيل. هــو يــريــد للترجمة 
أن تــكــون مَــعْــبَــراً ديــمــقــراطــيــاً بــين اللغات 
والـــثـــقـــافـــات بــكــيــفــيــة تــعــمــل عــلــى تحييد 

الــقــوة غير المتكافئة وتجعلها -  عــلاقــات 
سمة بالتكافؤ 

ّ
مع تواتر الزمن - علاقات مت

والندّية و)الأخذ والعطاء(. هنا ننتهي إلى 
متناقضة منطقية في مقاربة وا ثيونغو، 
يُــفــرِدُ للترجمة مكانة أعلى مــن لغة  فهو 
بذاتها عندما ينعتها )لغة اللغات(، ثمّ 
في الوقت ذاتــه يدعو مواطنيه الكينيين 
)والأفـــارقـــة عــمــومــاً( لإعـــلاء شــأن الكتابة 
بــلــغــاتــهــم المــحــلــيــة )أو حـــتـــى المــنــاطــقــيــة 
أحياناً( التي لا يتعامل بها سوى بضعة 
ملايين في أحسن الأحوال. سنفهم من هذا 
 وا ثيونغو يريد للترجمة أن تكون - 

ّ
أن

بالضرورة - جسراً باتجاه واحد: من اللغة 
( إلى واحدة من 

ً
الأجنبية )الإنجليزية مثلا

 سيترجم 
ْ
اللغات الأفريقية المحلية؛ إذ مَن

كتاباً صادراً بالإنجليزية إلى لغة غيكويو 
 – وهو لا يتقن اللغة الإنجليزية؟ 

ً
– مثلا

والعكس كذلك مطروح للمساءلة الجادة: 
 سيترجم كتاباً مكتوباً بالغيكويو 

ْ
مَـــن

إلى الإنجليزية؟ ستبقى كتب الغيكويو 
محض منتجات محلية. هل بهذه المقاربة 
تتحقق الديمقراطية الترجمية وتفكيك 
الــقــوة غير المتكافئة بــين اللغات  عــلاقــات 

والثقافات؟ بالتأكيد لا. 
ــرّاء الــــعــــرب غــيــر  ــ ــقـ ــ ــلـــب الـ  أغـ

ّ
 أن

ُّ
أظــــــن

المتخصّصين بالأدب أو النظرية النقدية أو 
الثقافات العالمية لم يسمع باسم )نغوغي 
وا ثيونغو( قبل أن تظهر ترجمة روايته 
ــة قـــمـــح« عـــن دار المــــأمــــون الــعــراقــيــة  ــبّـ »حـ
مــنــتــصــف ثــمــانــيــنــات الـــقـــرن المـــاضـــي. لم 
ــاء  ــمــ ــلـــى الأســ ــاديـــن حــيــنــهــا عـ ــتـ ــعـ ــكـــن مـ نـ
الأفــريــقــيــة الثقيلة عــلــى مسامعنا. ربما 

كان وول سوينكا وتشينوا أتشيبي هما 
الاستثناءان الوحيدان. 

عاش وا ثيونغو حياة بائسة لا تنبئ 
بما سيكون عليه مستقبله، وقــد تحدث 
الرجل في سلسلة من الكتب عن مذكراته 
فــي الــطــفــولــة والــشــبــاب وكــيــف انــتــهــى به 
ل سياسي إلى أستاذ للغة 

َ
ق

َ
الحال من مُعْت

الإنجليزية وآدابــهــا في أعــرق الجامعات 
الأميركية )ييل، نيويورك، كاليفورنيا(. 
بــالإضــافــة إلـــى مــذكــراتــه وروايــــاتــــه كتب 
وا ثيونغو كثيراً فــي مــيــدان السياسات 
الثقافية، ومن كتبه في هذا الميدان »إزاحة 
اســتــعــمــار الــعــقــل« المــتــرجــم إلـــى العربية، 
 Moving وكـــذلـــك كـــتـــاب »زحـــزحـــة المـــركـــز
لــم يترجم بــعــدُ. يكادُ  الــذي   ،»the Center
 وا 

ّ
المرء يشعرُ عقب قراءة هذه الأعمال أن

ثيونغو يرى في الأدب - واللغة على وجه 
التحديد - مــوضــوعــاً سياسياً فــي المقام 
الأوّل؛ لذا نــراه يغالي في تطرفه اللغوي 
 Gikuyu حدّ أنه صار يكتب بلغة غيكويو
المحلية الأفريقية؛ بل وراح يدعو مواطنيه 
الأفـــارقـــة للكتابة بــهــا ونــبــذ الإنجليزية 

تماماً. 
ذكّرنا راديكالية وا ثيونغو اللغوية 

ُ
 ت

بما حصل في تاريخ سياساتنا الثقافية 
 
ً
والتعليمية في منطقتنا العربية، فضلا

ــا تـــنـــطـــوي عـــلـــى مـــفـــارقـــة. لــنــبــدأ  ــهـ عــــن أنـ
بالمفارقة أولًا. هل كان وا ثيونغو سيرتقي 
 تعليماً 

ْ
إلى ما ارتقى إليه، لو أنه لم ينل

جــامــعــيــاً راقـــيـــاً بــالــلــغــة الإنــجــلــيــزيــة؟ هل 
يطالبُ بحرمان أهــل بلده مــن أن يشقوا 
طريقهم نحو الجامعات العالمية والاكتفاء 

 
ُ

ــف
ْ
سَــق بحصيلتهم اللغوية المحلية؟ مــا 

وا يتحدثون 
ّ
توقعاتهم المستقبلية لو ظل

بلغة الغيكويو ويكتبون بها؟
ــيـــزيـــة  ــلـ ــلــــغــــة الإنـــجـ الــــحــــديــــث عـــــن الــ
بـــوصـــفـــهـــا بـــضـــاعـــة اســـتـــعـــمـــاريـــة يـــريـــد 
ـــســـتـــعـــمِـــر( تــســويــقــهــا فـــي بــلاد 

ُ
الآخـــــر )الم

 فاسد. ثمّة سببان على 
ٌ
الآخــريــن حديث

 يقوّضان رؤيــة وا ثيونغو اللغوية 
ّ

الأقــل
 ثقافة 

ّ
كـــل  

ّ
أن فــي   

ُ
يــكــمــن المــتــطــرّفــة. الأوّل 

ــن يــكــون  ــتـــذوي مـــع الـــزمـــن ولــ مــنــعــزلــة سـ
بمقدورها التأثر والتأثير فــي الثقافات 
ــانـــون ثــقــافــي مــثــلــمــا هو  ــذا قـ الأخــــــرى. هــ
قانون بيولوجي. العزلة مقتلة الثقافة، 
 للغة في مدفن مهجور. أما السبب 

ٌ
ودفن

: الإنجليزية 
ٌ

فــبــراغــمــاتــي مــحــض الــثــانــي 
هــي لغة العالم فــي قطاعات العلم والمــال 
والاقتصاد والسياسة والطب؛ فهل تريدُ 
مــقــاطــعــة هـــذه الــلــغــة تــحــت ذريــعــة النقاء 
اللغوي ومحاربة السياسات الكولونيالية 
والحفاظ على الموروث المحلي من الاندثار 

والضياع؟
ــاً مــقــارنــة  ــ  ســـيـــكـــون مــــن المـــفـــيـــد دومــ
ت الهند – مثل مناطق 

ّ
حالنا مع الهند. ظل

شاسعة من الجغرافيا الأفريقية - تحت 
الـــســـيـــطـــرة الــكــولــونــيــالــيــة الــبــريــطــانــيــة؛ 
 الـــهـــنـــد تــعــامــلــت مــــع الــبــريــطــانــيــين 

ّ
ــن ــكـ لـ

بمنطق براغماتي بعيد عن الشعاراتية 
الفضفاضة، التي لا تشبعُ جائعاً. صارت 
الــلــغــة الإنــجــلــيــزيــة هـــي الــلــغــة الــرســمــيــة 
ــــب عــلــى ذلــك 

ّ
ــرت ــائـــدة فـــي الـــهـــنـــد، وتــ الـــسـ

انصهار القوميات الهندية المتعددة في 
أتــون وحــدة لغوية مقبولة لا تعلي شأن 
قومية على أخــرى. مــاذا كانت النتيجة؟ 
 الإنجليزية إلى حدود 

ُ
صار الهندي يتقن

مقبولة عالمياً؛ بل صار مفهوم )الإنجليزية 
ة 

ّ
ــز الــهــنــديــة( المــقــتــرنــة بــلــكــنــة مــحــبــبــة وهـ

الــرقــبــة مــاركــة مسجّلة باسم  مــمــيّــزة فــي 
الــذيــن اخــتــزلــوا كثيراً مــن الجهد  الهنود 
والــــزمــــن فــــي اخــــتــــراق أرقــــــى المـــؤســـســـات 
الطبية والعلمية والتقنية العالمية، وها 
هــم الــيــوم يــتــســيّــدون قــطــاعــات كــبــرى في 
الـــشـــركـــات  الـــســـلـــيـــكـــون( وأعــــاظــــم  )وادي 

التقنية على مستوى العالم.
الأمــــــر ذاتــــــه حـــصـــل مــــع ســنــغــافــورة 
أيـــام كــانــت فــقــيــرة مهملة فــي قـــاع الــقــارة 
الآســيــويــة؛ وهــا هــي الــيــوم تــحــوز المرتبة 
الأولى في الدخل الفردي العالمي. أما كينيا 
م فيها وا ثيونغو الإنجليزية 

ّ
الــتــي تعل

فــي صــبــاه وشــبــابــه، فــلا مــكــان لها اليوم 
على الخريطة العالمية بالقياس مع الهند 
وســـنـــغـــافـــورة، ثـــم يــطــلــب وا ثــيــونــغــو أن 
يكتب أبناؤها بلغتهم المحلية وينبذوا 
الإنجليزية. هل يريد لهم أن يصبحوا أكثر 

هامشية عمّا هم عليه؟
 على لغته من غزو لغوي 

ُ
من يخاف

 أن يطلق أولاده 
ُ

افتراضي هو كمن يخاف
ليعيشوا فــي خــضــمّ الــعــالــم، يــريــدهــم أن 
يجلسوا قبالته وحسب. من اعتاد الإتقان 
 
ُ
 شـــــيء. مـــن يــتــقــن

ّ
 كــــل

ُ
فـــي عــمــلــه ســيــتــقــن

 العربية وسواها من 
ُ
الإنجليزية سيتقن

اللغات - لو شــاء ذلــك -. دققوا في جمال 
أكــابــر المترجمين  الــتــي كتب بها  العربية 
الـــعـــرب وأعـــاظـــم مـــن أتــقــنــوا الإنــجــلــيــزيــة 
وكــتــبــوا بــهــا؛ فــهــذا الــجــمــال الــلــغــوي هو 
شاهدة مؤكّدة على رفعة خزينهم اللغوي 

من لغات عربية وإنجليزية وسواها. 
فة هي التالية: 

ّ
 الخلاصة المكث

ّ
 أن

ُّ
أظن

لو بقينا نتعامل مع المواريث الكولونيالية 
بعقل آيديولوجي مغلق لا يستطيع كسر 
أغلاله الذهنية ولا يفهم اعتبارات التعامل 
العملي مع الوقائع العالمية المستجدّة على 
 أسرى 

ُّ
صعيد الثقافة وســواهــا، فسنظل

ق 
ّ

الماضي البعيد، عاجزين عن الفعل الخلا
الــرؤى   

ّ
إلــى مستقبل مفتوح لكل ع 

ّ
المتطل

والإمكانات غير المقيّدة.

نغوغي واثيونغو

لطفية الدليمي

 من يخافُ
 على لغته من غزو 

لغوي افتراضي
 هو كمن يخافُ

 أن يطلق أولاده 
ليعيشوا 

في خضمّ العالم

غلاف »حبة قمح«غلاف »لغة اللغات«

في الذكرى الخمسين لرحيل عميد الأدب العربي

»هيئة قصور الثقافة« المصرية تعيد طبع 20 كتاباً لطه حسين
تــحــت عـــنـــوان »تــجــديــد ذكــــرى طه 
حسين«، أعادت »الهيئة العامة لقصور 
الــثــقــافــة  تــتــبــع وزارة  الـــتـــي  الـــثـــقـــافـــة« 
بمصر، طبع عشرين عنواناً من أبرز 
مــؤلــفــات عــمــيــد الأدب الــعــربــي، وذلـــك 

بمناسبة مرور 50 عاماً على رحيله.
وهــــــــــــذه الــــــعــــــنــــــاويــــــن هــــــــــي: »مـــــع 
المتنبي«، و»ألــوان«، و»خصام ونقد«، 
و»صــــــــوت أبــــــي الــــــعــــــلاء«، و»مـــــــع أبـــي 
الــعــلاء فــي ســجــنــه«، و»تــجــديــد ذكــرى 
أبــي الــعــلاء«، و»نــقــد وإصـــلاح«، و»مــن 
ــلـــمـــات«، و»بـــين  أدبـــنـــا المـــعـــاصـــر«، و»كـ
ــن لـــغـــو الـــصـــيـــف إلـــــى جــد  ــ ــ ــــين«، و»مـ ــ بـ
الشتاء«، و»أحاديث«، و»مرآة الضمير 
الحديث«، و»جنة الحيوان«، و»الفتنة 
الكبرى... عثمان«، و»الفتنة الكبرى... 
علي وبنوه«، و»مــرآة الإســلام«، و»من 
بــعــيــد«، و»فــصــول فــي الأدب والــنــقــد«، 

و»في الشعر الجاهلي«، و»الأيام«.
ومـــــــن جــــانــــبــــه، أوضـــــــــح الـــشـــاعـــر 
جــرجــس شــكــري، أمـــين عـــام الــنــشــر في 

»الـــهـــيـــئـــة الـــعـــامـــة لـــقـــصـــور الـــثـــقـــافـــة«، 
الــجــديــدة تــأتــي تحية  أن الإصـــــــدارات 
لرجل كــرّس حياته لمناقشة المسكوت 
ــربـــي، وأيـــضـــاً في  ــعـ الـ فـــي الأدب  عــنــه 
المجتمع المــصــري، وكـــان بحق مجدداً 
الثقافة العربية، وطرح  في النظر إلى 
حلولًا وأفــكــاراً لدفعها نحو المستقبل 
بــخــطــى قـــويـــة وصـــحـــيـــحـــة، كـــمـــا كـــان 
مدافعاً شرساً عن العقلانية، رفع شعار 
إعمال العقل منذ أن وطئت أقدامه قاعة 
الــدرس، ســواء في أروقــة الأزهــر أو في 

مدرجات جامعة السوربون بباريس.
ــد آمــــــن طــه  ــقــ ــــري: »لــ ــكـ ــ يـــضـــيـــف شـ
حــســين بـــالـــدراســـة المــوضــوعــيــة وغــيــر 
المنحازة لتراث الأجداد في مرحلة كان 
ل النقل على إعمال 

ّ
السواد الأعظم يفض

الــعــقــل، وطــالــب بالتخلي عــن الإيــمــان 
بما هــو راســـخ وثــابــت؛ إذ جــاء كتابه 
)الشعر الجاهلي( عــام 1926 عاصفة 
مدوية زلزلت أركــان المجتمع المصري 
ونــخــبــه الــثــقــافــيــة، وقــــاد صــاحــبــه إلــى 
ساحة المحاكم، ليحطم النزعة المحافظة 
والجمود الذي كان يتعامل به الجميع 

مع تراث الأجداد، واختار حرية الفكر، 
وحمل على عاتقه الحفاظ على هوية 
ــة وتـــرســـيـــخـــهـــا لـــدى  ــريـ الـــثـــقـــافـــة المـــصـ

المصريين«.
وُلـــــد طـــه حــســين فـــي 15 نــوفــمــبــر 
)تشرين الثاني( 1889 في قرية »الكيلو« 
بمركز مغاغة بمحافظة المنيا، بصعيد 

مصر، وتوفي في 28 أكتوبر )تشرين 
الأول( 1973. وكــان والــده حسين علي 
موظفاً بسيطاً رقيق الحال في شركة 
السكر، يعول ثلاثة عشر ولداً، سابعهم 
طــه حــســين. فــقــد بــصــره فــي الــســادســة 
من عمره نتيجة الفقر والجهل، وحفظ 
القرآن الكريم قبل أن يغادر قريته إلى 

الأزهر طلباً للعلم.
ــر بــالــقــاهــرة تتلمذ على  فــي الأزهــ
الإمــام محمد عبده الــذي علمه التمرد 
عـــلـــى الــــطــــرائــــق الـــبـــالـــيـــة لــلاتــبــاعــيــين 
والأصوليين. أعد رسالة الدكتوراه في 
الآداب ونوقشت في مايو )أيار( 1914 
عن أديبه الأثير أبي العلاء المعري، ثم 
التحق بجامعة مونبلييه في فرنسا، 
وأكمل بعثته في باريس، وتلقى دروساً 
في التاريخ، ثم في الاجتماع، ثم حصل 
على الدكتوراه في علم الاجتماع عام 

1919 عن ابن خلدون.
عــــــاد طـــــه حـــســـين إلــــــى مـــصـــر فــي 
ــاذاً لــلــتــاريــخ  ــتـ الـــعـــام نــفــســه، وعُــــين أسـ
ــــي بــالــجــامــعــة،  ــانـ ــ ــــرومـ الـــيـــونـــانـــي والـ
واستمر كذلك حتى أوائل الخمسينات 

حــيــث تــحــولــت الــجــامــعــة المــصــريــة في 
ــــى جـــامـــعـــة حــكــومــيــة،  ــك الــــوقــــت إلــ ــ ذلــ
وعُين طه حسين أستاذاً لتاريخ الأدب 
ــــدث كــتــابــه  بــكــلــيــة الآداب. أحـ الــعــربــي 
»فـــي الــشــعــر الــجــاهــلــي« جـــدلًا واســعــاً، 
وأســهــم فــي الانــتــقــال بمناهج البحث 
الأدبــــي والــتــاريــخــي نقلة كــبــيــرة فيما 
يتصل بتأكيد حرية العقل الجامعي 
فـــي الاجـــتـــهـــاد. وظـــل طـــه حــســين يثير 
عواصف التجديد حوله طوال مسيرته 
التنويرية التي لم تفقد توهج جذوتها 
، سواء حين أصبح عميداً 

ّ
ط

َ
العقلانية ق

لكلية الآداب سنة 1930، أو حين رفض 
الــدكــتــوراه الفخرية  الموافقة على منح 
لكبار السياسيين، وكــذلــك حــين واجــه 
هجوم أنصار الحكم الاســتــبــدادي في 
 عن حلمه بمستقبل 

ّ
البرلمان. ولم يكف

إلــى »المعذبين في  الثقافة أو انحيازه 
الــتــي انتهت  الأرض« فــي الأربــعــيــنــات 
الـــوزارة  بتعيينه وزيـــراً للمعارف فــي 
الــفــرصــة  الــوفــديــة ســنــة 1950، فــوجــد 
سانحة لتطبيق شعاره الأثير »التعليم 

كالماء والهواء حق لكل مواطن«.

القاهرة: »الشرق الأوسط«

ذكريات
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الهلال في مهمة أوزبكية سهلة... والاتحاد يسعى لإطاحة »أجمك«

دوري أبطال آسيا ينطلق على وقع صخب الصفقات السعودية 
أبــطــال  تــنــطــلــق مــنــافــســات دوري 
آســيــا بــهــويــة زمــنــيــة مــغــايــرة للسابق 
مــن الــنــســخ المــاضــيــة، وذلــــك بتحولها 
إلــى اللعب فــي المــوســم الــريــاضــي دون 
المــيــادي، وســابــقــا كانت  النظر للعام 
الــبــدايــة مـــن الــربــيــع إلـــى الــخــريــف، إلا 
أنـــهـــا فـــي الــنــســخــة الــحــالــيــة تـــبـــدأ من 
الــخــريــف إلـــى الــربــيــع، وتــكــون الــبــدايــة 
في سبتمبر)أيلول(، والنهاية في مايو 

)أيار( من العام ذاته.  
يــتــزامــن مــع الــتــطــور الـــذي تشهده 
ــديــــة  ــة حــــــضــــــور لامـــــــــع لــــأنــ ــ ــولـ ــ ــطـ ــ ــبـ ــ الـ
ــــالات  ــقـ ــ ــتـ ــ ــة فــــــي ســــــــوق الانـ ــ ــــوديـ ــعـ ــ ــــسـ الـ
الأفضلية  على  وهيمنتها  الصيفية، 
فــي الـــقـــارة، والمــركــز الــثــانــي عــالمــيــا من 

حيث الإنفاق. 
تتجه الترشيحات بصورة كبيرة 
نـــحـــو الأنــــديــــة الـــســـعـــوديـــة المـــشـــاركـــة، 
الهال والاتحاد والنصر، فيما يحضر 
الفيحاء في مشاركة هي الأولى له عبر 
تاريخه بعدما حقق لقب بطولة كأس 

الملك في النسخة قبل الماضية. 
وتستمر البطولة القارية بنظامها 
السابق، بفصل الشرق عن الغرب حتى 
الــــدور الــنــهــائــي، فــيــمــا رُفــعــت القائمة 
إلــــى 35 لاعـــبـــا فـــي كــشــوفــات الأنـــديـــة، 
وتــم السماح بمشاركة خمسة لاعبين 
ــانــــب مـــقـــابـــل لاعـــــب آســــيــــوي، دون  أجــ
تحديد للقائمة كما يحدث في السابق 
قبل انطاق دور المجموعات، لكن يُترك 
الاختيار للمدرب قبل كل مباراة من بين 

لاعبيه. 
وفـــي الــعــاصــمــة الـــريـــاض، يبحث 
فريق الهال عن استعادة اللقب القاري 
ــقـــده فــــي الــنــســخــة الأخـــيـــرة  ــتـ الــــــذي افـ
لصالح أوراوا الياباني، ويدشن الزعيم 
السعودي مشواره في البطولة عندما 
يستقبل نافباخور الأوزبكي لحساب 
المجموعة الرابعة التي تضم إلى جواره 
ــرانــــي ومـــومـــبـــاي سيتي  نــســاجــي الإيــ

الهندي. 
يــدخــل الــهــال مــعــتــرك المــنــافــســات 
الآسيوية كأحد أكثر الفرق على الصعيد 
الــعــالمــي إنــفــاقــا فـــي ســــوق الانــتــقــالات 
الصيفية، بعدما عــزز صفوفه بكثير 
مـــن الــصــفــقــات الـــتـــي يــتــقــدمــهــا الــنــجــم 
الــبــرازيــلــي نيمار وإلـــى جـــواره كوكبة 
من النجوم الذين حضروا هذا الصيف. 
ـــعـــيـــد هــــــذه المــــواجــــهــــة ذكــــريــــات 

ُ
ت

الــتــســعــيــنــات المــيــاديــة حــيــنــمــا التقيا 
الـــدور ربــع النهائي  للمرة الأولـــى فــي 
لغرب آسيا وفاز الهال حينها بنتيجة 

 .1 - 3
ويحمل الهال ذكريات مثالية مع 
الأندية الأوزبكية التي التقى معها في 
18 مـــبـــاراة، فـــاز فــي 12 منها وتــعــادل 
في أربــع مواجهات وخسر مواجهتين 
مــع تسجيله أربــعــين هدفا واستقبلت 

شباكه 12 هدفا فقط. 
يُدرك الهال أن المنافسة لن تكون 
صعبة عليه مقارنة بالنسخ الماضية 
في ظل الخبرة العريضة التي يملكها 
مــن خــال تحقيقه اللقب الــقــاري أربــع 
مــــرات مــنــهــا مـــرتـــان بــالــنــظــام الــقــديــم، 
الــجــديــد فــي غضون  ومــرتــان بالنظام 

سنوات قليلة 2019 و2021، بالإضافة 
ــة الــنــســخــة  ــافــ إلـــــى حــــضــــوره فــــي وصــ

الأخيرة. 
ــهــــال المـــــبـــــاراة مــنــتــشــيــا  يـــدخـــل الــ
بفوزه الكبير على الرياض في الدوري 
ــعـــودي بـــســـداســـيـــة مـــقـــابـــل هــــدف،  الـــسـ
ليتربع في الصدارة برصيد ست عشرة 
ــحــا بــنــجــمــه الــبــرازيــلــي 

ّ
نــقــطــة، ومــتــســل

ــنـــه مــالــكــوم  ــى جـــانـــب مـــواطـ ــ نـــيـــمـــار إلـ
فيليبي والصربي سافيتش ومواطنه 
ألــكــســانــدر ميتروفيتش، والبرتغالي 
روبن نيفيز، والحارس المغربي ياسين 
بونو، بالإضافة إلى البرازيلي ميشايل 
المتبقي مــن المــوســم المــاضــي فــي قائمة 

الاعبين الأجانب. 
ــدمــــات ســـالـــم  ــــال لــــخــ ــهـ ــ يـــفـــتـــقـــد الـ

الــــــدوســــــري الــــــــذي ســـيـــغـــيـــب عـــــن أول 
مباراتين في دوري أبطال آسيا، بسبب 
إيقافه بقرار انضباطي لتعرضه للطرد 

في نهائي النسخة السابقة. 
ــام  ــ ــن تــــكــــون المـــهـــمـــة صـــعـــبـــة أمـ ــ لـ
الــبــرتــغــالــي خــورخــي خــيــســوس الــذي 
سيكون عليه التخلي عن ثاثة لاعبين 
ــاد عــلــى  ــمــ ــتــ ــانــــب والاعــ مُـــحـــتـــرفـــين أجــ
خمسة أســمــاء وفـــق لائــحــة البطولة، 
كون الفريق يملك أسماء لامعة حتى 
مــع غــيــاب النجم ســالــم الــدوســري، إذ 
يتوقع أن تشهد المواجهة عودة سلمان 
الــفــرج للقائمة الأســاســيــة، وحــضــور 
عبد الإلــه المالكي بعد تماثله للشفاء 

من الإصابة. 
قــد يــبــدو الــدولــي المغربي ياسين 

بونو أحــد الأســمــاء التي قــد يريحها 
خيسوس في هذه المواجهة والاعتماد 
ــــس، أو حــتــى  ــويــ ــ ــعــ ــ الــ عــــلــــى مــــحــــمــــد 
السنغالي كوليبالي خــاصــة فــي ظل 
تواضع الإمكانيات للفريق المنافس. 

فـــي مــديــنــة جــــدة، يــعــود الاتــحــاد 
لـــواجـــهـــة المـــنـــافـــســـات الآســـيـــويـــة بعد 
غياب استمر ثاثة أعوام عن البطولة 
التي حققها مرتين 2004 و2005 وحل 

وصيفا في 2009. 
ويستضيف الاتحاد على ملعب 
ــر عـــبـــد الـــلـــه الــفــيــصــل بــمــديــنــة  ــيــ الأمــ
جــدة نظيره أجمك الأوزبــكــي لصالح 
ــتـــي تـــضـــم إلـــى  المـــجـــمـــوعـــة الـــثـــالـــثـــة الـ
جـــــواره ســبــاهــان أصــفــهــان الإيـــرانـــي 

والقوة الجوية العراقي. 

وقبل بداية مشواره في البطولة 
القارية، كتب الاتحاد عبر حسابه في 
ــــس«: عــمــيــد وكــبــيــر آســيــا  مــنــصــة »إكــ
فــي بطولته المفضلة مــجــدداً، وأرفــق 
أبــرز اللقطات  مقطع فيديو يتضمن 
لمــشــاركــات سابقة حقق فيها الفريق 

اللقب القاري. 
ويــتــفــوّق الاتــحــاد تــاريــخــيــا على 
الأندية الأوزبكية، حيث التقيا 18 مرة 
سابقة في مختلف البطولات القارية، 
فاز الاتحاد في 10 مباريات، وتعادل 
ــات، وخـــســـر مـــبـــاراتـــين  ــاريــ ــبــ فــــي 6 مــ
فقط، وسجل هجومه 31 هدفا، فيما 

استقبلت شباكه 15 هدفا.
ــى الـــظـــهـــور  ــ ــمـــح الاتـــــحـــــاد إلــ ويـــطـ
بالشكل المــأمــول والــوصــول إلــى أبعد 
نــقــطــة مــمــكــنــة، مــعــتــمــداً عــلــى صفقات 
مثالية أبرمها هذا الصيف، يتقدمها 
النجم الفرنسي كريم بنزيمة ومواطنه 
نغولو كانتي والإيطالي لويز فيليبي 
ــــي فـــابـــيـــنـــهـــو الــــــقــــــادم مــن  ــلـ ــ ــرازيـ ــ ــبـ ــ والـ
صـــفـــوف لــيــفــربــول 
الإنجليزي، 
كـــــمـــــا 

 مــن 
ً
ــاد فــــي صـــفـــوفـــه كـــــا ــ ــــحـ يـــضـــم الاتـ

المغربي عبد الرزاق حمد الله والبرازيلي 
رومارينهو والحارس غروهي. 

وسيكون البرتغالي نونو سانتو 
مــــــدرب الـــفـــريـــق بـــحـــاجـــة لــاســتــغــنــاء 
ــاء مـــن أجــــل اخــتــيــار  ــمـ عـــن بــعــض الأسـ
الــخــمــاســي الأجــنــبــي، حــيــث يــتــوقــع أن 
يعتمد على عبد الله المعيوف الحارس 
الــذي انتقل إلى صفوف الفريق قادما 
من الهال بعد تجربة كبيرة وعريضة؛ 
إذ توج باللقب القاري مرتين مع الهال، 
مقابل إراحــة غروهي والاســتــفــادة من 

خانته باعب أجنبي في مركز آخر. 
وفـــــي المـــجـــمـــوعـــة نــفــســهــا، وعــلــى 
اســــتــــاد فـــرنـــســـو حــــريــــري فــــي مــديــنــة 
أربـــيـــل بــشــمــال الــــعــــراق، يــبــحــث الــقــوة 
الــجــويــة وصــيــف المــوســمــين المــاضــيــين 
عــن بــدايــة واعـــدة فــي مستهل مشواره 
أمام سيباهان بطل الدوري الإيراني. 

وفـــي المــجــمــوعــة الــثــانــيــة، يحتدم 
التنافس بين السد القطري والشارقة 
الإماراتي حينما يلتقيان على استاد 
جــاســم بــن حــمــد بــالــعــاصــمــة القطرية 

الدوحة الاثنين. 
ويستهل السدّ، بطل دوري أبطال 
آســـيـــا مـــرتـــين )1989 و2011( مــشــوار 
النسخة الجديدة، ساعيا إلى ظهور 
مغاير، وتعويض خيبة الخروج 
من دور المجموعات في النسختين 

الأخيرتين. 
ويعوّل السد على مجموعة 
قوية من الاعبين الجدد الذين 
تــعــاقــد مــعــهــم الــصــيــف الــحــالــي، 
على غرار الإكــوادوري غونسالو 
باتا، والبرازيليين باولو أوتافيو 
وجيوفاني هنريكي، والكولومبي 
ــبــــي، والإيــــرانــــي أمــين  مــاتــيــوس أوريــ

حزباوي.
إلـــــــــــى دور  الــــــــشــــــــارقــــــــة  وتـــــــــأهـــــــــل 
ــرة الـــــرابـــــعـــــة عــلــى  ــمــ ــلــ المــــجــــمــــوعــــات لــ
الــتــوالــي والــســادســة فــي تــاريــخــه بعد 
فــوزه على ضيفه بــاشــونــدارا كينغس 
بــطــل بــنــغــاديــش 2 - صــفــر فــي الـــدور 
التمهيدي، ومضيفه تراكتور الإيراني 

3 - 1 في الدور الفاصل.
ح 

ّ
وفـــي المــجــمــوعــة نــفــســهــا، يتسل

الــفــيــصــلــي الأردنــــــــي بــعــامــلــي الأرض 
والجمهور عندما يستضيف ناساف 
الأوزبـــكـــي الاثـــنـــين عــلــى اســـتـــاد عــمّــان 
الدولي، في ظهوره الأول في منافسات 

دوري أبطال آسيا.

الرياض: فهد العيسى

بنزيمة وفابينهو وحمد الله خلال تدريبات الاتحاد التحضيرية )نادي الاتحاد(

يبحث فريق الهلال
 في العاصمة الرياض

 عن استعادة اللقب القاري 
الذي افتقده في النسخة 

الأخيرة لصالح
 أوراوا الياباني

سجل زمناً قياسياً بـ1:22.89 لمسافة 1200 متر

»فودي بانيه« يكسب التحدي 
بـ33 طولًا في »سباقات الطائف«

ــة«  ــ ــذبـ ــ حــــقــــقــــت »إســــــطــــــبــــــات عـ
لسباقات الخيل انتصاراً جديداً في 
»موسم  الشوط الثالث بالحفل الـ45 لـ
ســبــاقــات الــطــائــف الــصــيــفــي«، الــذي 
ــيـــل«  ــات الـــخـ ــاقــ ــبــ أقـــــامـــــه »نـــــــــادي ســ
الملك خــالــد« بالحوية في  »مــيــدان  بـــ
الــطــائــف، عــبــر المــهــر »فـــودي بانيه« 
العائد لأمير عبد العزيز بن أحمد، 
وذلك في الشوط المخصص للجياد 
العربية الأصيلة بفارق 33 طولًا عن 

الجواد الذي حل ثانيا.
ــذا الانـــتـــصـــار الــثــالــث  ــ ســـجـــل هـ
للمهر خال 3 مشاركات في سجله 
ــدره  ــ ــاســــي قــ ــيــ ــن قــ ــ ــزمـ ــ الــــســــبــــاقــــي، بـ

1:22.89 لمسافة 1200 متر.
يــذكــر أن المــهــر فــي سباقه الأول 
كـــأس »ويلينغتون  ببلجيكا حــقــق 
العربية  الجياد  جونيور« لسباقات 
الأصــيــلــة بــفــارق أكــثــر مــن 10 أطــوال 
الــذي حل ثانيا، وبزمن  الجواد  عن 
قــدره 1:16:30 لمسافة 1200  قياسي 

متر.
وســبــق لـــه أن حــقــق فـــي ســبــاقــه 
الثاني بالشوط الخامس في الحفل 
ــم ســـبـــاقـــات الــطــائــف  »مـــوسـ ـــ الـــــــ30 لـ
الــــصــــيــــفــــي«، الــــــــذي أقـــــامـــــه »نـــــــادي 

ــيــــدان المــلــك  »مــ ـــ ســـبـــاقـــات الـــخـــيـــل« بــ
الشوط  خــالــد« بالحوية بالطائف، 
المخصص للجياد العربية الأصيلة، 
وهـــو الانـــتـــصـــار الــثــانــي لــلــمــهــر من 
ثاني مشاركة له في سجله السباقي، 
ويكسر زمن الأمهار والمهرات لعمر 3 
1:53.25 لمسافة  قــدره  سنوات بزمن 

الميل.
ويــــــضــــــاف هــــــــذا الإنـــــــجـــــــاز إلــــى 
إنــجــازات محلية وخارجية  سلسلة 
»إســـطـــبـــات عـــذبـــة لـــلـــســـبـــاقـــات«،  لــــ
الماضي إنجازاً  الشهر  حيث حققت 
ســـعـــوديـــا كـــبـــيـــراً، بــتــحــقــيــقــهــا كــأس 
»مــــيــــدان ويــلــنــغــتــون الــكــاســيــكــي« 
المخصص لسباقات الجياد العربية 
الأصيلة عبر الفرس »ذايدة عذبة«، 
ــة انــــتــــصــــارهــــا الــــثــــالــــث فــي  ــقـ ــقـ مـــحـ
سجلها السباقي بفارق أكثر من 13 
 
ً
ــولًا عــن الــفــرس الــتــي حــلــت ثــانــيــة طـ
»إســـطـــبـــات  ــقــــط« الــــعــــائــــدة لــــ »مــــســ
الــشــحــانــيــة« لمــســافــة 1800 مــتــر في 
»ميدان ويلنغتون« بمدينة أوستند 

في بلجيكا.
وتـــتـــصـــدر »عـــذبـــة لــلــســبــاقــات« 
إذ تملك أعلى  المـــاك؛  قــائــمــة  حــالــيــا 
الأصيلة  العربية  للجياد  تصنيف 
الــتــي تميز بها  المــتــحــدة  المملكة  فــي 

»إكليل عذبة«.

الطائف: »الشرق الأوسط«

المهر »فودي بانيه« تألق بشكل لافت بالشوط الثالث في »الطائف«... )الشرق الأوسط(

السعودية تراهن على الفروسية والكاراتيه والقوى... والصين تتزعم الترتيب »تاريخياً«

»ألعاب العرب« تتأهب للذهب في »أسياد هانغتشو«
تــتــرقــب الـــقـــارة الــصــفــراء انــطــاق 
»دورة الألعاب الآسيوية« في نسختها 
ــــررة بــمــديــنــة  ــقـ ــ الـــتـــاســـعـــة عــــشــــرة، والمـ
هانغتشو الصينية خال المدة بين 23 
سبتمبر )أيــلــول( الحالي و8 أكتوبر 

)تشرين الأول( المقبل.
ــة  ــ ــلــ ــ ــــواصــ ــى الــــــــصــــــــين لمــ ــ ــ ــعـ ــ ــ ــسـ ــ ــ وتـ
ــدول تــرتــيــب  ــ ســيــطــرتــهــا عــلــى قــمــة جـ
المــيــدالــيــات، فــي حــين ستكون حظوظ 
الدول العربية وافرة في تحقيق كثير 
مــن الإنـــجـــازات فــي مختلف الألــعــاب، 
حيث ستتنافس الدول المشاركة على 
481 ميدالية ذهبية في ما يزيد على 

40 رياضة مختلفة.
وأحــــرزت الــصــين فــي 12 مشاركة 
ســابــقــة فـــي الألـــعـــاب أكــثــر مـــن 3 آلاف 
ميدالية، بينها 1473 ميدالية ذهبية، 
فيما تــأتــي الــيــابــان فــي المــركــز الثاني 
بمجموع 1032 ميدالية ذهبية، تليها 
ـــ745 ميدالية. ولا  بـ كــوريــا الجنوبية 
يتوقع أن يخرج ترتيب الأوائل الثاثة 
في دورة هانغتشو عن هذه البعثات 

الثاث.
ــن الـــــــــدول الـــعـــربـــيـــة عــبــر  ــ ــراهــ ــ وتــ
نــجــومــهــا عــلــى تــركــيــزهــا فـــي ألــعــاب 
عــرفــت بــتــألــقــهــا تــاريــخــيــا فــيــهــا، مثل 
ألعاب القوى في السعودية والبحرين 
ــثـــاث  ــالــــت الـــــــــدول الـ ــيـــث نــ ــــر، حـ ــــطـ وقـ
عشرات الميداليات خــال مشاركاتها 
فــي البطولة، فيما تتميز السعودية 
فـــي الــكــاراتــيــه والــفــروســيــة والــرمــايــة 
ــارات  ــ ــرة الـــقـــدم، بــيــنــمــا تــتــألــق الإمـ وكــ
في الرماية والجوجيتسو، وتحضر 
ــي الـــرمـــايـــة بــشــكــل صــريــح  الـــكـــويـــت فـ
منافسة قوية، ويبدو الأردن قويا في 

المصارعة.
تـــاريـــخـــيـــا تـــتـــصـــدر قـــطـــر تــرتــيــب 
ــدول الــعــربــيــة فــي جـــدول مــيــدالــيــات  الــ
ــك فـــي المــركــز  الألـــعـــاب الآســـيـــويـــة، وذلــ
الـ15 في الترتيب العام، حيث شاركت 
الــبــعــثــة الـــقـــطـــريـــة فــــي 10 مــنــاســبــات 
ســابــقــة؛ أحــــرزت فــيــهــا 130 مــيــدالــيــة، 
ــبــــيــــة، تــلــيــهــا  ــة ذهــ ــيـ ــدالـ ــيـ مـــنـــهـــا 43 مـ
البحرين في المركز الـ18 بـ85 ميدالية؛ 
منها 37 ذهبية في 7 مشاركات فقط.

وتــأتــي الكويت فــي المــركــز الثالث 

عــربــيــا بــمــجــمــوع 90 مــيــدالــيــة؛ منها 
ــفــــارق ذهــبــيــة واحــــدة  26 ذهـــبـــيـــة، وبــ
بـــ61  عــن السعودية التي تأتي رابــعــة 

ميدالية؛ منها 25 ذهبية. 
أمـــا الــلــجــنــة الأولمــبــيــة الــســعــوديــة 
فتأمل في إيقاف مسلسل التراجع في 

ــــدورات الــثــاث  عـــدد المــيــدالــيــات فــي الــ
الأخـــيـــرة، حــيــث حــقــقــت الــســعــوديــة 8 
ذهبيات في دورة 2006 بالدوحة، ثم 

أحــرزت 5 ذهبيات في دورة 2010 في 
غوانزو الصينية، ثم قل العدد إلى 3 
ذهبيات في دورة 2014 في أنتشيون 
قــبــل أن يكتفي  الــجــنــوبــيــة،  الـــكـــوريـــة 
السعوديون بميدالية ذهبية واحــدة 
في الدورة الماضية بإندونيسيا، والتي 
جاءت في رياضة الفروسية؛ وتحديداً 

في مسابقة قفز الحواجز للفرق.
ــبــــيــــر، تــــأتــــي الــبــعــثــة  وبــــــفــــــارق كــ
ــز الـــــــــ26 آســيــويــا  ــركــ ــي المــ الــــســــوريــــة فــ
والخامس عربيا بـ9 ميداليات ذهبية 
ــات، فــيــمــا  ــ ــاركـ ــ ــشـ ــ ــن 9 مـ ــ فـــقـــط أتــــــت مـ
يتساوى العراق والإمـــارات بمجموع 
7 مــيــدالــيــات ذهــبــيــة فــي 8 مــشــاركــات 

عراقية، و7 مشاركات إماراتية.
ورغم أن الأردن ولبنان يتساويان 
بــرصــيــد 5 ذهــبــيــات لــكــل منهما، فــإن 
مجموع ميداليات الأردن يتفوق كثيراً 
عــلــى نــظــيــره الــلــبــنــانــي، حــيــث حصد 
الأردنيون 45 ميدالية عبر 8 مشاركات 
لهم فــي »الألــعــاب الآســيــويــة«، مقابل 
مجموع 18 ميدالية لبنانية في العدد 

نفسه من المشاركات.
ويتوقف رصيد عمان من المعدن 
ــدة، حققها  النفيس عند ذهبية واحــ
الـــعـــداء مــحــمــد بـــن عـــامـــر المــالــكــي في 
سباق 400 في دورة الألعاب الآسيوية 
الحادية عشرة في الصين عام 1990، 
وهي إحدى ميداليات السلطنة الأربع 

في 5 مشاركات لها بالألعاب.
ــتـــان الــيــمــنــيــة  ــثـ ــبـــعـ ومــــــا زالـــــــت الـ
والــفــلــســطــيــنــيــة تـــبـــحـــثـــان عــــن أولــــى 
المــــيــــدالــــيــــات الـــذهـــبـــيـــة فــــي »الألــــعــــاب 
ــرز الــيــمــن  ــة«، حـــيـــث لــــم يـــحـ ــويــ ــيــ الآســ
ســــوى بــرونــزيــتــين مـــن 3 مــشــاركــات، 
مقابل برونزية واحـــدة لفلسطين من 
8 مــشــاركــات آســيــويــة، ليحتل اليمن 
وفــلــســطــين المـــركـــزيـــن الأخـــيـــريـــن بــين 
الــدول الآسيوية التي شاركت في  كل 

الألعاب عبر تاريخها.
وتـــأمـــل الــبــحــريــن فـــي أن تــواصــل 
إنجازاتها بعد الطفرة التي حققتها 
البعثة البحرينية في الدورة الأخيرة 
الــتــي أقــيــمــت فــي إنــدونــيــســيــا، عندما 
أحرزت 12 ميدالية ذهبية، و7 فضيات، 
و7 برونزيات، وبرصيد الضعف من 
المعدن النفيس قبل قطر التي اكتفت بـ6 

ذهبيات، و4 فضيات، و3 برونزيات.

عرفت الكويت بإنجازاتها في الرماية خلال مسيرتها بدورة الألعاب الآسيوية )الأولمبية الكويتية(

الرياض: مهند علي

السعودية مرشحة لميدالية ذهبية في الكاراتيه خلال المنافسات المقبلة )الأولمبية السعودية(

نجم فريق الهلال 
نيمار
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إيدي هاو سعيد لعودة الانتصارات لنيوكاسل قبل المغامرة الأوروبية... وشيفيلد يونايتد مستاء من التحكيم والعنصرية ضد حارسه

آرسنال يعمق أزمات إيفرتون... وتشيلسي يواصل نزيف النقاط
واصـــل آرســنــال سلسلة انــتــصــاراتــه، 
ــارك بــفــوز  ــاد مـــن مــلــعــب جــوديــســون بــ وعــ
ثـــمـــن عـــلـــى إيـــفـــرتـــون بـــهـــدف وحـــيـــد فــي 
ــلــــدوري الإنــجــلــيــزي  المـــرحـــلـــة الــخــامــســة لــ
المــمــتــاز، والــتــي شهدت متابعة تشيلسي 
عروضه المخيبة بسقوطه في فخ التعادل 
السلبي أمام مضيفه بورنموث المتواضع.
ونجح آرسنال في انتزاع  فوزه الأول 
في معقل إيفرتون منذ 6 سنوات بفضل 
هـــدف لــيــانــدرو تـــروســـار فـــي الــدقــيــقــة 69 
مــن الــلــقــاء، لــيــرفــع رصــيــده إلـــى 13 نقطة 
المــركــز الثاني  متساوياً مــع توتنهام فــي 
بــــفــــارق نــقــطــتــن عــــن مــانــشــســتــر ســيــتــي 
حامل اللقب والمتصدر وصاحب العلامة 
الكاملة )15 نقطة(. وفــي المقابل تعمقت 
أزمــات إيفرتون الــذي خسر للمرة الثالثة 
على التوالي بنتيجة 1 - صفر على أرضه، 

وبات يحتل المركز 18 بنقطة وحيدة.
وحاول إيفرتون، الذي لم يحقق بعد 
أي فوز هذا الموسم، إحباط الفريق الزائر 
الـــــذي ســجــل لاعـــبـــه الـــبـــرازيـــلـــي غــابــريــيــل 
الــشــوط الأول، لكن  مارتينيلي هــدفــاً فــي 
ألغي بداعي التسلل بعد العودة إلى حكم 

الفيديو المساعد.
لكن آرسنال ترجم السيطرة الكبيرة 
إلى هدف عندما سدد تروسار كرة قوية 
بعد تمريرة عرضية من بوكايو ساكا في 

الدقيقة 69.
وواصــــــــل تــشــيــلــســي نــــزيــــف الـــنـــقـــاط 
بسقوطه في فخ التعادل دون أهــداف مع 
مضيفه بورنموث، ليصبح رصيده 5 نقاط 
فـــوز وحــيــد، مــقــابــل تعادلن  جمعها مــن 
وخسارتن، ومتراجعاً للمركز الرابع عشر 
في أسوأ بداية له منذ موسم 2015 - 2016. 
ــفـــع رصـــيـــد بـــورنـــمـــوث،  وفــــي المـــقـــابـــل، ارتـ
الـــعـــائـــد مـــجـــدداً لــلــمــســابــقــة إلــــى نقطتن 
فقط، عقب تحقيقه التعادل الثاني مقابل 

3 هزائم، وظل بالمركز السادس عشر.
ــام  ــ أمــ ــر  ــفــ الـــــخـــــســـــارة 1 - صــ ــد  ــ ــعـ ــ وبـ
نوتنغهام فــورســت فــي الجولة الماضية، 
الــشــوط  الــكــرة فــي  سيطر تشيلسي عــلــى 
الأول، وســدد نيكولا جاكسون في الجزء 
الخارجي من القائم في الدقيقة 14، وأهدر 
كونور غالاجر فرصة سهلة من مدى قريب 

بعد مرور نصف ساعة من اللعب. وجاءت 
الــشــوط الأول  أخطر فــرص بورنموث فــي 
بواسطة دانغو واتاراو عندما قابل تمريرة 
عرضية داخل منطقة الجزاء، لكن روبرت 
سانشيز حــارس تشيلسي أنقذ المحاولة 

ببراعة.
ووضــــع الــفــريــق الـــزائـــر الـــكـــرة داخـــل 
الشباك في وقت مبكر من الشوط الثاني، 
عــنــدمــا ســـدد رحــيــم سترلينغ ركــلــة حــرة 
ارتــــدت مــن الــجــزء الــداخــلــي مــن الــعــارضــة 
وسقطت على خط المرمى، ليتابعها ليفي 
كولويل داخل الشباك من مدى قريب، لكنه 

كان في موقف تسلل.
وتــلــقــى بـــورنـــمـــوث دفـــعـــة بــمــشــاركــة 
جـــاســـن كــلــويــفــرت فـــي الـــشـــوط الــثــانــي، 
وتعرض لخطأ على حافة منطقة الجزاء 
في الدقيقة 76، لكن فيليب بيلينغ سدد 
الركلة الحرة، لتتحول من حائط الصد إلى 

ركلة ركنية.
وســــدد دومــيــنــيــك ســولانــكــي مهاجم 

بورنموث كرة قوية بعدها بقليل، وحاول 
تنفيذ ضربة رأس ساقطة وسط انتفاضة 
هجومية لأصحاب الأرض.  وكاد تشيلسي 
ينتزع الانتصار قبل 5 دقــائــق مــن نهاية 
الوقت الأصلي، حيث مرر سترلينغ الكرة 
إلى البديل كول بالمر لكنه سدد كرة أنقذها 

الحارس نيتو ببراعة.
ــان تــشــيــلــســي قــــد أنــــهــــى المـــوســـم  ــ ــ وكـ
الماضي في منتصف الترتيب، وسيغيب 
عن المشاركة في أي مسابقة أوروبية، كما 
أنــــه أنــفــق 350 مــلــيــون جــنــيــه إســتــرلــيــنــي 
للتعاقد مع الكثير من اللاعبن معظمهم 
من المواهب الشابة لتعزيز صفوفه للموسم 
المـــدرب الأرجنتيني  الــحــالــي، وتعاقد مــع 
ماوريسيو بوكيتينو لكن الأخير لم يجد 

حتى الآن التوليفة المثالية لفريقه.
ــاء الــتــعــاقــد مـــع بــوكــيــتــيــنــو بعد  ــ وجـ
استغناء تشيلسي عن 3 مدربن الموسم 
الماضي، وهم الألماني توماس توخيل، ثم 

غراهام بوتر، وفرنك لامبارد تباعاً.

ــاراة: »لا  ــ ــبـ ــ وقـــــال بــوكــيــتــيــنــو بــعــد المـ
المــبــاراة  إنــنــي سعيد لكن  الــقــول  أستطيع 
كانت تنافسية جداً، وكان بإمكاننا حسم 
النتيجة 1 - صــفــر أو 2 - صــفــر بسهولة 
الــســاعــة الأول عندما  لا سيما فــي نصف 

صنعنا الكثير من الفرص«.
وأضــاف: »لــدي 12 لاعباً مصاباً، و3 
فقط من اللاعبن الذين شاركوا أساسين 
كانوا معنا في الأسبوعن الماضين )خلال 
الــدولــيــة(، وبالتالي  لــلــمــبــاريــات  الــتــوقــف 
أستطيع القول بأنهم بذلوا جهداً جيداً«.

وعلى جانب آخر، أكد إيدي هاو المدير 
الفني لنيوكاسل أنه لم يفكر في مغامرة 
الفريق بدوري أبطال أوروبا، قبل محاولة 
إعادته لسكة الانتصارات وإنهاء سلسلة 
الــدوري  الهزائم التي لحقت بالفريق في 

مؤخراً.
وكان نيوكاسل قد فاز على برنتفورد 
بهدف نظيف مساء السبت بعد الخسارة 

أمـــام مانشستر  فــي 3 مــبــاريــات متتالية 
سيتي وليفربول وبرايتون.

وبــســؤالــه عــن فــكــرة كــونــه أول مــدرب 
أبــطــال أوروبــا  يقود نيوكاسل فــي دوري 
منذ السير بوبي روبسون قبل عقدين من 
الزمن، قال هاو البالغ )45 عاماً(: »صدقوا 
أو لا تصدقوا، لم أفكر في هذا الأمر كثيراً، 
لأنك تنهي فترة الانتقالات ويبدأ بعدها 
ــان عــلــيــك ألا تــفــكــر فـــي دوري  المـــوســـم، وكــ

الأبطال في هذا التوقيت«.
وأضاف: »ولكن الآن حان الوقت، إنها 
الــتــالــي لنا،  الــتــحــدي  المــبــاراة المقبلة، إنــه 
سأكون فخوراً للغاية لقيادة الفريق، وأنا 
متحمس والجماهير كذلك، ستكون لحظة 

عظيمة لنا جميعاً«.
وأردف: »مباراة الثلاثاء أمــام ميلان 
الإيـــطـــالـــي تـــبـــدو مــخــتــلــفــة بــالــنــســبــة لــنــا، 
نتمنى أن نستمتع بــهــا. ولــكــن كالمعتاد 

سنحاول إظهار أفضل مستوياتنا«.
وأنهي هدف كالوم ويلسون من ركلة 

جزاء في الشوط الثاني سلسلة انتكاسات 
نيوكاسل يونايتد ليخرج فائزاً 1 - صفر 
عــلــى ضــيــفــه بـــرنـــتـــفـــورد فـــي لـــقـــاء صعب 

بملعب سانت جيمس بارك.
إضــافــة إلــى ذلــك أدان نـــادي شيفيلد 
يونايتد الإساءات العنصرية والتهديدات 
الــتــي تــم توجيهها لــحــارس مــرمــاه ويس 
فــودريــنــغــهــام عــقــب الــخــســارة 1 - 2 أمـــام 

توتنهام.
وقال فودرينغهام، الذي تصدى لعدة 
فرص لفريق توتنهام قبل أن يتلقى هدفن 
فـــي الـــوقـــت بــــدل الـــضـــائـــع، عــلــى حــســابــه 
»إنــســتــغــرام«: »لا أمــانــع قــيــام جماهير  بـــ
الــفــريــق المــنــافــس بــاســتــخــدام الــعــديــد من 
الكلمات غير الجيدة تجاهي. ولكن كونوا 
رفــقــاء بــالألــفــاظ العنصرية والتهديدات 

الأسرية.  فكروا قبل أن تكتبوا«.
وعلى الفور قام شيفيلد بدعم 

الـــلاعـــب ووعــــد بــالــتــحــقــيــق في 
الأمر. وقال النادي في بيان: 

»يــديــن شيفيلد يونايتد 
الإســـــــــــاءات الــعــنــصــريــة 
ورســائــل الــتــهــديــد التي 
أرســـــــــلـــــــــت إلــــــــــــى ويــــــس 

فــودريــنــغــهــام بعد مــبــاراة 
توتنهام. سنعمل مع الهيئات 

ــيـــق ودعــــــم  ــقـ ــتـــحـ ــلـ ــة لـ ــتــــصــ ــخــ المــ
حارس مرمانا، لا يوجد مكان 

للعنصرية في رياضتنا«.
ــيـــان  ــبـ بـ تــــوتــــنــــهــــام  ورد 
خــــاص بـــه وعـــــرض مــســاعــدة 
ــاتـــه،  ــقـ ــيـ ــقـ ــد فــــــي تـــحـ ــلـ ــيـ ــفـ ــيـ شـ
وحــظــر أي مشجع يثبت أنه 
مــســؤول عــن هــذه الإســـاءات. 
وذكر بيان توتنهام: »نشعر 
بالاشمئزاز لسماع رسائل 

ــنــــصــــريــــة وبـــــهـــــا إســــــــــاءات  عــ
وتــهــديــدات، أرســلــت إلـــى ويــس 

فودرينغهام، يقف النادي بشكل 
حـــازم ضــد أي شــكــل مــن أشــكــال 
التمييز، وسيتعاون بشكل كامل 
مع شيفيلد يونايتد والهيئات 
ــقـــات. لــن  ــيـ ــقـ ــتـــحـ ــي الـ ــ ــيـــة فـ ــنـ المـــعـ
نتردد في اتخاذ أقوى الإجراءات 
الممكنة، بما في ذلك حظر دخول 

النادي، ضد أي مشجع يتضح 

أنه مسؤول عن هذا«.
وكان بول هيكينجبوتوم المدير الفني 
لشيفيلد قد وجه انتقادات لاذعة للحكام 
بعد استقبال فريقه هدفن في الوقت بدل 
الــضــائــع لتنقلب الــنــتــيــجــة مــن تــقــدم إلــى 
خسارة 1 - 2. وتعجب هيكينجبوتوم من 
احتساب 11 دقيقة وقتاً بدلًا من الضائع 
وقال: »ينبغي القيام بشيء ما... التركيز 
يــنــصــب عــلــى إضـــاعـــة الـــوقـــت، وبــالــتــالــي 
الــحــكــام هــم مــن يملون علينا طريقة  فــإن 
ــان  ــبــــنــــا. الـــتـــحـــكـــيـــم كــ لــــعــ
يــتــعــلــق  مــــــروعــــــاً، ولا 
ــرارات كـــرة  ــ ــقـ ــ ــر بـ ــ الأمــ
الــقــدم، ولكن بــإدارة 
المباراة... أخشى 
أن ينصب كل 
التركيز على 
الإنـــــذارات 
بــــســــبــــب 
إضـــاعـــة 
ــوقــــت،  الــ
الـــحـــكـــام 
ــــرون  ــــديـ يـ
المـــــــــبـــــــــاراة 
ــم  ــ ــهــ ــ ــنــ ــ ــكــ ــ ــ ل
ــة  ــبـــســـاطـ بـ
لا يعرفون 

اللعبة«.

لندن: »الشرق الأوسط«

تروسار نجم آرسنال )يمين( يراقب تسديدته وهي في طريقها لتسكن شباك إيفرتون )إ.ب.أ(

بوكيتينو 
ما زال 

يبحث عن 
فك لغز 

تشيلسي 
 )أ.ف.ب(

تن هاغ: يونايتد ليس في أزمة وأنتظر رد فعل قوياً أمام بايرن ميونيخ

رفض الهولندي إريك تن هاغ المدير الفني لمانشستر 
يونايتد الاعــتــراف بــأن فريقه يمر بــأزمــة رغــم الخسارة 
القاسية التي تعرض لها على أرضه 3 - 1 أمام برايتون في 
ملعب أولد ترافورد، وهي الثالثة له هذا الموسم بالدوري 

الإنجليزي الممتاز.
وتــركــت الــخــســارة يــونــايــتــد بــرصــيــد ســت نــقــاط من 
ــداف )- 4(، قــبــل أن يــحــول  ــ ــفـــارق أهـ خــمــس مــبــاريــات وبـ
أنظاره إلى التحدي الأكثر صعوبة عندما يتوجه لمواجهة 
بايرن ميونيخ الأربعاء في الجولة الأولى لدوري أبطال 
الــهــزائــم تعد أســوأ سلسلة ليونايتد في  أوروبــــا. وهــذه 
عصر الدوري الإنجليزي الممتاز، على الرغم من أن خمس 
نقاط هي أقل عائد له بعد خمس مباريات، تحت قيادة 

الهولندي لويس فان غال في موسم 2014 - 2015. 

ورفض تن هاغ أن يكون فريقه في أزمة بعد أسبوعن 
مضطربن خارج الملعب وداخله، إثر إبعاد المهاجم جادون 
سانشو عن الفريق الأول بعد خلاف مع المدرب، فيما حصل 
الجناح البرازيلي أنتوني على إجازة بعد مزاعم الاعتداء 

على خطيبته.
وكـــان تــن هـــاغ قــد قـــرر إبــعــاد ســانــشــو عــن التشكيل، 
مدعياً أن الأخير لا يقدم المــردود الكافي بالتدريبات، وردّ 
المهاجم الشاب البالغ من العمر 23 عاماً بنشره على وسائل 
 إنه أصبح »كبش فداء منذ فترة 

ً
التواصل الاجتماعي قائلا

طويلة«، وتطور الجدل ليصدر يونايتد قراراً بإبعاد اللاعب 
ليتدرب بمفرده في انتظار حل »مشكلة انضباطية«.

بينما خرج البرازيلي أنتوني من حسابات تن هاغ ولو 
بشكل مؤقت لحن معالجة اللاعب مزاعم اتهامه بالعنف 
المنزلي ضد خطيبته السابقة غابرييلا كافالن، بالاعتداء 
الجسدي عليها، وهو ما ينفيه اللاعب. ولا يعرف بعد ما 
إذا كان اللاعب سيكون قادرا على العودة للتدريبات قبل 
خــوض أول مــبــاراة للفريق فــي دوري الأبــطــال ضــد بايرن 

ميونيخ الثلاثاء أو ستطول فترة غيابه.
ويقول تن هاغ: »لا يمكننا إلقاء اللوم على أي شخص 
آخر )غيرنا(، علينا أن نفعل ما هو أفضل، وأن نكون أكثر 
تصميماً وأكثر مرونة. نشعر بخيبة أمل كبيرة وننزعج 

الــخــســارة، لكننا نستطيع أن نقلب هذا  مــن أنفسنا لهذه 
الأمر، وفعلنا ذلك سابقا، علينا العودة للفوز بالمباريات«. 
وأضاف »الخسارة بالتأكيد تزعجني، ولكن يجب أيضاً أن 
أرى الطريقة التي نلعب بها )والتي كانت جيدة(، ولكن الأمر 
يتعلق بالشخصية. الآن علينا أن نرى مدى قوتنا وكيف 

يتماسك الفريق معاً«.
يذكر أن تكلفة التشكيل الأساسي ليونايتد الذي خاض 
مباراة برايتون تبلغ 347 مليون جنيه إسترليني، بينما 
المــنــافــس 17 مليون إسترليني فقط.  بلغت قيمة تشكيل 
لب من تن هــاغ أن يشرح كيف يمكن لفريقه أن يؤدي 

ُ
وط

أداءً سيئاً للغاية على الرغم من هذا التفاوت في القيمة، 
فرد قائلا: »إنهم ينفقون الأموال أيضاً، كما يفعل الجميع، 
عندما يأتي مانشستر يونايتد، فإنه يؤدي إلى تضخيم 

أسعار اللاعبن«.
في المقابل علق روبرتو دي زيربي مدرب برايتون: »كرة 
القدم جميلة لأن الفريق الصغير يمكنه الفوز، لم يكن ينظر 
إلى برايتون على أنه فريق كبير، لكنه أصبح فريقاً أكبر، 

إنها ليست مفاجأة، جودة اللاعبن عالية جداً«.
ــلـــونـــد، مــهــاجــم  ــمـــــوس هـــويـ ــ وظـــهـــر الـــدنـــمـــاركـــي راسـ
الــذي تبلغ قيمته 64 مليون  مانشستر يونايتد الجديد 
جنيه إسترليني، لأول مرة أساسيا، وعندما تم استبداله 

بعد مـــرور ســاعــة مــن خــلال الفرنسي أنــطــونــي مــارســيــال، 
تم إطلاق صيحات الاستهجان على القرار. وقال تن هاغ: 
»لقد كان الأمر إيجابياً بالنسبة له، حن رأى الجماهير في 
اللحظة الأولى في أولد ترافورد، كان استقباله رائعاً، وقدم 
أداءً جيداً للغاية، من الجيد أنهم أعطوا هذه الإشارة، فهي 
ستمنح راسموس الثقة، لكن الجميع يعلم أنه جاء بإصابة 

ولم يكن قادرا على اللعب لمدة 90 دقيقة«.
وظـــن هــويــلــونــد أنـــه ســجــل هـــدف الــتــعــادل قــبــل نهاية 
الشوط الأول عندما استغل تمريرة عرضية من ماركوس 
إلــى حكم الفيديو  إلــغــاؤه بعد اللجوء  راشــفــورد، لكن تــم 
المساعد »في إيه آر«، حيث تجاوزت الكرة خط الملعب قبل 

تمريرها إلى اللاعب الدنماركي.
ــل تــن هـــاغ: »نــحــن نلعب بشكل جــيــد، ولدينا  وواصــ
لــم يحتسب بشكل مثير للجدل مــرة جــديــدة، ولكن  هــدف 
إذا تماسكنا معاً، والتزمنا بالخطة، والتزمنا بالقواعد 
والمــــبــــادئ فــســوف نــحــول هــــذا الأمــــــر«. ويــســافــر يــونــايــتــد 
الأربعاء إلى ألمانيا لبدء مشواره في دوري أبطال أوروبا 
في مواجهة بايرن ميونيخ. وقال تن هاغ: »بايرن ميونيخ 
هو أحد المرشحن للفوز بدوري أبطال أوروبا، لذا علينا أن 
نكون جيدين هناك، وقد أوضحت للاعبن ضرورة العودة 

لفرض شخصيتنا والإيمان والمرونة والتصميم«.

لندن: »الشرق الأوسط«

تن هاغ 
ينتظر ردة 
فعل قوية 
من لاعبي 

يونايتد في 
مواجهة 
البايرن 

 )أ.ب(

يستعدان لمواجهة سوسييداد ونيوكاسل بمعنويات متضاربة بعد نتيجة ديربي ميلان

إنتر مفعم بالثقة... وميلان منهار قبل بداية مشوار دوري الأبطال
ــة بــفــوز  ــادمـ ــاءت الــنــتــيــجــة الـــصـ ــ جــ
إنــتــرنــاســيــونــالــي عــلــى جــــاره مــيــلان 5 
- 1 فـــي »ديـــربـــي الــغــضــب« فـــي ميلانو 
بــالمــرحــلــة الـــرابـــعـــة لـــلـــدوري الإيــطــالــي، 
لــيــرفــع مــن ثــقــة رجـــال المــــدرب سيموني 
إنــزاغــي قبل خــوض أول مــبــاراة بــدوري 
ــال ســوســيــيــداد  ــام ريــ أبـــطـــال أوروبـــــا أمــ
الإســبــانــي، فــيــمــا أثــــارت الــشــكــوك حــول 
مــدرب ميلان ستيفانو بيولي ولاعبيه 
قــبــل اســتــقــبــال نــيــوكــاســل الإنــجــلــيــزي 

الثلاثاء.
ــثــــر مــــن عــصــفــور  ــتــــر أكــ وضـــــــرب إنــ
بحجر واحـــد، حيث فــك شــراكــة صــدارة 
ــع جــــــاره مـــيـــلان،  الـــــــــدوري الإيــــطــــالــــي مــ
وفـــرض سيطرته عــلــى ديــربــي الشمال 

للمباراة الخامسة على التوالي.
وأكــد رجــال المــدرب إنزاغي تفوقهم 
فـــي الـــديـــربـــي فـــي المـــواجـــهـــات الــخــمــس 
الأخيرة في مختلف المسابقات، آخرها 

نصف نهائي دوري أبطال أوروبا الموسم 
المـــاضـــي، عــنــدمــا فـــاز إنــتــر 2 - 0 ذهــابــاً 
قــبــل أن يــخــســر النهائي  إيـــابـــاً،  و1 - 0 
أمــام مانشستر سيتي الإنجليزي. ولم 
يسبق لإنتر فــي تــاريــخ ديــربــي ميلانو 
)238 ديربياً( أن فاز بخمس مواجهات 
مــتــتــالــيــة، فـــي جــمــيــع المـــســـابـــقـــات، ضد 
مــيــلان. فــي المــقــابــل تــعــد هـــذه الــخــســارة 
المذلة هي الثانية لميلان في مواجهات 
الديربي بعد الهزيمة في مــارس )آذار( 
الـــــدوري  ــا وفــــي  ــهـ 1974 بــالــنــتــيــجــة ذاتـ

أيضا.
وقال إنزاغي عقب اللقاء: »في العام 
المــاضــي، فــزنــا بــأربــع مــبــاريــات قــمــة ما 
جعلنا نحصد كأس )السوبر الإيطالية(، 
وسمح لنا ذلك باللعب في نهائي بطولة 
مهمة جداً )دوري الأبطال(... الفوز هذه 
لــكــن مــشــوار  المــركــز الأول،  المـــرة منحنا 

الدوري لا يزال طويلا«.
ــيـــولـــي: »نــشــعــر  ــابـــل قـــــال بـ ــقـ فــــي المـ
بالأسف لثقل الهزيمة، النتيجة لا تعبر 

عن سير المباراة، كنا نستحق أفضل من 
ذلـــك«. وأضـــاف »كنا فــي أجـــواء المــبــاراة 
حتى استقبلنا الهدف الثالث. يمكننا 

إنــتــر كــان  لــكــن  أن نلعب بشكل أفــضــل، 
يتفوق علينا بشكل واضـــح«. وواصــل: 
»كنا ندرك قوة المنافس وجاهزيته، ربما 

استحق إنتر الفوز، لكننا أيضا لم نكن 
نستحق الخسارة بخماسية، النتيجة 

صادمة وثقيلة«.

وقــــال ســيــمــون كــيــر مـــدافـــع مــيــلان: 
»خسارة مباراة القمة بهذا الشكل تكون 
ثقيلة. أنا آسف حقا خاصة للمشجعن. 
ظهر المنافس بشكل أذكى منا، كنا نلعب 
بشكل جيد حتى كانت النتيجة 3 - 1، ثم 

تركنا الأمور لهم«.
ووجه الإنتر على ملعب »جوزيبي 
إلــى منافسيه بجديته  مياتسا« رسالة 
ــازل عنه  ــنـ فـــي اســـتـــعـــادة الــلــقــب الـــــذي تـ
فـــي الــعــامــن الأخـــيـــريـــن لــصــالــح مــيــلان 
ونابولي. وحقق إنتر ميلان فوزه الرابع 
تــوالــيــا، وبــات الوحيد صاحب العلامة 
الكاملة فــي هــذا المــوســم، رافــعــا رصيده 
إلى 12 نقطة، فيما مني جاره بالخسارة 
الأولى، وتراجع إلى المركز الثالث برصيد 
ــــدة خلف  تــســع نــقــاط بـــفـــارق نــقــطــة واحـ
الــذي واصــل  يوفنتوس ثاني الترتيب، 
صحوته بفوزه على ضيفه لاتسيو 3 - 1.

ــاراة فــي  ــ ــبـ ــ وحـــســـم إنـــتـــر نــتــيــجــة المـ
تـــقـــدم بــهــدفــن  شـــوطـــهـــا الأول عـــنـــدمـــا 
للاعب الوسط الدولي الأرميني هنريك 

إثــر تــمــريــرة مــن فيديريكو  مخيتاريان 
دي ماركو في الدقيقة الخامسة، والوافد 
ــد الــــدولــــي الـــفـــرنـــســـي مـــاركـــوس  الـــجـــديـ
ص الدولي 

ّ
إثــر تمريرة )38(، وقل تــورام 

الــفــارق مطلع  لــيــاو  البرتغالي رافــائــيــل 
الــشــوط الثاني لمــيــلان عقب تمريرة من 
الــفــرنــســي أوليفييه  المــهــاجــم المــخــضــرم 
جيرو بالدقيقة 57، لكن إنتر ضرب بقوة 
بتسجيله ثلاثة أهداف عبر مخيتاريان 
الــذي سجل هدفه الشخصي الثاني في 
الدقيقة )69( ولاعب وسط ميلان السابق 
الــدولــي التركي هــاكــان تشالهان أوغلو 
)79 من ركلة جزاء(، والوافد الآخر المدافع 
الدولي دافيدي فراتيزي إثر تمريرة من 

نجم المباراة مخيتاريان )90 +  3(.
اللقاء: »لقد  وقال مخيتاريان عقب 
بدأنا هذا الموسم بطريقة لا تصدق ونريد 
الاســـتـــمـــرار. كــلــنــا هــنــا مـــن أجـــل الــهــدف 
نفسه، وهو الفوز باللقب العشرين في 
الثانية  تاريخ النادي وبالتالي النجمة 

على قميصه«.

ميلانو: »الشرق الأوسط«

لاعبو الإنتر يحتفلون بانتصارهم الخامس على التوالي على الجار ميلان في ديربي الشمال )أ.ب(

آرسنال يحرز أول انتصار 
في ملعب جوديسون بارك 
من 6 سنوات... وتشيلسي 

يحقق أسوأ بداية له منذ 
موسم 2015 - 2016
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شركة »777 بارتنرز« ستستحوذ على الملكية... لكن تاريخ الأميركيين لا يبعث على التفاؤل في تحسين الأندية

موشيري يرحل عن إيفرتون بعد عهد مدمر... والشكوك تحيط بمستقبل النادي
في تواصل نادر مع جمهور إيفرتون 
في عام 2017، أعلن الملياردير البريطاني- 
أنــه لم يشترِ  الإيــرانــي، فرهاد موشيري، 
إيفرتون لكي يحوله إلى متحف؛ لكن مالك 
النادي تعرض لانتقادات لاذعة على مدار 
الـــســـنـــوات الــســت المـــاضـــيـــة، بــعــدمــا حــول 

النادي إلى ضريح وليس متحفاً!
وعــلــى الــرغــم مــن الــتــدهــور والــديــون 
والتراجع المخيف لبطل الدوري الإنجليزي 
الممتاز 9 مرات، هناك شعور بالخوف أكثر 
الــقــاعــدة الجماهيرية  بــن  مــن الابــتــهــاج 
لإيفرتون بعد الإعــان عن بيع موشيري 
للنادي لشركة »777 بارتنرز« الأميركية. 
ويتعن على الماك الجدد لإيفرتون تهدئة 
مخاوف رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز، 
وهــيــئــة المـــراقـــبـــة المـــالـــيـــة، الــلــتــن تطلبان 

ضمانات لتأمن مستقبل النادي.
وباستثناء موقع البناء في رصيف 
براملي مور على الواجهة البحرية لمدينة 
ــــذي ســيــضــم المــلــعــب الــجــديــد  لــيــفــربــول الـ
المثير للإعجاب لإيفرتون، والذي سيتسع 
لــــــ52888 مــتــفــرجــاً، كـــان مــوشــيــري مُــدمــراً 
لكل شيء تقريباً في هذا النادي. لا يمكن 
انــتــقــاد المــلــيــارديــر الــبــريــطــانــي- الإيــرانــي 
فيما يتعلق بالإنفاق؛ لأنه استثمر أكثر 
مــــن 750 مـــلـــيـــون جــنــيــه إســتــرلــيــنــي فــي 
إيفرتون، منذ استحواذه على حصة أولية 
قدرها 49.9 في المائة في عام 2016. لكن 
التعاقدات التي أبرمها النادي في عهده 
كانت سيئة للغاية -سواء مع الاعبن أو 
المديرين الفنين أو المسؤولن التنفيذين- 
وبالتالي، كــان من المنطقي أن يدفع هذا 

الرجل غير الصبور ثمناً باهظاً لذلك.
ــا اســــتــــحــــوذ مــــوشــــيــــري عــلــى  ــدمـ ــنـ عـ
النادي في البداية، وصفه بيل كينرايت 
)المــالــك والرئيس السابق( بأنه »الشريك 
المــثــالــي لــدفــع الـــنـــادي إلــــى الأمـــــــام«. كــان 
مـــوشـــيـــري الـــشـــريـــك المـــثـــالـــي لــكــيــنــرايــت، 
وليس لإيــفــرتــون، وهــو مــا سمح لرئيس 
مجلس الإدارة بالبقاء في منصبه حتى 
يــومــنــا هـــذا، رغـــم أن أول خــطــوة كـــان من 
المفترض أن يتخذها موشيري هي إقالة 
الـــــذي وجـــده  الــضــعــيــف  مــجــلــس الإدارة 
عندما استحوذ على النادي. ويمكن القول 
إن التراجع الذي كان موجوداً في إيفرتون 
قد تسارعت وتيرته تحت قيادة موشيري.
ونـــفـــى مـــوشـــيـــري وإيـــفـــرتـــون دائــمــاً 
أن يـــكـــون المـــلـــيـــارديـــر الــــروســــي عــلــيــشــر 
عثمانوف يلعب دوراً كبيراً من الناحية 
ــنـــذ أن  المـــالـــيـــة مــــن خـــلـــف الـــكـــوالـــيـــس. ومـ
فــرضــت الحكومية البريطانية عقوبات 
ــعـــد الــــغــــزو الــــروســــي  ــانـــوف بـ ــمـ ــثـ ــلـــى عـ عـ
لأوكرانيا، فــإن شريكه التجاري السابق 
موشيري يتطلع بنشاط إلى بيع إيفرتون، 

على الرغم من الادعــاءات التي تشير إلى 
عــكــس ذلــــك. لــقــد جــفــت أمــــوال الانــتــقــالات 
ــيـــري يــنــفــقــهــا  الــســخــيــة الـــتـــي كـــــان مـــوشـ
فــي بــدايــة عهده منذ فترة طويلة، وبعد 
نجاة الفريق بصعوبة من الهبوط مرتن 
متتاليتن، حقق النادي أرباحاً من بيع 
الاعبن هذا الصيف، في ظل تقليل قائمة 
الفريق بشكل كبير، والتي جعلت شون 
دايك، المدير الفني الدائم الثامن لإيفرتون 
تحت قيادة موشيري، يواجه مهمة شاقة 
لإبــعــاد الــنــادي عــن شــبــح الــهــبــوط للمرة 

الثالثة.
المــالــيــة الأخــيــرة  وكشفت الحسابات 
أن قـــدرة إيــفــرتــون على الاســتــمــرار كانت 
موضع شك كبير، لو لم ينجح دايــك في 
إبقاء الفريق في الدوري الإنجليزي الممتاز 

الموسم الماضي.
وسجل إيفرتون خسائر مالية للعام 
الخامس على التوالي، وبلغت 44.7 مليون 
جنيه إسترليني في موسم 2021- 2022، 
بينما تزيد الخسائر الإجمالية في هذه 
الفترة على 430 مليون جنيه إسترليني.

الــــدوري الإنجليزي  وتسمح قــواعــد 
المـــمـــتـــاز لـــأنـــديـــة بـــخـــســـارة قــــدرهــــا 105 
مـــايـــن جــنــيــه إســتــرلــيــنــي عــلــى مــــدى 3 
الــذي يزعم أن  سنوات. ويواجه إيفرتون 
ــاء »كـــورونـــا« هــو المــســؤول عــن بعض  وبـ
الـــخـــســـائـــر، لــجــنــة مــســتــقــلــة فــــي أكــتــوبــر 
انــتــهــاك  بـــشـــأن  الــــقــــادم،  )تـــشـــريـــن الأول( 
مزعوم للقواعد المالية للدوري الإنجليزي 
ــيـــس الـــتـــنـــفـــيـــذي بــيــل  ــرئـ المــــمــــتــــاز. لـــكـــن الـ
كينرايت قال في أبريل )نيسان( الماضي، 

إنــه واثــق مــن الــتــزام الــنــادي بكل القواعد 
المالية وإنه »يعترض بشدة« على مزاعم 
عدم الامتثال، وإنه »مستعد للدفاع بقوة« 

عن موقف النادي أمام اللجنة.
ـــال إيــــفــــرتــــون: »يــــرفــــض الــــنــــادي  ــ وقــ
بشدة مزاعم عــدم الامتثال، ويثق تماماً 
هـــو وفـــريـــق الـــخـــبـــراء المــســتــقــلــن بـــأنـــه لا 
الــقــواعــد والــلــوائــح  يـــزال ملتزماً بجميع 
المالية. إيفرتون مستعد للدفاع بقوة عن 
موقفه أمام اللجنة. لقد قدم النادي، على 
مدار عدة سنوات، معلومات إلى الدوري 
الإنجليزي الممتاز بطريقة شفافة، واختار 
بحكمة التصرف بأقصى قــدر مــن حسن 

النية في جميع الأوقات«.
وعلى الرغم من نية موشيري المعلنة 
ــام صــفــقــة الــبــيــع قبل  ــمـ الآن لــلــرحــيــل وإتـ
نهاية هذا العام، يعتمد إيفرتون على دعم 
مساهمي الأغلبية للعمل كنادٍ في الدوري 
الإنجليزي الممتاز، ولجذب الأموال الازمة 

لإكمال بناء ملعبه الجديد.
وفــــــــي ظــــــل هــــــــذه الـــــفـــــوضـــــى، تـــأتـــي 
مجموعة »777 بــارتــنــرز« لكي تستحوذ 
ــــادي. وســيــتــعــن عـــلـــى الــشــركــة  ــنـ ــ عـــلـــى الـ
الاستثمارية التي يقع مقرها في ميامي، 
إقناع الدوري الإنجليزي الممتاز، والاتحاد 
الإنــجــلــيــزي لــكــرة الـــقـــدم، وهــيــئــة الــرقــابــة 
المالية، بــأن لديها الأمــوال الازمة لشراء 
حــصــة مــوشــيــري الــكــامــلــة الــبــالــغــة 94.1 
في المائة من إيفرتون. ويُعتقد أن المالك 
الحالي يسعى للحصول على 500 مليون 
الـــذي يحقق  جنيه إســتــرلــيــنــي لمــشــروعــه 
خــســائــر كــبــيــرة. قـــد تـــكـــون هـــنـــاك حــاجــة 

إلى 200 مليون جنيه إسترليني إضافية 
تقريباً، لإنــهــاء الاســتــاد الـــذي كــان يمثل 
الأمل الكبير لإيفرتون لفترة طويلة، على 
الـــرغـــم مـــن إعــــان مــوشــيــري أنــــه »حــصــل 
على التمويل الكامل للملعب الجديد« في 
الــذي أعلن فيه التوصل إلى اتفاق  بيانه 

مع مجموعة »777 بارتنرز«.
ــة الـــقـــابـــضـــة  ــركــ ــشــ لـــقـــد حـــصـــلـــت الــ
ــاد بــــالــــنــــادي مـــؤخـــراً  ــ ــتــ ــ ــتـــطـــويـــر الاســ لـ
بــقــيــمــة 100 مــلــيــون جنيه  قــــرض  عــلــى 
ــة »إم إس بــي  ــركــ ــــن شــ إســـتـــرلـــيـــنـــي، مـ
ســـبـــورتـــس كـــابـــيـــتـــال« لــلــمــســاعــدة فــي 
اســــتــــمــــرار عـــمـــلـــيـــات الــــبــــنــــاء. وحـــصـــل 
إيــفــرتــون أيــضــاً عــلــى تــســهــيــات قــرض 
بــقــيــمــة 200 مــلــيــون جــنــيــه إســتــرلــيــنــي، 
من مؤسسة الحقوق والإعــام، ومقرها 
تشيشاير، والتي أدت اعتراضاتها على 
بيع 25 في المائة من أسهم إيفرتون إلى 
شركة »إم إس بي« إلى الانسحاب من تلك 
الصفقة، وأعـــادت موشيري مــرة أخرى 
إلى شركة »777 بارتنرز«. وبصفتهما 
دائنتن، يمكن لكل من مؤسسة الحقوق 
والإعام، وشركة »إم إس بي« الاعتراض 
على الاســتــحــواذ المقترح مــن قبل »777 
بارتنرز« أو الإصرار على سداد القروض 

في حال تغيير الملكية.
فهل تمتلك شــركــة »777 بارتنرز« 
ــال أكـــبـــر عــمــلــيــة  ــمــ المــــــــوارد الــــازمــــة لإكــ
استحواذ لها في مجال كرة القدم حتى 
الآن؟ يــؤكــد مــصــدر مــقــرب مـــن الــشــركــة 
أنــهــا لــم تــكــن لتصل إلـــى هـــذا الــحــد من 
المفاوضات مع موشيري إذا لم تكن لديها 

المــوارد الازمة لإتمام الصفقة. ويشير 
المصدر أيضاً إلى أن الانتقادات الموجهة 
لأداء شركة »777 بارتنرز« باعتبارها 
مالكة الأغلبية أو مستثمرة في 7 أندية 
لــكــرة قــدم )جــنــوا، وإشبيلية، وفاسكو 
ــرلـــن، وســـتـــانـــدرد  ــا، وهـــيـــرتـــا بـ ــامـ دا غـ
لييغ، ورد ستار في أوروبـــا، وملبورن 
فــيــكــتــوري بــأمــيــركــا( غــيــر عــادلــة؛ حيث 
كانت معظم هذه الأندية تعاني بالفعل 
مــن مــشــكــات مــالــيــة مــنــذ فــتــرة طــويــلــة، 
وتـــم الاســتــحــواذ عليها خـــال العامن 
الماضين فقط، وبالتالي فهناك حاجة 
إلى بعض الوقت من أجل التغيير. ومع 
ذلك، يبدو أن الصبر قد نفد بن أنصار 
نــادي ســتــانــدرد لييغ البلجيكي الذين 
رفعوا لافتات مكتوب عليها »لا مال، لا 
طموح« في مباراة الفريق الأخيرة على 

ملعبه أمام »آر دبليو دي مولينبيك«.
وأعلنت شركة »777 بــارتــنــرز« هذا 
الأسبوع عن خطط لجمع 4 ماين جنيه 
إســتــرلــيــنــي لمــركــز تـــدريـــب جــديــد لــنــادي 
جنوا، من خال إحدى روابط المشجعن. 
وتــعــكــس هــــذه الـــخـــطـــوة رغـــبـــة مــؤســس 
شركة »777 بارتنرز« والشريك الإداري، 
جوش واندر، في الاستفادة من »الموجة 
القادم  الــتــجــاري  الــجــديــدة مــن التسويق 
إلى كرة القدم«، على حد قوله لصحيفة 
»فايننشيال تايمز« فــي أغسطس )آب( 
الماضي. وأضــاف وانــدر الذي زعم أيضاً 
أن تفاعل المشجعن مــع أنديتهم يعني 
الــنــادي مالياً«،  »أنــهــم يــريــدون مساعدة 
ــة هــــذه المــجــمــوعــة لـــكـــرة الــقــدم  ــ أن: »رؤيــ

تتمثل في أنه في يوم من الأيام لن نبيع 
الــنــقــانــق والـــجـــعـــة لــعــمــائــنــا؛ بـــل نبيع 
خدمات التأمن أو الخدمات المالية، أو 

أي شيء آخر«.
وعــلــى صعيد أكــثــر جــديــة، واجهت 
شركة »777 بارتنرز« ادعاءات بالاحتيال 
ــدم تــســديــد الـــديـــون -وهــــو مـــا تنفيه  وعــ
الشركة- ويخضع هذا الموضوع لإجراءات 

قانونية نشطة في الولايات المتحدة.
وســتــكــون هـــذه الإجـــــــراءات، وتهمة 
المخدرات الموجهة ضد واندر عام 2003، 
مــوضــع اهــتــمــام مــن قــبــل رابــطــة الـــدوري 
الإنــــجــــلــــيــــزي المــــمــــتــــاز -وربـــــمـــــا حــكــومــة 
المملكة المتحدة- بعد أن أدخلت معايير 
أكــثــر صــرامــة لاخــتــبــار مــالــكــي ومــديــري 
ــام. )لــــم يطعن  ــعــ أنـــديـــة الـــــــدوري هــــذا الــ
وانــدر على اتهامه في قضية المخدرات، 
ــال لــصــحــيــفــة »فــايــنــنــشــيــال تــايــمــز«:  ــ وقـ
ــا«(.  »أمــــر غــبــي ولا مــعــنــى لــه إلـــى حــد مـ
وكانت الممارسات التجارية لشركة »777 
بارتنرز« أيضاً موضوع تحقيق من قبل 
موقع الصحافة النرويجي »جوزيمار«.

ويـــــزعـــــم مــــوشــــيــــري أنـــــــه فــــكــــر فــي 
ــــرص المـــحـــتـــمـــلـــة الـــقـــويـــة«  ــفـ ــ ــعــــض الـ »بــ
لــاســتــثــمــار الــــذي تــشــتــد الــحــاجــة إليه 
فــــي إيــــفــــرتــــون، ووصــــــف شـــركـــة »777 
بارتنرز« بأنها »أفضل الشركاء« الذين 
يمكن أن يجدهم. في الحقيقة، توضح 
تصريحات مــوشــيــري -عــلــى الــرغــم من 
قلة عددها- سبب حرص إيفرتون دائماً 

على إبعاده عن وسائل الإعام!
* خدمة »الغارديان«

لندن: آندي هانتر *

تشييد الملعب الجديد لإيفرتون النقطة الإيجابية التي تحسب لإدارة موشيري )رويترز(

موشيري أهدر كثيراً 
من الأموال بسبب الإدارة 
الفاشلة... وبناء الملعب 

الجديد لإيفرتون
 هو النقطة الإيجابية له

موشيري قرر بيع إيفرتون بعد أن وصل النادي 
إلى مرحلة مزرية مالياً وفنياً )غيتي(

قائد الفريق السابق أصبح محط سخرية المنافسين لكنه مصمم على التحدي لإثبات قيمته الكبيرة

كيف وصلت الأمور إلى هذا الحد مع ماغواير ولماذا لم يرحل عن يونايتد؟
قــــال مـــدافـــع مــانــشــســتــر يــونــايــتــد 
والمنتخب الإنجليزي، هاري ماغواير: 
»يمكنني التعامل مــع ذلـــك. كنا نعلم 
ــر ســـيـــكـــون عـــدائـــيـــاً، تــعــرضــت  ــ أن الأمــ
ــادات خــــال  ــ ــقــ ــ ــتــ ــ ــذه الانــ لـــكـــثـــيـــر مـــــن هـــــ
الثاني. أنا قادر على التعامل  الشوط 
مع ذلك، فا تقلقوا بهذا الشأن«. ومع 
ذلــك، لا يمكن لأي شخص طبيعي ألا 
يشعر بالقلق على الاعب الذي عانى 
كثيراً خال الموسمن الماضين ويجد 
نفسه الآن مصدراً لسيل من السخرية 

والانتقادات.
واجه ماغواير كثيراً من المشكات 
خال المباراة التي فازت فيها إنجلترا 
على أسكوتلندا بـ3 أهداف مقابل هدف 
وحيد على ملعب »هامبدن بارك« مساء 
الــثــاثــاء المــاضــي. لــقــد كــانــت النتيجة 
ــلــــيــــزي، لــكــن  جــــيــــدة لــلــمــنــتــخــب الإنــــجــ
المباراة برمتها كانت عبارة عن محنة 
قاسية بالنسبة لماغواير. شارك مدافع 
 مع 

ً
مانشستر يونايتد في المباراة بديا

بداية الشوط الثاني وتعرض للسخرية 
الشديدة من قبل جماهير أسكوتلندا 
فـــي كـــل مــــرة كــــان يــلــمــس فــيــهــا الــكــرة، 
ووصــل الأمــر إلــى ذروتـــه عندما أحــرز 
هدفاً عكسياً في مرمى فريقه لتصبح 
الــنــتــيــجــة تـــقـــدم المــنــتــخــب الإنــجــلــيــزي 
بــهــدفــن مــقــابــل هـــدف وحـــيـــد. ووصـــل 
الأمـــــر إلــــى درجـــــة أن المـــذيـــع الــداخــلــي 
 إن هدف 

ً
للمباراة من الملعب صرخ قائا

أسكوتلندا كان هدفاً عكسياً عن طريق 
هاري ماغواير!

فكيف وصل الأمــر إلى هذا الحد؟ 
وهــــل هــنــاك طــريــقــة لــلــخــروج مـــن هــذا 
المأزق؟ لكن السؤال الأهم: كيف يتعامل 
ماغواير مع هــذه المشكلة؟ في مقابلة 
صحافية مــؤخــراً، كــان ماغواير رزيناً 
ــن أقـــول  ــال: »لــ ــ ومــتــحــديــاً كـــعـــادتـــه، وقــ
إنـــنـــي شـــخـــص يـــعـــانـــي مــــن الــضــغــوط 
ذهنياً، فقد واجهت كثيراً من الضغوط 
خــال العامن الماضين، وكنت قائداً 

لمانشستر يونايتد منذ مــا يقرب من 
أنــا أتحمل قـــدراً كبيراً من  4 ســنــوات. 
المسؤولية وكل ما تنطوي عليه، وهو 

أمر سيئ للغاية، لكنه جيد أيضاً في 
الوقت نفسه«.

وأضاف ماغواير: »حسناً ربما 
ما أتعرض إليه يزيل الضغط عن 

زمائي في الفريق ويضع كل شيء 
على عاتقي، ربما هــذا يجعلهم 

يلعبون بشكل أفضل«.
وعــــــــمــــــــا حـــــــــــــدث فــــي 

مـــــبـــــاراة أســـكـــوتـــلـــنـــدا، 
أشــــــــــــــار مــــــاغــــــوايــــــر 

إلــــى أنــهــم كــانــوا 
يــــــــــعــــــــــلــــــــــمــــــــــون 
المــــــــجــــــــيء  أن 
إلـــــــــــــــــى هـــــــنـــــــاك 

)غـــــــــاســـــــــجـــــــــو( 
ــكـــون صــعــبــاً،  ــيـ سـ

»إنهم )الجماهير( 
يـــحـــتـــرمـــون  حــــتــــى لا 

الـــنـــشـــيـــد الــــوطــــنــــي لــنــا 
أثــنــاء عــزفــه!«. وكـــان المدير 

الفني لمنتخب إنجلترا، غاريث 
ساوثغيت، قد حذر لاعبيه من 
الأسكوتلندية  الجماهير  أن 
ستطلق صيحات وصــافــرات 
ــان أثــــــنــــــاء عــــزف  ــ ــجـ ــ ــهـ ــ ــتـ ــ الاسـ
الـــنـــشـــيـــد الــــوطــــنــــي، ولـــيـــس 
هناك أدنى شك في أنه عندما 

ــان بمثابة  حـــدث ذلــــك، فــإنــه كـ
حافز لاعبي المنتخب الإنجليزي!

ــا يـــمـــكـــن اســتــنــتــاجــه  ــ ــر مـ ــبــ إن أكــ
الــتــي أجــراهــا  المــقــابــلــة الصحافية  مــن 
مــاغــوايــر الــشــعــور بـــأن هـــذا الــاعــب لا 
الــتــي تجعل الجمهور  يفهم الأســبــاب 
الــرغــم من  يعامله بهذا الشكل. وعلى 
المــوقــف،  تعامل مــاغــوايــر الشجاع مــع 
فإنه مــن المــؤكــد أنــه يتألم مــن الــداخــل. 
لــقــد أشـــار مــاغــوايــر إلـــى أن الأمـــر كــان 
عبارة عن »قليل من المزاح، فاللعب في 
أسكوتلندا دائماً ما يكون صعباً«. لكن 
الحقيقة أن هناك فارقاً كبيراً بن المزاح 

والعداء، وربما لا ينبغي دمجهما معاً 
في الجملة نفسها!

ــــان ســـاوثـــغـــيـــت غـــاضـــبـــاً، وهــــذه  كـ
ليست المرة الأولى. فعندما أطلق قسم 
من مشجعي المنتخب الإنجليزي على 
ملعب ويمبلي صيحات الاستهجان 
ضد ماغواير خال المباراة الودية أمام 
كــوت ديــفــوار فــي مـــارس )آذار( 2022، 
وصــف المــديــر الفني ذلــك بــأنــه »مزحة 
مطلقة«. وعلى ملعب »هامبدن بارك«، 
ذهــب ساوثغيت إلــى مــا هــو أبــعــد من 
 إنه »لم يرَ قط لاعباً يُعامل 

ً
ذلك، قائا

بهذه الطريقة القاسية«، وألقى باللوم 
عــلــى المــعــلــقــن والـــنـــقـــاد فـــي إنــجــلــتــرا. 
وقال: »لقد خلقوا شيئاً يفوق أي شيء 

رأيته على الإطاق«.
وقبل مباراة كوت ديفوار، كان 
قـــســـم مــــن مــشــجــعــي مــانــشــســتــر 

ــرافـــورد« قد  ــد تـ يــونــايــتــد بملعب »أولــ
أطلق صافرات الاستهجان أثناء خروج 
ماغواير مستبدلًا خال مباراة فريقهم 
أمــام أتلتيكو مــدريــد فــي دوري أبطال 
أوروبا؛ وفي أبريل )نيسان( 2022، وفي 
أعقاب هزيمة مانشستر يونايتد أمام 
ليفربول برباعية نظيفة، تلقى ماغواير 
تهديداً بوجود قنبلة في منزل عائلته.
وبالنسبة لمــاغــوايــر، كـــان 2022 - 
2023 موسماً للنسيان، حيث لم يشارك 
فـــي الــتــشــكــيــلــة الأســـاســـيـــة لمــانــشــســتــر 
بــالــدوري الإنجليزي الممتاز  يونايتد 
ســـوى 8 مـــرات فــقــط، وتـــراجـــع للمركز 
الخامس في خيارات المدير الفني إيريك 
تن هاغ في خط الدفاع، خلف الفرنسي 
رافائيل فاران، والأرجنتيني ليساندرو 
مـــارتـــيـــنـــيـــز، ولــــــوك شـــــو، والـــســـويـــدي 
فيكتور ليندلوف. ولم يتغير الأمر هذا 

الموسم، لكن ما تغير حقاً هو مستوى 
ــديـــة  الـــســـخـــريـــة مــــن قـــبـــل جـــمـــهـــور الأنـ
المنافسة. فعندما شارك ماغواير بدلًا 
من مارتينيز المصاب في مباراة آرسنال 
قبل فترة التوقف الدولية، وهي المباراة 
الأخيرة التي لعبها ماغواير بقميص 
يونايتد حتى الآن هــذا المــوســم، هتف 
الـــجـــمـــهـــور الــغــفــيــر المــــوجــــود بــمــلــعــب 
»الإمارات« بشكل مثير للسخرية، وكان 
يطلق صافرات الاستهجان في كل مرة 

يلمس فيها الكرة.
لــقــد لــعــب مـــاغـــوايـــر المــــبــــاراة الــتــي 
تــعــادلــت فــيــهــا إنــجــلــتــرا مـــع أوكــرانــيــا 
فــي بولندا الأســبــوع المــاضــي، دون أن 
يتعرض لشيء، على الرغم من أنه من 
إلــى أن المشجعن  الإنــصــاف أن نشير 
الأوكرانين لديهم أشياء أكثر أهمية 
في أذهانهم! ثم جاءت مباراة المنتخب 

الإنجليزي أمام أسكوتلندا على ملعب 
ــارك« لــتــذكــر كــيــف أصــبــح  ــ »هــامــبــدن بـ

مرصوداً من الجماهير!
لكن الشيء الغريب حقاً أن ماغواير 
 هذه المعاملة السيئة في نهاية 

َّ
لم يتلق

المــوســم المـــاضـــي، فــلــمــاذا أصــبــح الأمــر 
بــهــذا الــســوء أمـــام آرســنــال على الرغم 
من أنه لم يفعل شيئاً في هذه الأثناء؟ 
 أن ماغواير لم 

ً
ربما يكون السبب فعا

يفعل شيئاً خال الصيف: بمعنى أنه 
لم يرحل عن مانشستر يونايتد! لقد 
تم تجريده من شــارة القيادة وقيل له 
إن الــنــادي يرحب بــأي عــرض مناسب 
لرحيله، وبالتالي كانت كل المؤشرات 
تقول إنه يجب أن يرحل. فلماذا لم يفهم 
ذلك، ولماذا بقي؟ قال ماغواير رداً على 
ذلــك: »لــم نتوصل إلــى اتفاق )مــن أجل 
الانتقال(، وكانوا سعداء ببقائي وكنت 
سعيداً بالقتال من أجل حجز مكان لي 
في الفريق. إنني أبذل قصارى جهدي 

في كل مرة أتدرب أو ألعب فيها«.
ــر مـــاغـــوايـــر عــلــى أن الــهــدف  ــ وأصـ
الــذاتــي الـــذي سجله فــي مــرمــى فريقه 
ــن بــســبــب  ــكــ ــم يــ ــ ــدا لــ ــنــ ــلــ ــوتــ ــكــ أمـــــــــام أســ
ابــتــعــاده عــن المــشــاركــة فــي المــبــاريــات. 
الــذي  وأعـــرب عــن امتنانه لساوثغيت 
كــــان يــدعــمــه دائـــمـــاً؛ وكـــذلـــك لمشجعي 
المنتخب الإنجليزي الحقيقين الذين 
لــه فــي غاسجو. لكن ما  هتفوا دعماً 
الـــذي سيحدث بعد ذلـــك؟ لــم يــدفــع به 
تن هاغ مدرب يونايتد، في التشكيلة 
الأســاســيــة أمــــام بــرايــتــون عــلــى ملعب 
»أولـــــــــد تــــــــرافــــــــورد«، ولــــيــــس مــرشــحــاً 
لــخــوض مــواجــهــة بــايــرن ميونيخ في 
دوري الأبــطــال أيــضــاً، وهــو مــا يجعل 

ماغواير يعيش على الأمل!
ــال مـــاغـــوايـــر: »كـــانـــت الأســابــيــع  قــ
الأولــى صعبة لأننا كنا نلعب مباراة 
واحدة فقط في الأسبوع، ولم يقم المدير 
الفني باختياري، لكن لدينا كثير من 
المباريات المقبلة وأنــا متأكد من أنني 

سأشارك في كثير من المباريات«. 
* خدمة »الغارديان«

لندن: ديفيد هايتنر*

ماغواير )في الوسط( يواجه مستقبلًا غامضاً مع يونايتد )رويترز(

ماغواير 
يتلقى 

معاملة قاسية 
وعليه الصبر 

 والتحدي )أ.ب(
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أشار رئيس هيئة الترفيه 
إلى إقامة أول وأكبر 

متحف لأساطير كرة القدم 
حيث يحتوي على أكثر من 

30 ألف قطعة نادرة

آل الشيخ كشف عن تفاصيل ومفآجات في الحدث الأهم

»موسم الرياض 2023«... هوية جديدة ومواعيد عالمية
ــــاق  ــطــ ــ يــــنــــتــــظــــر الــــــعــــــالــــــم انــ
الــريــاض هــذه العام 2023  موسم 
والــتــي يحمل مفاجئات متعددة 
ــا صـــــــرح بــه  ــ ومـــخـــتـــلـــفـــة وفـــــــق مــ
المستشار تركي آل الشيخ، رئيس 
الـــتـــرفـــيـــه  ــة  ــئـ ــيـ ــلـــس إدارة هـ مـــجـ
السعودية، أمس الأحد، الذي قال 
أن »موسم الرياض 2023« سيكون 
إلــى خلق أكثر  مختلفاً، ويــهــدف 
من 200 ألف وظيفة مباشرة وغير 
مباشرة، وتمكين ما يقارب 2000 
شركة محلية ودولية لإقامة أكثر 
الــتــجــارب الترفيهية تميزاً حول 
الــعــالــم عــلــى مــســاحــة تــتــجــاوز 7 
مــايــين متر مــربــع، لافــتــاً إلــى أنه 
سيشهد موقع إلكتروني مطور 
بمميزات جديدة، ومنصة تذاكر 

معتمدة بمواصفات فريدة.
وكشف آل الشيخ عن الهوية 
الــجــديــدة والابــتــكــاريــة لـــ«مــوســم 
الــــريــــاض« فـــي نــســخــتــه الــرابــعــة 
ــر  ــتـــوبـ أكـ فـــــي 28  تـــنـــطـــلـــق  الــــتــــي 
)تشرين الأول( المقبل تحت شعار 

.»BigTime«
ــم  ــ ــدعـ ــ الـ ــــخ  ــيـ ــ ــشـ ــ الـ وثـــــــمّـــــــن آل 
ــــدود الـــــــــذي يـــحـــظـــى بــه  ــحــ ــ ــــامــ الــ
قطاع الترفيه من خادم الحرمين 
الــشــريــفــين المــلــك ســلــمــان بــن عبد 
الــــعــــزيــــز، وولــــــــي الـــعـــهـــد الأمـــيـــر 
ــان بـــــــن عـــبـــد  ــ ــمـ ــ ــلـ ــ مــــحــــمــــد بـــــــن سـ
ــفــــل افـــتـــتـــاح  ــز، وقــــــــال: »حــ ــزيــ ــعــ الــ
الموسم هذا العام سيقام من قبل 
أفضل منظمي الاحتفالات حول 
العالم، وبُمشاركة أشهر النجوم، 
وسيصاحبه )نـــزال حــزام موسم 
الرياض(، الذي يُعد الحدث الأول 
ــر مـــن نـــوعـــه، وأحـــــد أكــبــر  ــبــ والأكــ

نزالات الماكمة للوزن الثقيل«.
وأعــلــن آل الشيخ عــن منطقة 
جــديــدة بــاســم »بــولــيــفــارد هــول«، 
الــتــي تــم بــنــاؤهــا خـــال 60 يوماً 
على مساحة تــزيــد عــن 200 ألف 
متر مــربــع، وتتسع لأكثر مــن 40 
ألف زائر في وقت واحد، وبمعايير 
فــنــيــة وتــقــنــيــة عــالمــيــة، مــبــيــنــاً أن 
»بــولــيــفــارد سيتي« تغيرت كلياً 
عما كانت عليه المواسم الماضية، 
حيث ستحتضن تجارب عالمية؛ 
60% منها جديدة، ومن أبرزها: 
احــتــفــال الــعــمــاق ديــزنــي بــذكــراه 
المئوية عبر »قلعة ديــزنــي« التي 
تـــتـــواجـــد فـــي المـــوســـم لأول مـــرة، 
و«هاوس أوف هايب«، وهي أكبر 
تجربة تربط بــين العالم الفعلي 

والواقع الافتراضي، إلى جانب 30 
تجربة تفاعلية مختلفة، والكثير 

من الفعاليات.
وأشــــار رئــيــس هيئة الترفيه 
إقــــامــــة أول وأكــــبــــر مــتــحــف  ــــى  إلــ
لأساطير كرة القدم، حيث يحتوي 
على أكثر من 30 ألف قطعة نادرة، 
الــفــرع الثاني فــي العالم  ويعتبر 
بعد فرع مدريد، وتجارب ومتحف 
الــنــجــم  ــن شـــخـــصـــيـــة  ــ )CR 7( عـ
كــريــســتــيــانــو رونــــالــــدو، ويــجــمــع 
 
ً
ــــرز ألــقــابــه الــشــخــصــيــة، فــضــا أبـ
ـــي مــخــتــص  ــاضـ نــــــادٍ ريــ ــن أول  عــ
بــريــاضــة المــاكــمــة، بــالــشــراكــة مع 
ــالمـــي مـــايـــك تــايــســون  ــعـ الـــبـــطـــل الـ
لاكتشاف وتدريب المواهب حول 
العالم، بالإضافة إلى إقامة »كأس 
موسم الرياض« بمشاركة الهال 

والنصر ونـــاد عــالمــي آخــر بنظام 
دوري النقاط للفرق الثاثة، وأكبر 
مهرجانات المصارعة فــي العالم 
ــراون جــــول« بــمــشــاركــة البطل  ــ »كـ
الـــعـــالمـــي جـــــون ســـيـــنـــا، وبــطــولــة 
»كـــأس مــوســم الـــريـــاض للتنس« 
بمشاركة أهم المصنفين في العالم 

من رجال وسيدات.
ــاء مــن  ــ ــهــ ــ ــتــ ــ وكـــــشـــــف عــــــن الانــ
المرحلة الثانية من تطوير منطقة 
»بوليفارد وورلــد« بنسبة زيادة 
ــم مـــشـــاريـــع  ــــد أضــــخــ ــعـ ــ ـ

ُ
40%، وت

أكـــبـــر منطقة  المــــوســــم، وســتــضــم 
تــــســــوق شــعــبــيــة بــــــــــ1180 مــحــا، 
و120 مطعماً ومقهى، وعروضاً 
فنية مختلفة وألــعــابــاً ترفيهية 
متنوعة، منوهاً أن الموسم يشهد 
تواجد منطقة ترفيهية متكاملة 
بــــاســــم »ونـــــــــدر جــــــــــــاردن«، وهـــي 
أكبر مدينة ماهي متنقلة على 
مساحة نصف مليون متر مربع، 
وستكون نسخة جديدة ومُحدّثة 
من »ونتر وندر لاند«، وستتكون 
من 4 حدائق، وأكثر من 85 لعبة 
وتجربة، في موقع جديد شمال 
الــريــاض لتسهيل وصــول  مدينة 

الزائرين إليها.
ــيـــخ أنــــــه جـــرى  وبـــــــيّن آل الـــشـ
تحويل منطقة المربع من مؤقتة 
إلــــى دائـــمـــة، وســتــضــم مــجــمــوعــة 
جديدة من أفخم المقاهي والمطاعم 
العالمية، كما سيبدأ العمل على 
فــنــدق ومقهى )فوكيت(  مــشــروع 

الــشــهــيــر فـــي المــنــطــقــة المــــجــــاورة، 
والــــذي سيستلهم تصميمه من 
المــعــمــاري للمربع، بينما  الــطــراز 
ستضم منطقة »فيا رياض« فندق 
»ســانــت ريــجــس« الـــذي يستقبل 
ــرة، ومــجــمــوعــة  ــ مــ ضـــيـــوفـــه لأول 
جــــديــــدة مــــن المـــطـــاعـــم والمـــقـــاهـــي 

العالمية من مختلف القارات.
ولفت آل الشيخ إلى أن الموسم 

يشهد هــذا العام استضافة أكثر 
مــن 100 فـــود تــركــس مــن الأشــهــر 
حــــول الـــعـــالـــم، حــيــث تــجــتــمــع في 
منطقة واحدة، إلى جانب معرض 
للسيارات الفاخرة والمميزة على 
ــتـــر مـــربـــع،  ــــف مـ ألــ مـــســـاحـــة 150 
ويضم 1000 سيارة نادرة، كذلك 
مـــعـــرض »أنـــــا عـــربـــيـــة« ومــعــرض 
الألــعــاب )RTF(، ومعرض وحفل 

جوائز المؤثرين وصناع المحتوى 
)Concon(، وحفل جوائز »جوي 

أواردز«.
ويـــــضـــــم »مــــــوســــــم الـــــريـــــاض 
2023« 3 مناطق جديدة ومجانية 
بــالــكــامــل، هـــي »ســــوق الأولـــــين«، 
ويحتوي على أكبر مزاد أسبوعي 
ــن الأســـــــــواق  ــ ــة مــ ــاحــ ــســ ــر مــ ــ ــبــ ــ وأكــ
الــتــراثــيــة، و«حــديــقــة الــحــيــوانــات 

بــــالــــريــــاض«، الـــتـــي تـــمـــت زيـــــادة 
طاقتها الاستيعابية بنسبة %25، 
كما تحتضن »حديقة السويدي« 
ــدة ذات  ــديــ ــــارب جــ ــــجـ مـــنـــاطـــق وتـ
ثقافات متنوعة وعروض غنائية 
مــتــجــولــة. ويــشــهــد أيـــضـــاً إقــامــة 
مسابقة »الكنز« بطريقة جديدة 
إلــى 6  ومبتكرة، وبجوائز تصل 

مايين ريال.

الرياض: »الشرق الأوسط«

أحد العروض المنتظرة في »موسم الرياض« هذا العام

الهوية الجديدة والابتكارية لـ»موسم الرياض« في نسخته الرابعة )الشرق الأوسط(

يشهد موسم الرياض النزال الأشرس على وجه الأرض بين تايسون فيوري وفرنسيس أنجانوا



حتى قبل أن ينتهي أســبــوع نيويورك لربيع 
وصيف 2024، شهدت لندن حركة غير مسبوقة من 
الفعاليات والاحتفالات تأهباً لانطلاق أسبوعها 
يــوم الجمعة المــاضــي. لا يختلف اثــنــان أن أسبوع 
ــرّ هـــادئـــا. راهــــن عــلــى مــوضــة تتوخى  نــيــويــورك مـ
أناقة خالية من أي بهارات مثيرة فجاء عادياً. في 
المقابل راهنت لندن مرة أخرى على طاقات شبابها 
وروحهم الجامحة للابتكار لجذب الانتباه من جهة، 
وخلق ديناميكية هي في أمــسّ الحاجة إليها من 
جهة ثانية، وحققت الهدف إلى الآن؛ إذ من المقرر أن 
يشارك نحو 80 مصمماً في الأسبوع من خلال نحو 
50 عرض أزياء ومجموعة من العروض الجانبية.

مــنــذ الـــيـــوم الأول تــلــمــس إصــــــرار المــصــمــمــن 
على التحدي بالرغم من التذبذبات التي يمر بها 
الاقتصاد البريطاني والأزمات الناتجة عن الخروج 
من الاتحاد الأوروبي وتبعات الجائحة، والتضخم 
الــــذي لا يــــزال مــعــدلــه الأعـــلـــى فـــي دول »مــجــمــوعــة 

السبع« )6.8 خلال يوليو/ تموز(.
ــتـــزن فــــي فـــوضـــاهـــا  تــشــكــيــاتــهــم جـــــــاءت تـــخـ
وفنونها المجنونة، قوتهم الإبداعية وتوقهم لفرض 
أنــفــســهــم فــي ســـوق عــالمــيــة تــشــهــد تــقــلــبــات كــثــيــرة. 
والمقصود هنا التغيرات التي تشهدها المجموعات 
ــم تــتــوقــف على  الــضــخــمــة مــثــل »كــيــريــنــغ« الـــتـــي لـ
البحث عــن مصممين جُــدد يحقنون بيوتاً عريقة 
مثل »بوتيغا فينيتا« و»غوتشي« وغيرهما بدماء 
جديدة، وكان آخرها خروج سارة بيرتون مصممة 
دار »ألكسندر ماكوين« بعد أكثر من عقد من التألق 
والــنــجــاحــات. وهنا لا يمكننا تجاهل أن التاريخ 
المعاصر يشهد على أن نصيب البريطانيين كبير 
في السوق العالمية، الأمر الذي يمنح الأمل للعديد 

من الشباب.
ما يُحسب للأسبوع اللندني أيضاً، أنه من كثرة 
ما تعرض له على مــدى عقوده الثلاثة من أزمــات 
وتقلبات، بات يعرف كيف يتعايش مع المفاجآت، 
سواء الإيجابية أو السلبية. يتعثر في موسم، ثم 
التالي وهــو أكثر إصــراراً  يقوم سريعاً في الموسم 
وقــــوة. ومـــع ذلـــك لا بــد مــن الــتــذكــيــر بـــأن الــســنــوات 
الــثــاث الأخــيــرة كــانــت الأكــثــر صعوبة؛ ففي 2020 
 تعرض مثل غيره من أسابيع الموضة العالمية 

ً
مثلا

لنكسة كبيرة بسبب جائحة »كوفيد« زاد من حدتها 
خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بكل ما ترتب 
عــلــى ذلـــك مــن مــشــكــات الــتــأشــيــرات لــلــعــامــلــن في 
مجال الموضة من الأجانب، ولوجيستيات الشحن 
 عام 2022 

ّ
والاستيراد والتصدير وغيرها، ثم حل

وبــدأ العالم يتنفس مــن دون كــمــامــات. هنا أيضاً 
لم تكتمل الفرحة؛ فقد غيّب المــوت الملكة إليزابيث 
 فــي كل 

ً
الثانية، الأمـــر الـــذي اســتــلــزم حـــداداً شــامــا

البلاد، أدى إلى إلغاء أغلب العروض، أو على الأقل 
تقديمها من دون بهارات أو احتفاليات. هذا الغياب 
ز مصممي لندن 

َ
الطويل هو ما أثار الاشتياق وحف

على تبني كل أشكال الابتكار هذا الأسبوع، ومنح 
أسبوع لندن نكهته المثيرة، إضافة إلى عوامل أخرى 
خارجية ساعدت على تعزيز الديناميكية والحيوية 

التي سادت أجواءه.
فــمــنــذ بــــدايــــة الأســــبــــوع المــــاضــــي والــعــاصــمــة 
البريطانية محط أنظار المبدعين من كل أنحاء العالم. 
إلــى كل من دار »شانيل« الفرنسية،  الفضل يعود 
وأنا وينتور عرابة الموضة المشرفة على كل مجلات 
 ضخماً احتفالًا بافتتاح 

ً
»فوغ«. الأولى أقامت حفلا

معرض في متحف فيكتوريا وألبرت بعنوان »فاشن 
مانيفستو« يتناول مسيرة كوكو شانيل المهنية 
على مدى 60 عاماً، مُسلطاً الضوء على أهم المحطات 
في حياتها وما أحدثته من ثورة في عالم الموضة. 
 بعنوان »فوغ وورلــد« مساء 

ً
والثانية أقامت حفلا

الخميس الماضي في مسرح »دروري لايــن« هدفه 
دعم الفن والفنانين. وهي فعالية يطمح الكثيرون 
إلـــى أن تــكــون الـــبـــذرة لمـــبـــادرة تــشــبــه حــفــل متحف 

الميتروبوليتان بنيويورك في المستقبل.
المهم أن الحفلين استقطبا نجوماً وشخصيات 
عــالمــيــة، نــذكــر مــنــهــا المــمــثــل هــيــو غـــرانـــت وزوجــتــه 
آنــــا إيــبــرشــتــايــن فـــي ســابــقــة غــيــر مــعــهــودة لــنــدرة 
ظــهــورهــمــا مــعــا، والأمـــيـــرة الــبــريــطــانــيــة بياتريس 
وســتــورمــزي وآنــي لينوكس والــعــارضــات السوبر 
ليندا إيفانجليستا وسيندي كروفورد وناعومي 

كامبل وكايت موس.
مصممو لندن بدورهم اتفق العديد منهم على 
أن العروض لم تعد مجرد وسيلة لتقديم الأزياء في 

أجمل حلة بهدف بيعها، وبالتالي لا يجب أن تمر 
مرور الكرام من دون فرقعات أو ترفيه فكري وفني. 
 اعتمد كل من المصمم الأميركي الأصل هاريس 

ً
مثلا

ريد، والبريطاني باتريك ماكدويل، على الموسيقى 
والرقص لإبراز إبداعاتهما. ريد قدم تشكيلته قبل 
انطلاق الأسبوع بأيام من خلال جلسة تصويرية 
بطلاتها عارضات مثل آشلي غراهام وغيرها، كانت 
فيها فساتين باللونين الأبيض والأســود تتراقص 
عــلــى أنــغــام موسيقى كــوســيــمــا. شـــرح المــصــمــم أنــه 
ـــــؤدي كـــل عـــارضـــة حــركــات 

ُ
حــــرص فــيــهــا عــلــى أن ت

الــرقــص سايمون دونــيــلــون، من  بمساعدة مصمم 
دون أن يفرض عليهن رؤيته. كان المطلوب من كل 
عبر 

ُ
مثلها وت

ُ
فكر في شخصية ت

ُ
واحــدة منهن أن ت

عنها بشكل شخصي وهي تتحرك خلال التصوير. 
من جانبه، تعاون ماكدويل مع بينوا سوان بوفير، 
المدير الفني لشركة الرقص »رامبيرت«. طلب منه 
الــراقــصــن والــعــارضــات على حد  تصميم حــركــات 
ــواء، لكنه لــم يُــعــقــد الأمــــور عــلــى الــعــارضــات؛ إذ  ســ

ــن عــلــى الــســيــر بــطــريــقــة مــبــتــكــرة، في  اقــتــصــر دورهــ
حـــن كــــان الـــرقـــص الأدائـــــــي مـــن واجـــــب الــراقــصــن 
والــراقــصــات المــحــتــرفــن. ووضـــح بــاتــريــك أن سبب 
اعتماده على بينوا ســوان بوفير ليس فقط خلق 
صـــورة ترفيهية، بــل لأنــه اســتــوحــى المجموعة من 
رقصة باليه لفريدريك أشتون تعود إلى عام 1926 
بعنوان »مأساة الموضة«، ثم أضاف أن دور عروض 
الأزياء تغير بشكل كبير؛ »فهي لم تعد مجرد وسيلة 
بيع مباشرة. هي الآن تتعدى ذلك وتتطلب خلق نوع 

من الاستعراض الفني«.
ــذه الــــعــــروض الـــصـــاخـــبـــة بـــالأفـــكـــار  ــ مــــن بــــن هـ
الجامحة، كانت هناك عــروض توخت الكلاسيكية 
المعاصرة مثل ما قدمه المصمم الآيرلندي المخضرم 
بول كوستيلو. فهذا الأخير افتتح الأسبوع صباح 
الجمعة الماضي كعادته منذ سنوات، لتكون المفاجأة 
يوم الثلاثاء، بعروض سعودية. فلأول مرة تشارك 
أســمــاء ســعــوديــة فــي الــبــرنــامــج الــرســمــي مــن خــال 
»أتولييه حكايات« و»آرام« للمصممة أروى العماري.
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لعبة »سودوكو« هي عبارة عن شبكة من 9 مربعات كل مربع فيها يضم 9 خانات، 
لتشكل بمجملها 9 أعمدة أفقية وأخرى رأسية، تملأ هذه الخانات بأرقام من 1 ـ 9 
بحيث لا يتكرر الرقم الواحد في المربع الواحد ولا في العمود الواحد عموديا أو أفقيا.

الحل السابق

سودوكو عرب و عجم

3 9 5 4 2 8 7 1 6
2 7 6 9 5 1 3 4 8
4 1 8 6 3 7 9 2 5
5 4 3 8 6 2 1 9 7
1 6 9 7 4 5 2 8 3
7 8 2 1 9 3 6 5 4
6 5 1 2 7 4 8 3 9
8 3 7 5 1 9 4 6 2
9 2 4 3 8 6 5 7 1

2 5 6 4 8 7 3 9 1
3 4 7 5 9 1 2 6 8
8 9 1 6 2 3 4 5 7
9 1 8 7 6 2 5 3 4
4 2 5 3 1 8 6 7 9
6 7 3 9 4 5 8 1 2
5 3 9 8 7 4 1 2 6
7 8 2 1 5 6 9 4 3
1 6 4 2 3 9 7 8 5

01
01020304050607080910

02
03
04
05
06
07
08
09
10

و ماكريبلا

ن د ااكنرال

ي ميسنبنا

ر س يارايط

ع م نورادل

ل س السنوين

ا م ايروسط

اماسمي

ب ن يةنما

ر د ةيماعلا

طارق الشناوي

الموت سفينة تبحر بنا إلى شاطئ الحقيقة
بعد أيام من رحيل فريد الأطــرش، سألوا عبد الحليم حافظ: لماذا 

رفضتَ أكثر من مرة الغناء لفريد؟
أجابهم: »لم يحدث«. لم يقل عبد الحليم الحقيقة، برفضه تباعاً 
عدداً من ألحان فريد، بدأت نهاية الخمسينات، مع أغنية )يا واحشني 
ب عبد الحليم بالكلمات واللحن،  رد عليا(، وتكررت أكثر من مرة. رحَّ
ب من البروفات، ووصلت الرسالة لفريد، فقرر الانتقام، وأسند  ثم تهرَّ

الأغنية إلى منافس عبد الحليم الصاعد وقتها محرم فؤاد.
ورغم ذلك فلقد أعلن عبد الحليم ندمه عن عدم غناء ألحان فريد وهو 
حي يرزق، ووعد جمهوره بأنه سوف يغني أغنيته الأشهر والأحب إلى 
قلبه )الربيع(، وعاش العندليب نحو 3 سنوات بعد فريد، إلا أنه لم يفِ 
بوعده، ربما لأنه استشعر أن الناس لن تتقبل )الربيع( سوى من فريد.

انــتــقــادات من  بــن حــن وآخـــر، كــان الموسيقار بليغ حمدي يتلقى 
كل من محمد الموجي وسيد مكاوي، تتناول السخرية من ألحانه التي 

قدمها لعبد الحليم.
الموجي كــان يــرى أن انحياز عبد الحليم منذ منتصف الستينات 
إلى موسيقي بليغ، جاء على حساب التوأمة الفنية التي كانت بينهما 
في بداية المشوار، بينما سيد مكاوي لديه قناعة بأن له نصيباً في لحن 
أغنية )أنساك( لأم كلثوم، والتي كان هو الأسبق في تلحينها، ولم ترَ 
النور، فأسندتها )الست( إلى بليغ حمدي. وكما ذكر سيد مكاوي في أحد 
البرامج، هناك مقاطع لحنية له أخذها بليغ، وهذا هو ما دفع صديق 
مكاوي الشاعر صلاح جاهين إلى نشر كاريكاتير، صباح يوم الحفل 

مباشرة، بهذا التعليق: )أهو ده اللي مش لحنك أبداً يا بليغ(.
 من مكاوي والموجي طلبا من 

ً
ما حدث في نهاية الثمانينات، أن كلا

الرئيس الأسبق حسني مبارك عودة بليغ للوطن. سافر بليغ في عام 
1986 قبل إصدار حكم بحبسه على خلفية قضية انتحار امرأة من شقته، 
)انتحار سميرة مليان(، وأثبت القضاء في مرحلة  اشتهرت إعلامياً بـ

النقض براءة بليغ تماماً من أي اتهام.
الــســنــوات الأخــيــرة فــي حياة بليغ بــددت كــل المشكلات مــع الموجي 

ومكاوي؛ بل كثيراً ما أشادا بإنجازه الموسيقي.
 من الكاتبين الكبيرين يوسف إدريس وثروت أباظة، 

ً
المعروف أن كلا

تبادلا المقالات العنيفة على صفحات جريدة الأهـــرام، لتباين وجهات 
النظر السياسية والفكرية، ووصل الأمر إلى ساحة القضاء بتهمة السب 
والقذف العلني، لتعدد التجاوزات اللفظية. وبعد رحيل يوسف إدريس 
عام 1991 كتب ثــروت أباظة مقالًا يقطر حزناً بقدر ما يفيض تقديراً، 

بعبقرية وتفرد إبداع يوسف إدريس.
اشتد الصراع في السبعينات بين كل من فايزة أحمد ووردة، وزاد 
لـــزواج كــل منهما مــن ملحن كبير، وردة )بليغ حمدي(  الأمــر اشــتــعــالًا 
وفايزة )محمد سلطان(، كثيراً ما كانت تنعكس الصراعات على الحفلات 
الــقــدم، الأول  الغنائية. بــات لدينا فريقان، وعلى طريقة مشجعي كــرة 
يهتف: )بص شوف فايزة بتعمل إيه(، والثاني: )بص شوف وردة بتعمل 

إيه(.
أصيبت فايزة بالسرطان، واقتربت من حافة الموت، وذهبت إليها 
الــنــاس إليها كانوا  أقـــرب  وردة واحتضنتها، وبــكــت فــايــزة، قائلة إن 

يخشون حضنها، لاعتقادهم بأن المرض مُعدٍ.
غنت فايزة من الألــم خــال حضن وردة: )تعالالي يا با تعالالي(، 
 أي لقاء 

ُ
ورحلت فايزة. عاشت بعدها وردة نحو ثلاثين عاماً، ولم يخل

لها من الإشادة بفايزة.
تأججت الصراعات أكثر من مرة بين عادل إمام ومحمود عبد العزيز، 
ومع اقتراب النهاية، قالت لي الإعلامية بوسي شلبي -أرملة محمود- 
إن فــي آخــر اتــصــال تليفوني تلقاه محمود مــن عــادل إمـــام، طلب عــادل 
أن يزوره، رغم الخلاف الحاد بينهما، بعد إصرار عادل على استبعاد 
ر 

َّ
محمود من فيلم )حسن ومرقص(، وأسند دوره إلى عمر الشريف. تعذ

اللقاء لتدهور الحالة الصحية لمحمود. وفي أي حوار لعادل صار يضع 
محمود في مكانة مميزة بين كل نجوم الشاشة طوال تاريخها.

هل الموت صار سفينة نبحر بها إلى شاطئ الحقيقة؟!

< نــايــف بــن بــنــدر الــســديــري، سفير 
ــان  ــمّـ ــــي عـ ــفـــن فـ ــريـ خـــــــادم الــــحــــرمــــن الـــشـ
السفير غير المقيم في فلسطين، استقبل 
أول مـــن أمـــــس، رئـــيـــس المــجــلــس الأعــلــى 
للشباب والرياضة الفلسطيني والاتحاد 
الفلسطيني لكرة القدم واللجنة الأولمبية 
الــفــلــســطــيــنــيــة جــبــريــل الــــرجــــوب، وأبــــدى 
الــســفــيــر دعــمــه لــرئــيــس المــجــلــس الأعــلــى 
لــلــشــبــاب بــمــا يــخــدم الــريــاضــة فـــي دولـــة 

فلسطين.
< وائــل بــدوي، سفير مصر في أبيدجان، استقبله أول من 
ــارا رئــيــس جمهورية كــوت ديــفــوار،  أمـــس، الــرئــيــس الحسن واتــ
بمناسبة انتهاء مهام عمله الدبلوماسي، وأشاد الرئيس واتارا 
بــالــعــاقــات بــن مــصــر وكـــوت ديـــفـــوار، واتـــســـاع نــطــاق الــتــعــاون 
بينهما، معرباً عن تطلعه لمواصلة تعزيز العلاقات الثنائية، ودعا 
المزيد من الشركات والمستثمرين المصريين 
لدخول السوق الإيفوارية. من جانبه، أكد 
السفير حرص مصر على الاستمرار في 
تعميق التعاون في مختلف المجالات في 
إطار تبادل الخبرات بين الدول الأفريقية 

من أجل دفع جهود التنمية.
< عبد الرحمن مزيان، سفير المغرب 
ــة فــلــســطــن، زار أول مـــن أمـــس،  لـــدى دولــ
الــثــالــث عشر  الــدولــي  »مــعــرض فلسطين 
للكتاب«، وتفقد جناح مؤسسة »ميثاق«، 
التي تأسست في أروقة المسجد الأقصى 
عنى بالتراث الوثائقي 

ُ
قبل 100 عام لتكون أول مؤسسة مقدسية ت

المقدسي، وتعرف على مكنونات الجناح، وأهم الإصدارات، وأطلع 
المستشار خليل الرفاعي، عميد مؤسسة »ميثاق«، السفير على 
دور المــؤســســة فــي خــدمــة المجتمع والــبــاحــثــن، كــونــهــا تختص 
بالبحث العلمي وإنتاج المعرفة، وأرشيف 
الوثائق العثمانية والعربية والسجلات 

والصحف القديمة.
< محمد نصري عبد الرحمن، سفير 
ماليزيا في عمّان، عقد أول من أمس، لقاءً 
صحافياً، بمناسبة العيد الوطني لبلاده، 
ــال إن الأردن ومــالــيــزيــا يــشــتــركــان في  وقـ
كثير من المجالات، أبرزها التنوع السكاني 
والعمل لمصلحة الأمة الإسلامية، بما في 
ذلك القضية الفلسطينية، ويعزز العلاقات 
بينهما التعاون والتواصل المستمر بين 
 منذ إقامة العلاقات 

ً
قادة البلدين، وأكد أن هناك نمواً متواصلا

إلــى وجــود 1500 طالب  الدبلوماسية بينهما عــام 1965، لافتاً 
ماليزي يــدرســون فــي جامعات الأردن اللغة العربية والــشــؤون 

الإسلامية والخدمات المصرفية الإسلامية. 

إيــرانــثــو، غوتييريث سفير  ألــبــارو   >
إسبانيا في القاهرة، التقى أول من أمس، 
رئيسة المجلس القومي للمرأة في مصر، 
ــرســــي، لمـــنـــاقـــشـــة ســبــل  ــتــــورة مـــايـــا مــ ــدكــ الــ
التعاون بين الجانبين، وعبرت »مرسي« 
عــن سعادتها بالتعاون المشترك والمثمر 
ــبّــــرت عــن  ــفـــتـــرة المـــاضـــيـــة، كـــمـــا عــ ــــال الـ خـ
تطلعها لمزيد من التعاون وتبادل الخبرات 
بين الجانبين، لافتة إلى عدد من المبادرات 
والمشروعات التي يقوم بها المجلس. فيما 

أشاد السفير بجهود المجلس لتمكين وحماية المرأة المصرية، وعبّر 
عن تطلعه لمزيد من التعاون في المستقبل.

< عبد الله سالم الظاهري، سفير دولة الإمارات لدى جمهورية 
إندونيسيا ورابــطــة الآســيــان، قــدم أول مــن أمــس، أوراق اعتماده، 
سفيراً فوق العادة مفوضاً غير مقيم لدولة الإمارات لدى جمهورية 

تيمور الشرقية الديمقراطية، إلى خوزيه 
رامـــوس هــورتــا، رئــيــس جمهورية تيمور 
الشرقية الديمقراطية، وذلك خلال مراسم 
جرت بالقصر الرئاسي بالعاصمة ديلي، 
ــد الــســفــيــر عـــن اعـــتـــزازه بتمثيل دولـــة  وأكــ
الإمــــارات، وحــرصــه على تعزيز العلاقات 
الــثــنــائــيــة وتــفــعــيــلــهــا فـــي شــتــى المـــجـــالات، 
خصوصاً المــجــال الاقــتــصــادي والــتــجــاري 
والاستثماري بما يحقق مصالح البلدين 

الصديقين.
< ماريو دي بسكوالي، قنصل إيطاليا في الإسكندرية، شارك 
أول من أمس، في لقاء بعنوان »المتحف اليوناني الروماني عرض 
جديد وقصص جديدة«، الذي نظمته القنصلية الفخرية الإيطالية 
بــالإســكــنــدريــة والــهــيــئــة الــعــامــة لتنشيط الــســيــاحــة بــالإســكــنــدريــة، 
بمناسبة الانتهاء من ترميم المتحف بعد غلقه قرابة 18 عاماً، وأكد 

السفير أن مصر وإيطاليا يربطهما تاريخ 
عريق مشترك، وشدد على أن الإسكندرية 
غنية بما تمتلكه من متاحف ومواقع أثرية 
فريدة. وعلى هامش اللقاء افتتح القنصل 
معرضين أحدهما عن »المتحف اليوناني 
الروماني« وآخر عن »الفن من أجل السلام«.

< محمد عبيد القطام الزعابي، سفير 
دولة الإمارات العربية المتحدة في مانيلا، 
اجتمع أول من أمس، مع رافائيل لوتيليا، 
وزيــــر الــطــاقــة بــجــمــهــوريــة الــفــلــبــن، حيث 
تـــطـــرق الاجـــتـــمـــاع إلــــى اســتــكــشــاف فــرص 

التعاون في قطاع الطاقة، ومشاركة الفلبين في مؤتمر الأطراف في 
اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ »COP 28« الذي 
تستضيفه دولة الإمارات خلال نوفمبر )تشرين الثاني( المقبل في 

مدينة إكسبو دبي.

نايف بن بندر السديري

محمد نصري عبد الرحمن

عبد الله سالم الظاهري

ألبارو إيرانثو

ماريو دي بسكوالي

وائل بدوي

من بين هذه العروض 
الصاخبة بالأفكار الجامحة،  

عروض توخت الكلاسيكية 
المعاصرة مثل ما قدمه 

المصمم الآيرلندي المخضرم 
بول كوستيلو

أسبوع نيويورك للموضة ينطلق بالرقص والموسيقى

من عرض جي دبليو أندرسون )أ.ف.ب(

لندن: جميلة حلفيشي

أنا وينتور والمخرج باز لورمان وإدوارد إيننفول رئيس »فوغ« النسخة البريطانية في حفل »فوغ وورلد« )رويترز(

ورود وورود في عرض ريتشارد كوين )أ.ف.ب(
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الدمية والقنبلة
أعــــاد فــيــلــم »أوبــنــهــايــمــر« عـــن حــيــاة 
الــعــالــم الأمـــيـــركـــيّ روبـــــرت أوبــنــهــايــمــر، 
العالم،   

َ
الجدل حــول الــذرّيــة،  القنبلة  أب 

حول أخلاقية الاختراع الذي غيّر معنى 
السلاح والقتل الجماعي في دنيا البشر. 
رح عندما 

ُ
 السؤال الأهم هو الذي ط

َّ
وظل

انتهى أوبنهايمر من اختراعه، هل كان 
عليه أن يتوقف عن إكمال العمل عندما 
اكتشف هَوْل السلاح؟ أو أن يستمرَّ فيه؟ 
وبالتالي يمكن واشنطن من استخدامه 
 تــهــزم الــيــابــان 

ُ
فـــي هــيــروشــيــمــا، بــحــيــث

نهي الحرب. 
ُ
وت

أوبنهايمر،  لسيرة  ثانية  ةٍ  قـــراء فــي 
أول مــــا يــخــطــر فــــي الــــبــــال الإمـــبـــراطـــور 
 على 

ُ
الــرومــانــي نــيــرون الــذي كــان يــعــزف

 أمامهُ. 
ُ

الكمان وهو يشاهدُ روما تحترق
وفــــي روايــــــــاتٍ كــثــيــرة يـــبـــدو الــقــاتــل 
ــا لــلــمــوســيــقــى  ــبـ  مـــحـ

ً
الــــجــــمــــاعــــي رجــــــــا

ــــان أوبـــنـــهـــايـــمـــر، الــــذي  ــنـــون كـــمـــا كـ ــفـ والـ
 والـــــده المــوســيــقــى 

ُ
نــشــأ فـــي بــيــتٍ يـــعـــزف

الفنية.  الــلــوحــات  أغــلــى  وتجمعُ والــدتــهُ 
وكـــــــــان صـــــانـــــع الـــقـــنـــبـــلـــة مـــتـــمـــكـــنـــا مــن 
ــيـــة وحــتــى  ــانـ الــلــغــات كــالإيــطــالــيــة والألمـ

السنسكريتية. 
سُئل أوبنهايمر في مقابلة صحافية 
الــتــي تأثرَ  الــعــشــرة  الكتب  1955 مــا هــي 
أكثر مــن ســواهــا؟ فقط كتابان كانا  بها 
عن العلوم. أما عن الثمانية الباقيَة فقد 
تي  قصيدة  مثل  رومانسية  باً 

ُ
كُت اختار 

وقصيدة  الـــبَـــوار«،  »الأرض  إلــيــوت  أس 
بودلير »أزهار الشرّ«، و»هاملت«. حتى 
فــــي صــــداقــــاتــــه الـــشـــخـــصـــيّـــة ابـــتـــعـــدَ عــن 
الــعــلــمــاء والــفــيــزيــائــيــن أمــثــالــه وارتــبــط 
أدبــاء ومؤرخين ومثقفين  بصداقاتٍ مع 
شليسنغر.  وآرثـــر  سبندر  ستيفن  مثل 
وكـــــــان يــــشــــارك فــــي مـــعـــظـــم الـــنـــشـــاطـــات 
الــثــقــافــيــة الـــتـــي كـــانـــت تــقــيــمــهــا جــامــعــة 
برينستون، التي تستضيف كبار الأدباء 
والمــوســيــقــيــن يــبــدو فــي ذلـــك كــلــه وكــأنــه 
 عن عقدة الذنب التي رافقتهُ طوال 

ُ
يعوض

الأخيرين  العامين  في  خصوصاً  حياته 
بعد إصابته بسرطان الحنجرة لكثرة ما 

كان مدمناً على التدخين. 
 »أوبنهايمر« في نفس الوقت 

َ
عُرِض

الــتــي عـــرض فــيــه فيلم »بـــاربـــي«. حصدَ 
بينما  دولار  مليار  نحوَ  شهرين   

َ
خــال

ــــي« فــــي الــفــتــرة  ــاربـ ــ حـــصـــدت الـــدمـــيـــة »بـ
نفسها مــا يــزيــد عــن مــلــيــاري دولار. ما 
 سحرهم 

َ
هــي نــوعــيــة المــشــاهــديــن الــذيــن

 يحصدُ البشر
ٌ

قاتل

مصممو الأزياء »أذكى« من الذكاء الاصطناعي
ـــحـــوّلًا في 

َ
يُــحــدث الــذكــاء الاصــطــنــاعــي ت

التكنولوجيا الآخذة  عالم الأزيــاء، لكن هذه 
فــي الازدهـــــار لــن تتمكن يــومــا مــن أن تكون 

 عن »إبداع« المصممين.
ً
بديلا

هذا رأي كالفن وونغ مبتكر أول برنامج 
ذكاء اصطناعي يتولى إدارته مصمم أزياء، 
 Interactive Design Assistant« ويُعرف باسم
الأزيـــاء  تصميم  »مساعد  أي  for Fashion«؛ 
الاصطناعي«،  الــذكــاء  على  القائم  التفاعلي 
ويــســتــخــدم  )أيـــــــدا(،   »AIDA« اخـــتـــصـــاراً  أو 
ــعــــرف عـــلـــى الـــصـــور  ــتــ ــبــــرنــــامــــج تـــقـــنـــيـــة الــ الــ
الأولــى  التصميم  للانتقال من مسودة رســم 

إلى مرحلة عرض الأزياء.
ــة  ــافــ ــة الــــصــــحــ ــ ــالــ ــ ــوكــ ــ ويـــــــقـــــــول وونـــــــــــغ لــ
ــاء فقط  ــ الــفــرنــســيــة، إنـــه عــلــى مصممي الأزيـ
التي  الـــرســـوم والــطــبــعــات والألـــــوان  تحميل 
يــعــتــزمــون اســتــخــدامــهــا ومـــســـودة رسومهم 
الأولى على البرنامج، بعد ذلك يمكن للأداة 
التعرف على تلك العناصر وتقديم اقتراحات 

أخرى لتحسين التصميم الأوليّ وتعديله.
ويضيف وونغ أن أهمية برنامج »أيدا« 
يــقــدّم للمصمم كل  تكمن فــي قــدرتــه على أن 
الــواحــد، وهــو ما  النماذج الممكنة للتصميم 

يستحيل فعله من دون الذكاء الاصطناعي.
بـــــاس  »أم  مــــــعــــــرض  فـــــــي  وعُـــــــــرضـــــــــت 
مــيــوزيــزم« فــي هــونــغ كــونــغ خـــال ديسمبر 
)كانون الأول( الماضي تشكيلات لأربعة عشر 

مصمم أزياء ساهمت الأداة في وضعها.
ــدا«  ــ ــغ عـــلـــى أن »أيــ ــ ويــــشــــدد كـــالـــفـــن وونــ
إلـــى تسهيل وحـــي المــصــمــمــن، لكنه  يــهــدف 
، إنه 

ً
 عــن إبــداعــهــم. ويعلق قــائــا

ً
ليس بــديــا

ــولـــي الأهـــمـــيـــة الـــكـــبـــرى لـــإبـــداع  يـــجـــب أن نـ
الأصلي للمصمم.

ويدير وونغ مختبر الذكاء الاصطناعي 
وهــو   ،)AidLab( »أيــــــــدلاب«  الــتــصــمــيــم  فـــي 
مــشــروع بــحــثــي مــشــتــرك بــن الــكــلــيــة الملكية 
هونغ  وجامعة  المتحدة  المملكة  فــي  للفنون 
كونغ للفنون التطبيقية، حيث يعمل أستاذاً 

لمادة الأزياء.
ويذكر إن مستقبل الذكاء الاصطناعي 

فــي عــالــم الأزيــــاء لــيــس واضــحــا. وتعترف 
مـــؤســـســـة مــــاركــــة »كـــولـــيـــنـــا ســـــتـــــرادا« فــي 

نيويورك هيلاري تايمور بأنها استخدمت 
»مــيــدجــورنــي«  الــصــور  فريقها منشئ  مــع 

لــتــصــمــيــم تــشــكــيــلــتــهــا الـــتـــي عُــــرضــــت فــي 
ــورك مــطــلــع  ــ ــويـ ــ ــيـ ــ أســـــبـــــوع المـــــوضـــــة فـــــي نـ

سبتمبر )أيلول( الجاري.
ومـــــع أن هــــيــــاري لــــم تـــســـتـــخـــدم ســـوى 
ــور لـــتـــصـــامـــيـــم قــــديــــمــــة تــــابــــعــــة لــــدارهــــا  ــ ــ صـ
لابتكار تشكيلتها لربيع وصيف 2024، فإن 
مــشــكــات قــانــونــيــة يــمــكــن أن تــمــنــع المــابــس 
المولدة بالذكاء الاصطناعي من الظهور على 

منصات عروض الأزياء.
وتتوقع أمينة متحف التصميم في لندن 
ريــبــيــكــا لــويــن أن »يــثــيــر المــصــمــمــون قضايا 
حقوق الملكية الفكرية«. وتعد أن هذه المسألة 

»قد تستغرق الكثير من العمل لتنظيمها«.
الذكاء  في  الشركات  أن تستثمر  ورجّــح 
ر 

ّ
يوف كــان  إذا  بسرعة  وتتبناه  الاصطناعي 

لــهــا مــيــزة تــنــافــســيــة. والأمـــــر الــوحــيــد الـــذي 
ــو »الاســـتـــثـــمـــار  يـــعـــوق الــــشــــركــــات حـــالـــيـــا هــ

الضخم« في البنية التحتية اللازمة.
أمــا على صعيد مخاوف المصممين من 
أن تحل المعلوماتية محل العملية الإبداعية 
ــــاح، بـــحـــســـب نــــاريــــن  ــتـ ــ ــفـ ــ ــإن المـ ــ ــ ــة، فـ ــريــ ــبــــشــ الــ
بــارفــيــلــد، هــو مــعــرفــة مــن يتحكم فــي عملية 

اتخاذ القرار.

مستقبل الذكاء الاصطناعي في عالم الأزياء ليس واضحاً )أ.ف.ب(

لندن: »الشرق الأوسط«

عارضة أزياء تقدم زياً لسوزان فانغ )أ.ف.ب(

دب عالق ببرميل يشغل إسبانيا
لندن: »الشرق الأوسط«

عُــثــر عــلــى دب كــــان رأســــه عــالــقــا داخــــل بــرمــيــل 
بـــاســـتـــيـــكـــي ضــــخــــم، لأيــــــــام، بــــالــــقــــرب مــــن مــنــطــقــة 
أنـــاريـــس ديـــل ســيــل، شــمــال غــربــي مـــدريـــد، وجــرى 
تــحــريــره أخــيــراً. وجـــرى إنــقــاذ الـــدب الــبــنــي، بعدما 
عُثر عليه وهــو يتحرك متعثراً لأيــام، ورأســه عالق 
داخل برميل بلاستيكي، وفق مؤسسة »براون بير 

فاونديشين«.
كـــر الــجــائــع وهــو 

َّ
ــان قـــد عُــثــر عــلــى الــــدب الـــذ وكــ

متعثر أعلى صخور ويرتعش ويتخبط من جانب 
ــر. ورأى بـــورجـــا مــارتــيــنــيــز، أحــــد الــســكــان  ــ إلــــى آخـ
المــحــلــيــن، الـــــدب المــتــعــثــر مـــصـــادفـــة وهــــو يــمــارس 
)أيلول(،  الصباحية في 13 سبتمبر  المشي  رياضة 
وسرعان ما أخطر مؤسسة »براون بير فاونديشين 

)مــؤســســة الــدبــبــة الـــبـــنـــيـــة(«، وقــــد عُـــثـــر عــلــى الـــدب 
بالقرب من منطقة أنلاريس ديل سيل، شمال غربي 

مدريد في إسبانيا.
 :

ً
وصرح بورجا، لوسائل الإعلام المحلية، قائلا

، ويتحرك في  ً ــالّ ا وضــ
ً
الــحــيــوان متخبط »لــقــد كــان 

دوائر، ولا يقترب من الغابة. ولأنني اعتقدت أنه غير 
قــادر على الــرؤيــة، رأيــت أنــه سيصطدم بالأشجار، 
ــال غــويــلــيــرمــو بــالــومــيــرو،  وســيــشــعــر بــالــذعــر«. وقــ
»ذهبنا  فاونديشين«:  بير  »بـــراون  مؤسسة  رئيس 
الدببة  مــع  التعامل  دوريـــة  هــنــاك، واستدعينا  إلــى 
وأكدنا  وليون.  قشتالة  لمنطقة  الحاكم  المجلس  في 
أن الدب قد علق داخل البرميل، الذي كان قد اقترب 

منه على الأرجح ليأكل طعاماً«.
ويقول بالوميرو إن الدب، الذي يزِن 98.5 كغم 
تقريباً؛ أي أقــل من وزنــه الطبيعي، ربما يكون قد 

الطعام  تناوله  دون   
َ

حــال مما  البرميل  داخــل  علق 
والمياه لعدة أيام. وبعد مكالمة بورجا، وصل أطباء 
بمادة  الــدب  الواقعة، وحقنوا  إلــى مكان  بيطريون 
جعله  مما  بندقية،  باستخدام  للأعصاب،  ئة  مهدِّ
صوا رأسه من البرميل، 

ّ
ينام لمدة 12 دقيقة، ثم خل

ووضـــعـــوا حـــول رقــبــتــه طــوقــا يــحــتــوي عــلــى جهاز 
ــع »جـــي بـــي إس« قــبــل إيــقــاظــه بــحــقــنــة أخـــرى.  تــتــبُّ
وأضـــاف بــالــومــيــرو: »لــقــد ســار الأمـــر على مــا يــرام 

تماماً«.
لم يكن المكان، الذي عثر فيه الدب على البرميل 
الذي يحتوي على الذرة، واضحاً. ويوجد نحو 370 
دباً بنيّاً في منطقة جبال قنطبرية بإسبانيا. يأتي 
الـــحـــادث بــعــدمــا نــشــرت صحيفة »ذا مــيــرور«  ذلـــك 
نصيحة بشأن كيفية التصرف عند مقابلة دب في 

البرية. الدب قبل تحرير رأسه من البرميل البلاستيك )براون بير فاونديشين(

هل أتاكم نبأ المناخ؟
أغلبُ من يتابعُ نــشــراتِ الأخــبــار وتقاريرَ الأمــم المتحدة 
وتوابعها، لو سألته: »ما أسوأ السنوات المعروفة في ضررها 
عــلــى المــنــاخ والــبــيــئــة؟«، لأجــــاب بــا تــــردد: »الــســنــة الحالية 
وهكذا   2024 هــي  لأجـــاب  المقبلة  السنة  سألته  ولــو   ،»2023
 
َّ
 مفادها أن

ً
 اليومي يــكــون رســالــة

ُّ
دوالــيــك. الــتــقــاريــرُ والــضــخ

 تحتضر، ويوم النهاية اقترب... إلا إذا.
َ

الأرض
تـــنـــتـــجُ جــوعــا  ــرُ،  ــيــ ــوجٌ وأعــــاصــ ــلــ  وفـــيـــضـــانـــاتٌ وثــ

ُ
زلازل

وأمراضاً وخراباً... كل ذلك بسببِ سياسات بشرية »حديثة« 
تعادي البيئة فيكون هذا ردَّ الطبيعة!

 
ً
 سالمة

ُ
هل هــذا على إطلاقِه صحيح؟ وهــل كانتِ الأرض

عبر العصور من كوارث الطبيعة وتطرفات المناخ؟
 فــي بعض الأمــثــلــة مــن الــتــاريــخ الــقــديــم، تــاريــخ ما 

ْ
ــل تــأمَّ

 اســتــخــدامِ الــبــتــرول والـــغـــاز والــفــحــمِ الــحــجــري، بكثير، 
َ

قــبــل
صفحات  مــن  والكثير  المثير  الــتــاريــخ  وقــائــعُ  لــك  كشف 

ُ
وست

المعاناة لأسلافِنا مع هجمات الطبيعة عليهم.
 فــي عهد 

ٌ
 كــبــرى وســـنـــواتٌ مــرعــبــة

ٌ
حــدثــت بــمــصــرَ كـــارثـــة

الخليفة الفاطمي »المستنصر« المتوفى 1094م عُرفت تاريخياً 
مياهِ  وانحسار  القحطِ،  بسبب  المستنصرية«  »الشدة  باسم 

النيل 7 سنوات.
 المـــصـــريُّ الــعــظــيــم، المـــقـــريـــزي، فـــي كتابه 

ُ
ــــؤرخ ث المــ تـــحـــدَّ

 الأمةِ بكشف الغمة« عن الشدة المستنصرية فقال: »أكل 
ُ
»إغاثة

هم 
َ

 الناسُ بعض
َ

 والكلابَ، بل ازدادت الحال فأكل
َ
الناسُ القطط

 تجلس بأعلى بيوتِها وعليهم سلب 
ُ

بعضاً، وكانت طوائف
وحبال فيها كلاليب فإذا مرَّ بهم أحد ألقوها عليه ونشلوه 

حوا لحمَه وأكلوه«. في أسرع وقت وشرَّ
ث التقارير الدولية عن ازدياد هطولِ الأمطار  اليوم تتحدَّ
وشدة الثلوج في منطقة الشرق الأوسط ومنه جزيرة العرب 

ه من مظاهر التطرف المناخي... هكذا يقولون.
َّ
على أن

 - تــخــبــرنــا بــأنــه في 
ً
حــولــيــات الــتــاريــخ الــنــجــدي - مــثــا

نــجــد فــي عـــام 1797م شــهــدت الــبــاد أمـــطـــاراً غــزيــرة تسببت 
فــي هــدم المــنــازل فــي كــلٍ مــن »حــوطــة بني تميم« و»الــدرعــيــة« 
و»العيينة«، تعاقبت بعدها السنوات بين خصب وجدب، في 

دورات متعاقبة في تطرفها جدباً وخصباً.
ذكــر المـــؤرخ الــنــجــدي، الــفــاخــري، شــدة الــبــرد عــام 1835م 
وقــال: »كــان اشــتــداد الــبــردِ واستمراره واضــطــرب الناس فيه 
القحط المسمى  اضطراباً شــديــداً، وغلت الأســعــار، وهــو أول 
)مــخــلــص( - يــعــنــي الــســنــة الــتــي تــلــيــه - حــيــث انــقــطــع المــطــر، 
)الــبــصــرة(  ، وهــاجــر كثير مــن أهــالــي )نــجــد( لـــ

ُ
وبـــدأ الــجــفــاف

و)الزبير(«.
والعراق  العربية  الجزيرة  وبقية  نجد  تــواريــخ  يقرأ  من 
والشام ومصر وتركيا... وغيرها، سيجد كثيراً من الأخبار 
أو  الــزلــزال  بالمناسبة  القديمة، ومنها  المناخية  الــكــوارث  عن 

الرجفة بتعبير القدماء.
هناك مواسمُ وليس موسماً واحداً عرفت بأبرز أحداثِها 
لقت أسماء معينة على تلك السنوات 

ْ
ط

ُ
المناخيةِ المتطرفة، وأ

تكشف عــن شــعــور الــنــاس حيالها مــثــل: ســنــة الــغــرقــة، سنة 
الهدام، سنة الجوع، سنة الصخونة... إلخ.

وبعد، كما قيل مراراً، لا ننفي التأثير البشري الصناعي 
 بــعــيــداً عـــن الــتــهــويــل 

ً
ــنــا نـــريـــد حــديــثــا عـــاقـــا

َّ
الـــحـــديـــث، لــكــن

والتسييس.
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